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 للَّه رحمه ا رجمة الإمام الطَّحاوي  ت

 اسمه، ونَسبه، ونسِبته:

الأز    بن سلامة  بن محمد   بن أحمد  :هو   جري  الح    دي  سلمة 

 . (1) ي  حاو  الط  

دي   د الحجر والأز   .(2) نسبة إ ل ى قبيلة أ ز 

ري   ج  والراء    والح  الجيم،  وسكون  المهملة،  الحاء  بفتح 

 .(3) بطنٌ منهم :المهملة 

اوي   المهملتين  والط ح  والحاء  الطاء  قرية   :بفتح  »طحا«  إلى  نسبة 

 .(4) بصعيد مصر

 

(1( الحنفية  طبقات  في  المضية  الجواهر  )ص1/102(  التراجم  تاج  الطبقات 100(،   ،)

 (.15/27النبلاء )(، سير أعلام 136السنية في تراجم الحنفية )ص

(2( الحنفية  طبقات  في  المضية  الجواهر  الحنفية (،  1/102(  تراجم  في  السنية  الطبقات 

 (.136)ص

 (. 136الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ص( 3)

الطبقات السنية في تراجم    (،2/326(، )1/102( الجواهر المضية في طبقات الحنفية )4)

 (. 136الحنفية )ص
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  :كنيته

 .(1)جعفرأبو 

 مولده:

 .(2)هـ(229ولد سنة )

 نشأته:

سن الإدراك تحول إلى مصر لطلب الع لم، وأخذ رحمه الله  عندما بلغ  

أفقه أصحاب الإمام  (3) يحيى المزني بن يتلقى الع لم عن خاله إسماعيل

يديه، على  الشافعي  بالمذهب  فتفقه  إذا    الشافعي،  خاله  ينظر  جعل  ثم 

،  لل هرحمه ا إذا به يطالع كتب أصحاب أبي حنيفة    عويصة    اعترضته مسألة  

ثم يختار في أغلبها ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر 

  ، لع على منهجهم في التأصيل والتفريعفي كتب أصحاب أبي حنيفة ويط  

 

(1( الحنفية  طبقات  في  المضية  الجواهر  )ص1/102(  التراجم  تاج  الطبقات 100(،   ،)

 (.15/27(، سير أعلام النبلاء )136السنية في تراجم الحنفية )ص

(2( الحنفية  طبقات  في  المضية  الجواهر  )ص1/102(  التراجم  تاج  الطبقات 100(،   ،)

 (.15/27(، سير أعلام النبلاء )136السنية في تراجم الحنفية )ص

رحمه  هـ(، وتوفي  175، ولد سنة )نيّالمز  إسماعيل  يحيى بن  إسماعيل بن  أبو إبراهيم   :و( ه3)

 (.2/93هـ(. طبقات الشافعية الكبرى )264سنة ) الله
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ل إليه واقتدى به  حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة تحو  

 وأصبح من أتباعه.

ببيت   فسمع  الشام  إلى  وخرج  عصره،  أهل  من  الحديث  وسمع 

 وتفقه بدمشق، ثم رجع إلى مصر. ،ة وعسقلانالمقدس وغز  

القضاء عن محمد  ناب في  بعد سنة   (1)عبدة  بن وقد  قاضي مصر 

أبي  270) أصحاب  رياسة  إليه  انتهت  حتى  بمصر،  حاله  وترقت  هـ(، 

 .(2)حنيفة

 عليه: ثناء العلماء 

يونس   ابن  عنه  اقال  لم   :(3) لل هرحمه  عاقلا ،  فقيها   ثبتا ،  ثقة   »كان 

 .(4)يخلّف مثله«

 

هـ(. سير 313سنة )  رحمه الله أبو عبيد الله محمد بن عبدة بن حرب العباداني، توفي   :و( ه1)

 (. 14/408أعلام النبلاء )

(2( الميزان  لسان  الحنفية )ص1/620(  تراجم  في  السنية  الطبقات  أعلام 137(،  سير   ،)

 (. 15/28النبلاء )

حمن  أبو سعيد عبد   :و( ه3) في، ولد سنة )بن  أحمد  بن  الر  د   رحمه الله هـ(، وتوفي  281يونس الص 

 (. 15/578(، سير أعلام النبلاء )3/92هـ(. طبقات علماء الحديث )347سنة )

 (. 1/22يونس )تاريخ ابن ( 4)
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البر   عبد  ابن  عنه  ا وقال  من   :(1) لل هرحمه  بس  أعلم  »كان  ر  ي  الناس 

بجميع مذاهب   المذهب، وكان عال ما    القوم وأخبارهم؛ لأنه كان كوفيّ 

 .(2)«لل ه ا مالفقهاء رحمه 

ان  ثبتا    :(3) لل هرحمه اوقال عنه ابن الجوزي    .(4) فقيها  عاقلا «فهما   »ك 

كثير   ابن  عنه  ا وقال  أحد   :(5) لل هرحمه  الأثبات،  الثقات  »هو 

 .(6)والحفاظ الجهابذة«

 

سنة   :هو(  1) وُلد  المالكي،  النمري  البر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو 

)  رحمه الله هـ(، وتوفي  368) المسالك )463سنة  المدارك وتقريب  (،  8/127هـ(. ترتيب 

 (. 1/176شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )

 (. 2/897لم وفضله )( جامع بيان الع  2)

رحمه  هـ(، وتوفي  510أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، وُلد سنة ) :هو(  3)

 (.21/365هـ(. سير أعلام النبلاء )597سنة ) الله

 . (13/318( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )4)

 701أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ولد سنة ) :هو( 5)

(، ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 92هـ(. الرد الوافر )ص    774سنة )  رحمه الله هـ(، وتوفي  

 .(238)ص 

 (. 15/72( البداية والنهاية )6)
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 شيوخه: 

 :(1) من شيوخه

سنة    بن هارون .1 توفي  الأيلي،  السعدي  جعفر  أبو  سعيد، 

 هـ(.253)

الشافعي،    إسماعيل، أبو إبراهيم المزني   بن يحيى  بن إسماعيل .2

 . هـ(264توفي سنة )

أبو موسى  بن عبد الأعلى  بن يونس .3 الصدفي، توفي سنة    ميسرة 

 هـ(.264)

أحمد  .4 جعفر  موسى   بن أبو  عمران  سنة   بن أبي  توفي  عيسى، 

 هـ(.280)

الحميد  .5 توفي    بن  عبد  الحنفي،  القاضي  حازم  أبو  العزيز،  عبد 

 هـ(.292سنة )

 

تاج التراجم    (،1/620لسان الميزان )(،  1/103الجواهر المضية في طبقات الحنفية )(  1)

النبلاء،  (100)ص أعلام  للسيوطي (،  13/334)   (،12/348)  سير  الحفاظ  طبقات 

 (.136(، الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ص339)ص
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 تلاميذه:

 :(1)من أبرزهم

سنة    بن أحمد   بن سليمان -1 توفي  الطبراني،  القاسم  أبو  أيوب، 

 هـ(.360)

ا  بن القاسم  بن أحمد  -2 المعروف  لل هعبد  البغدادي،  الفرج  أبو   ،

 هـ(.364الخشاب، توفي سنة )بابن 

العزيز -3 التميمي الحسن،    بن محمد   بن عبد  محمد  أبو 

 هـ(.369توفي سنة ) الجوهري، قاضي الصعيد،

المفيد،   بن جعفر  بن محمد  -4 البغدادي  بكر  أبو  الحسين، 

 هـ(. 370المعروف بغندر، توفي سنة )

الداؤودي القاضي، ، أبو القاسم لل هعبيد ا بن  علي بن  لل هعبيد ا -5

 هـ(.375شيخُ أهل الظاهر في عصره، توفي سنة ) 

ر  بن محمد  -6 الحسين    بن موسى  بن المظف  أبو  عيسى، 

 هـ(. 379البغدادي، توفي سنة )

 

)ص1) الحنفية  تراجم  في  السنية  الطبقات   )136( النبلاء  أعلام  سير  تاج  15/28(،   ،)

 (. 102التراجم )ص
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 مؤلَّفاته: 

 :(1) مؤل فات كثيرة منهارحمه الله صن ف 

 أحكام القرآن.   - 1

 معاني الآثار.  - 2

 بيان مشكل الآثار.  - 3

 المختصر، في الفقه.   - 4

 شرح الجامع الكبير.   - 5

 شرح الجامع الصغير.   - 6

 الوصايا والفرائض.   - 7

 العقيدة الطحاوية.   - 8

 نقض كتاب المدلسين.   - 9

 مناقب أبي حنيفة.  - 10

 أبان. بن الرد على عيسى  - 11

 اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين.  - 12

 

(1)  ( الحنفية  طبقات  في  المضية  )ص1/104الجواهر  التراجم  تاج  الطبقات 101(،   ،)

 (. 137السنية في تراجم الحنفية )ص
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 النوادر والحكايات.  - 13

 وغير ذلك من الكتب. 

 وفاته: 

توفي   والتعليم  بالع لم  عامرة  حياة  الله  بعد  سنة  رحمه  مصر  في 

 .(1)هـ(321)

 

)ص(  1) الحنفية  تراجم  في  السنية  )136الطبقات  النبلاء  أعلام  سير  تاج  15/28(،   ،)

 (. 102التراجم )ص
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مة  المقد 

 الرحمن الرحيم  لل هبسم ا

ي   او  رٍ الط ح  ف  ع  امُ أ بُو ج  م 
 :لل هرحمه ا  ق ال  الإ 

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ  :  هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ اعْتقَِادِ أَهْلِ السُّ ة  ل  اء  الم  ه  ب  فُق  ه  ذ  ل ى م   ع 

 . يِّ
اب تٍ الكُوف   ب ن  ث 

ان  م  ة  الن ع  يف 
ن   أ ب ي ح 

. يِّ ار  يم  الأ ن ص 
اه  ب ر 

قُوب  ب ن  إ  ع  أ ب ي يُوسُف  ي   و 

يِّ 
ي ب ان  ن  الش  س   ب ن  الح 

د  م   مُح 
ه  ب د  الل  أ ب ي ع  م   -و  ي ه  ل   ع 

ه  ةُ الل  م  ح   . -ر 

 . ين 
م  ال  بِّ الع  ر 

ينوُن  ب ه  ل  د  ي  ، و  ين  ن  أُصُول  الدِّ
دُون  م  ت ق  ع  ا ي  م   و 

العالمين  لل هالحمد   الأنبياء    ،رب  أشرف  على  والسلام  والصلاة 

 أجمعين. وعلى آله وصحبه  ،والمرسلين نبينا محمد 

المصنِّ  ا ف  قال  جَعْفَرٍ   :لل هرحمه  أَبُو  الِإمَامُ  رحمه    الطَّحَاوِيُّ )قَالَ 

 .(للَّها

لمصنِّ  نسبة  الطحاوية  العقيدة  تسمى  العقيدة  ا فها  هذه    ، لل هرحمه 

من    بن محمد   بن أحمد   الإمام :وهو الأزدي   الأزد،سلامة 

 طحا.  :نسبة إلى قرية في مصر اسمها  :الطحاوي
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  الإمام » :لل هرحمه اقال عنه الإمام الذهبي    الإسلام،وهو من أعلام  

 . «الثقة

عدل إمام   »ثقة :فقالوأثنى عليه ابن كثير أيضا في البداية والنهاية  

 ،«حجة

 . «أحد الجهابذه الحفاظ »وهو :وقال

ومحدث  فقيه  جعفر  أبو  العقيدة  ،والإمام  في  فمن    ؛وممن صنف 

 وكتاب معاني الآثار.، مشكل الآثار :مصنفاته مثلا في الحديث

 . نوادر الفقهاء :وفي الفقه 

   .(1) العقيدة الطحاوية :العقيدة وفي 

  :ه العقيدةومما يميز هذ 

فالإمام الطحاوي    ،ةفي هذه الأم    ا  من المتون المتقدمة جدّ   اأنه :أولا 

الله   سنة  رحمه  القرون   :يعني  (هـ321)توفي  شارف  قد  يكون  يكاد 

 . لل هرحمه اومدحه  ة على جلالته والثناء عليهوأجمعت الأم   ،لةالمفض  

طويلة  ؛مختصرةٌ   أنها :ثانياا  عقيدة  مختصرة   ،فليست  هي  وإنما 

 . شاملة جامعة

 

 .رحمه اللهل المعل م بالأصفر يُحذف ويكتفي بترجمته ك( 1)
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الحفظ  نهاأ :ثالثاا  واضحةف  ؛سهلة  سهلة  فيها  و  ،ألفاظها  ليس 

 .صعوبة

ذكرهم  ةٌ أنها شامل :رابعاا  اثنين  المصنِّلموضوعين  الله  ف  ا  في رحمه 

  :مةالمقدِّ 

ل الأوَّ الدين  الاعتقاد :الموضوع  أصول   لل ه با  الإيمان :مثل  ،في 

)وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ   :لذلك قال؛  واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين

ينِ(  .أُصُولِ الد 

الس   :الثاني  موضوع وال أهل  معتقد  الأسماء في  في  والجماعة  نة 

 ا. والصفات وغيره

لم على فحفظها طلاب الع    ،القبول   ذه العقيدةعزوجل له  لل هوكتب ا

 فائدتها،  ري زلغ  ؛لفظا  ا  هوشرح  ،وتسابقوا على شرحها تصنيفا    ،مر العصور

 . فهامؤلِّ  لل هرحم اف ،وجزالة ألفاظها

ا  قال عَلَى  ) :لل هرحمه  وَالجَمَاعَةِ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ   
اعْتقَِادِ بَيَانِ  ذِكْرُ  هَذَا 

ةِ(مَذْهَبِ فُقَهَاءِ   .على فقهاء ملة الإسلام :أي المِلَّ
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( :قال ي 
ثَابتٍِ الكُوفِ بْنِ  النُّعْمَانِ  يُ إو  )أَبِي حَنيِفَةَ  ، المذهبنسب  ليه 

إمامٌ  ا  جليلٌ   عظيمٌ   وهو  الإمام  ،  بهعزوجل    لل ه نفع  رحمه    الشافعيقال 

 .(1) «إلا والإمام أبي حنيفة له عليه فضلٌ  في يده محبرةٌ   من فقيهٍ  ما» :لل ها

من كبار العباد  رحمه الله  وهو    المسلمين،من    كثيرة    ةثل    بآرائهوأخذ  

 إضافة إلى أنه من العلماء. 

() :قال الأنَْصَارِي  إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  يَعْقُوبَ  يُوسُفَ  تلميذ    وَأَبِي  هذا 

وإن كان هذا  ،  بقاضي القضاةب  ولقِّ   ،وقد كان قاضيا  ،  الإمام أبي حنيفة

رئيس القضاة في   :؛ ومعناهاللفظقب في عصره بهذا  لكن لُ ،  يصح   اللفظ لا

الحذ  ،  عصره القضاة  من  بْنِ ) ،  الأذكياءاق  وكان  دِ  مُُمََّ هِ  اللَّ عَبْدِ  وَأَبِي 

يْبَانيِ    . عنهرضي الله من تلاميذ أبي حنيفة أيضا  هذا   (الحَسَنِ الشَّ

أبي حنيفة   أبرز طلاب وتلاميذ  ا وهذان من  هِ  ،  لل هرحمه  اللَّ )رَحْمَةُ 

 .عَلَيْهِمْ(

 

ما  »  :حيث قال  ،رحمه اللهقاله عن الشافعي  حصل لبس هنا، فهذا اللفظ هو لأحمد  عله  ( ل1)

بيده   أحد  ورقٌ   محبرةٌ من  منةإلا    أو  رقبته  في  غبر   .«للشافعي  من  أنباء  في  المعتبر  التاريخ 

(3/133). 
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هذا معتقد الإمام أبي حنيفة وتلامذته   :يقول   المصنِّفكأن   :يعني

 فخذوا به. 

ينِ  :قال الد  أُصُولِ  مِنْ  يَعْتَقِدُونَ  العَالَمِينَ )وَمَا  لِرَب   بِهِ  وَيَدِينُونَ   ، )  

الدين :يعني أصول  الس    ،اعتقدوا  أهل  مذهب  والجماعةواعتقدوا    ،نة 

 لهم وأعلنوه.  دينا   واتخذوه
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هِ، : نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّ ه  ف يق  الل  ين  ب ت و 
د  ت ق   مُع 

هَ وَاحِد   لا  لا    إنَِّ اللَّ هُ، و  يك  ل  ر  لا   ش  ث لُهُ، و 
ء  م  ي  لا   ش  زُهُ، و  ج  ء  يُع  ي  ه    ش   إ ل 

ي رُهُ.   غ 

اقال   هِ(   :لل هرحمه  اللَّ بِتَوْفِيقِ  مُعْتَقِدِينَ  هِ،  اللَّ تَوْحِيدِ  فِي  هنا )نَقُولُ 

 أمران:

لالأمر   .القول :الأوَّ

 . الاعتقاد :الثانيوالأمر 

الإيمان هو  وهومع    ،وهذا  ثالث  أمر  ؛  بالجوارحالعمل   :إضافة 

 ،الجوارحبمن اعتقاد مع عمل أيضا  بد  ولا، من إقرارفيه بد  فالإيمان لا

 . ونعمل بالجوارح أيضا   به، فنقول ذلك ونحن معتقدون

عزوجل علينا فيه من التوفيق لهذا    لل ها  من    بما :يعني)نَقُولُ(   :فقوله

له   والسداد  بذلكنالدين  مفتخرون  ونحن  اللّه   ﴿،  قول  ل   ض  ب ف  قُل  

ا   م  ي رٌ مِّ حُوا  هُو  خ  ر  ي ف  ل  ك  ف 
ل  ب ذ  ت ه  ف  م  ح  ب ر  عُون  و  م   .[58 :]يونس ﴾ي ج 

هَ وَاحِد  لَ  نقول ونعتقد ونعمل بما تتضمنه   :يعني   شَرِيكَ لَهُ()إنَِّ اللَّ

ا  ﴿  :كما قال سبحانه،  الاعتقادتلك الكلمة وذلك   م  بُدُوا أُم رُوا إ لا   و  ي ع 
ل 

اء   ين  حُن ف  هُ الدِّ ين  ل 
ل ص  ه  مُخ  ا  ﴿ :وقال سبحانه  ،[5 : ]البينة  ﴾الل  انُوا إ ذ  هُم  ك  إ ن 
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هُم    يل  ل 
ه   لا   ق  ب رُون  إ لا   إ ل  ت ك  هُ ي س  صلى الله عليه   والنبي  [،35 :]الصافات  ﴾الل 

ن   »  :يقول  وسلم ه   لا    :ق ال  م  هُ    لل هُ اإ لا   إ ل  د  ح  يك   لا   و  ر  هُ  ش  ل  مُل كُ و  هُ ال  هُ، ل  ل 

ةٍ  ر  ئ ة  م 
مٍ م  ي ي و 

يرٌ، ف  ءٍ ق د  ي  ل ى كُلِّ ش  هُو  ع  دُ، و  م  ر    :ال ح  ش  ل  ع  د  هُ ع  ان ت  ل  ك 

ز ر 
هُ ح  ان ت  ل  ك  يِّئ ةٍ، و  ئ ةُ س 

ن هُ م  ي ت  ع 
مُح  ن ةٍ، و  س  ئ ةُ ح 

هُ م  ب  ل 
كُت  ق ابٍ، و  ن     ا  ر 

م 

» ي 
س  ت ى يُم  ك  ح 

ل  هُ ذ  م  و   ي 
ي ط ان   .(1)الش 

(   :فقوله وَاحِد  هَ  اللَّ سبحانه)إنَِّ  قال  هُ  هُو   قُل   ﴿  :كما  دٌ الل    ﴾ أ ح 

هُو  ﴿  :وقال، [1 :]الإخلاص ارُ و  ه  ق  دُ ال 
اح  فنعتقد  ،سبحانه [16 :]الرعد ﴾ال و 

 لا معبود بحق سواه.  واحدٌ  لل هن اأب

ا أُم رُوا ﴿  :كما قال سبحانه  ،ولىللجملة الأُ   ا  تأكيد    شَرِيكَ لَهُ()لَ  م  و 

بُدُوا إ ل ه ي ع 
د   ا  إ لا  ل  اح  ه   لا     ا  و  هُ  هُو   إ لا   إ ل  ان  ا  سُب ح  م  كُون  ع  ر    [، 31 :]التوبة  ﴾يُش 

سب بِّ ﴿ :حانهوقال  ر   
ه  ل ل  ات ي  م  م  و  ي اي   ح  م  و  ي 

نُسُك  و  ي 
ت  لا  ص  إ ن   قُل  

ين   
م  ال  ع  يك   لا     *ال  ر  ين  ش 

ل م  مُس  ال  لُ  أ و  ا  أ ن  و  تُ  ر 
أُم  ل ك   ب ذ  و  هُ    ﴾ ل 

 [. 163-162 :]الأنعام

 

ر1) الدعوات،  (  كتاب   ، البخاري  )واه  رقم  التهليل،  فضل  ومسلمٌ،  6403باب  كتاب  (، 

والاستغفار،   والتوبة،  والدعاء،  رقم  الذكر،  والدعاء،  والتسبيح،  التهليل،  فضل  باب 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2691)
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مِثْلُهُ()وَلَ  :قال شَيْءَ  قال سبحانه    ءٌ  ﴿ :كما  ي  ث ل ه  ش  م  ك  ي س   هُو  ل  و 

يرُ  ب ص  يعُ ال 
م    أسمائه ولا في  ،  في ذاته  شيءٌ ليس كمثله  ف  ،[11 :]الشورى ﴾الس 

أفعالهه،  وصفات في  للتشبيه،  ولا  وليست  للتأكيد  هنا  وقال    ،والكاف 

دٌ ﴿ :سبحانه أ ح  كُفُوا   هُ  ل  كُن   ي  م   ل  سبحانه  [  4]الإخلاص:  ﴾و  له فهو  ليس 

 نظير.  مكافئ ولا مثيل ولا

يُعْجِزُهُ(  )وَلَ  القوي :يعني  شَيْءَ  ا  ،هو  هُو  ﴿  : سبحانه  لل هقال  و 

ي    و  ق  يزُ ال  ز  ع  اقُ  ﴿ :وقال،  [19 :]الشورى  ﴾ال  ز  الر  هُو   ه   الل  ة  ذُو  إ ن   قُو  ال 

ت ينُ  م  ي ئ﴿ :وقال  [،58 : ]الذاريات  ﴾ال  اد  ش  أ ر  ا  إ ذ  رُهُ  أ م  ا  قُول   أ ن     ا  إ ن م  هُ  ي  كُن   ل 

ي كُونُ  ب ارُ  ﴿  :وقال  ،[82 :]يس  ﴾ف  كُون  الج  ر  ا يُش  م   ع 
ه  ان  الل  بِّرُ سُب ح    ﴾ المُت ك 

الل ه   ﴿ :وقال[،  23 :]الحشر ل ى  إ ن   ءٍ  كُلِّ  ع  ي  يرٌ ش  والجن    [،20 :]البقرة  ﴾ق د 

ض   ﴿ :عجبت من ذلك وقالت ي الأ  ر 
ه  ف  الل  ز   ج  نُع  ن   ل  أ ن   ن ن ا  أ ن ا ظ  ن   و  ل  و 

هُ   ز  ج  بنُع  ر  ،  شيء عزوجل لا يعجزه    لل هوا  ،ظننا ذلك  :أي  [12 :]الجن  ﴾ا  ه 

وبما ليس بمعتاد كالآيات   ،ويأتي بالأمر المعتاد  ،يأتي بما يخطر العقول

 .والمعجزات 

إلَِهَ  )وَلَ  :قال الأولى  تأكيدٌ هذا    غَيْرُهُ(  لَ  ؛  للجملة  وَاحِد   هَ  اللَّ )إنَِّ 

لَهُ(   للعبادة  لا :يعنيشَرِيكَ  غيره مستحق  ولا   يءش  فلأنه لا،  إله    مثله 
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ي ف ي  ﴿ :قال سبحانه،  جازما    يعجزه فلا إله غيره اعتقادا    يءش ذ  ال  هُو   و 

اء    م  هٌ  الس  ف ي  إ ل  هٌ  و  ض  إ ل  ل يمُ الأ  ر  ع  يمُ ال 
ك  هُو  ال ح  في   :يعني  ؛[84 :]الزخرف  ﴾و 

عبده أهل  عبده أهل السماوات وي  ي   :أي  معبود؛وفي الأرض    السماء معبودٌ 

سبحانهالأرض وقال  ه   لا   ﴿  :،  هُ  هُو   إ لا   إ ل  ان  ا  سُب ح  م  كُون  ع  ر   ﴾يُش 

 . [31 :]التوبة

وضع هذه العقيدة المختصرة  رحمه الله ف المصنِّ ن مما سبق أن  فتبي  

الس   أهل  معتقد  على  الشاملة  والجماعةالجامعة  أصول   ،نة  فيها  وذكر 

 الدين.  
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يمٌ ب لا   ائ مٌ ب لا  ق د  اءٍ، د  د 
ت  اءٍ.  اب  ه 

ت    ان 

لا    يَفْنَىلَ  لا  و  ب يدُ، و  كُونُ إ لا   ي  يدُ.  ي  ا يُر    م 

لا    تَبْلُغُهُ لَ  امُ، و  ه  لا  الأ و  امُ، و  كُهُ الأ ف ه  ر  .  تُد  ب هُ الأ ن ام    يُش 

قٌ ب لا  ب لا    خَالِق   از  ةٍ، ر  اج  يتٌ ب لا   ح  ةٍ، مُم  ن  ثٌ ب لا   مُؤ  ةٍ، ب اع  اف  خ  ةٍ. م  ق  ش    م 

المصنِّ ي   الله  ف  ذكر  وعلا  أوصافا    هنا رحمه  بي  فلم    ، للباري جل   نا 

سبحانه لا إله غيرة    لل ه أن انة والجماعة  من عقيدة أهل الس    أن  رحمه الله  

يمجِّ   ،يعجزه  شيءولا  ،  مثله  يءش  ولا وي  بدأ  الرب  أوصافد  له    ا  ذكر 

 . سبحانه وتعالى

هذه اللفظة ليست   ()قَدِيم   :قوله   ابْتدَِاءٍ( )قَدِيم  بِلَا  :لل هرحمه افقال  

رحمه الله  ف  واستدرك المصنِّ  ،توقيفيةٌ   الأسماءفعزوجل،    لل همن أسماء ا

ت ى ﴿ :سبحانه  قال،  لأن القديم ضد الحديث   ابْتدَِاءٍ(بِلَا ) :ذلك فقال ح 

اد    يم  ع  د  ق  جُون  ال  عُر  ال  ثم بعد ذلك   العرجون قائما    كان :أي[  39 :]يس  ﴾ك 

 .مقدُ 

ضد  كأن  (  )قَدِيم   :وقوله المصنِّف  لذلك،  الجديد ه   استدرك 

ويغني عن    ،قبله  شيءعزوجل لا    لل هليثبت أن ا   ابْتدَِاءٍ()قَدِيم  بِلَا  :قالف

لُ ﴿ :قوله سبحانه :سمهذا الا والنبي عليه الصلاة    ،[3 :]الحديد  ﴾هُو  الأ  و 
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فقال  والسلام ل  الأو  معنى  ر  ب ل ك  لل هُ »ا  :فس  ق  ل ي س   ف  لُ  الأ و  أ ن ت   م  

ءٌ« ي   .(1)ش 

 لماذا؟ ، يصح لا  :نقول؛ قديم  لل ها :لو قال شخصٌ  إذا  

 لأمرين: 

لالأمر   .لل ههذا ليس من أسماء ا أن :الأوَّ

عزوجل من    لل ها  الجديد، فكأنضد    معنى القديملأن    :الأمر الثاني

 .مثم قدُ  سمائه بأنه كان حادثا  أ

قال بِلَا  :ثم  انْتهَِاءٍ )دَائمِ   بذلك  (  الحياة  إ :المراد  صفة    لل ه ثبات 

هُ  ﴿ : سبحانهقال    ، عزوجل والديمومة له ج  ى و  ب ق  ي  ا ف انٍ* و  ل ي ه  ن  ع  كُل  م 

بِّك   ام   ر  ر  ك 
الإ   ل  و  لا     .ليس له سبحانه نهايةف[ 27 - 26 :]الرحمن ﴾ذُو ال ج 

رُ ﴿ :قوله سبحانه :ويغني عن هذا الآخ  و  لُ  الأ و  ،  [3 :]الحديد  ﴾هُو  

عن   تغني  الآخر  المصنِّف  فكلمة  اقول  بِلَا  :لل هرحمه  انْتهَِاءٍ()دَائمِ     ،  

 

النوم وأخذ  (  1)  عند  يقول  ما  باب  والتوبة والاستغفار،  والدعاء  الذكر  كتاب  رواه مسلمٌ، 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2713المضجع، رقم )
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ك    :بقوله  ر الآخرفس    صلى الله عليه وسلم والنبي د  ل ي س  ب ع  رُ ف 
أ ن ت  الآخ  »و 

ءٌ« ي    .(1)ش 

قال وَلَ ) :ثم  يَفْنَى  يَبيِدُ لَ  ومؤكِّ مقرِّ   هذا  (  لقولهر  بِلَا ) :د    دَائمِ  

ءٍ  ﴿  :قال سبحانهوهو إقرارٌ بدوام بقائه سبحانه وتعالى،    (انْتهَِاءٍ  ي  كُل  ش 

هُ  ه  ج  و  إ لا   كٌ 
ال  لا ﴿ :وقال،  [88]القصص:  ﴾ه  ي  ال ذ  يِّ  ال ح  ل ى  ع  ل   ك  ت و  و 

مُوتُ   . [58]الفرقان: ﴾ي 

 . للتأكيد مع بينهما هنا والفناء والبيد متقاربان في المعنى، وج  

جل وعلا،    لل ههذا فيه إثبات الإرادة    ( مَا يُرِيدُ وَلَ يَكُونُ إلَِّ ) :قال

ثابتةٌ  بالك    والإرادة  وتعالى  سبحانه  والس  له  والعقل،  تاب  والإجماع  نة 

 

 . هو نفس الحديث الذي سبق تخريجه بالحاشية السابقة (1)
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يُ  التي  الصفات  من  فالإرادة  ي  ولذلك  من  إثبات ثبتها  في  العقل  عتمد 

 وغيرهم. (2) والماتريدية (1)كالأشاعرة ؛الصفات 

 تنقسم إلى ق سمين:  - لل هصفة الإرادة  :أي -والإرادة 

ل قد   :القِسم الأوَّ ا :ريةٌ؛ يعني إرادةٌ كونيةٌ  عز وجل لوقوع   لل هأراد 

را ، وهذه الإرادة بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة أعمّ  هذا الأمر كونا  وقد  

سم الثاني الذي   سيأتي.من الإرادة في الق 

 

ب إلى أبي الحسن الأشعري، ظهرت في القرن الرابع وما بعده،  :هم الأشاعرة (1) طائفة تُنس 

معتقداتهم أكثر   :من  لون  ويُؤوِّ العقيدة،  في  الآحاد  حديث  يقبلون  لا  وأن  أنهم  الصفات، 

ل ل  الم  تقبيحا .  ولا  تحسينا   يقتضي  ولا  شيئا،  يوجب  لا  والعقل  سمعية،  كلها  الواجبات 

 (.370، 295، 1/196للإسلام )  (، موسوعة الفرق المنتسبة101، 1/94والنِّحل )

هم2) الماتريدية  الماتريدي   :(  محمد  بن  محمد  منصور  أبي  إلى  ب  تُنس  كلامية  فرقة 

السمرقندي الحنفي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة  

معتقداتهم من  وغيرهم،  والجهمية  المعتزلة  من  مباحث  :خصومها؛  معظم  جعلوا  أنهم 

الصفات الثمان التي يسمونها   :الإلهيات عقلياتٍ، فجعلوا السمع تابعا  للعقل فيها، ومن ذلك

صفاتٍ عقلية ثبوتية، ونفوا جميع الصفات الخبرية والاختيارية، وتركوا الاحتجاج بأحاديث 

(، 7/510الآحاد في العقيدة، كما أنهم مرجئة في باب الإيمان. مجموع فتاوى شيخ الإسلام )

 (.223، 218، 2/203موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام )
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ا :مثال ذلك أراد  ي سرق   لل هإذا سرق سارقٌ، فهذا  له أن  عز وجل 

عز وجل كونا  وقدرا  أنه   لل هكونا  وقدرا ، ولو صلّى المصلِّي فهذا أراد ا

 يصلّي، وأيضا  شرعا  أنه يصلّي. 

الثاني بمعنى :والقِسم  وهي  شرعيةٌ،  دينيةٌ  أي :إرادةٌ  أن   :المحبة؛ 

 عز وجل به فهو يحب ه.  لل هكل شيءٍ أمر ا

إرادةٌ   :مثل هذه  المتون؛  يحفظ  وهو  الع لم  وطالب  الع لم،  طلب 

الع لم    -يحب  ذلك    لل هدينيةٌ شرعيةٌ؛ ا دام أن  طالب -وهو  ، وأيضا  ما 

لم طلب ه
 ر وقوع ذلك. قد   لل هاففهي إرادةٌ كونيةٌ؛  :الع 

 رْق بين الإرادتين:والفَ 

الشرعيةأن    مثل  لل ها :الإرادة  لللآمر،  مرادةٌ  وهي  تلاوة   :يحب ها 

ا  ا   لل هالقرآن  ويريد  قد   لل هيحب ها  الشرعية  الإرادة  وكذا  ذلك،  عز وجل 

الدينية هنا متخلِّفةٌ   :تتخلّف، فمثلا   الشرعية  كُفرٍ، فنقول الإرادة  في بلد 

 فلم تقع.

ا الإرادة الكونية فهي أعم  من الإرادة الشرعية، فتشمل الطائعين  :أم 

أراد وقوعها وقعت  سواء   لل هوالعاصين، وهي مرادةٌ للآمر سبحانه، إذا ا

 أو لا يحب ه.  لل هكانت ممّا يحب ه ا
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عز وجل أراد    لل هوتجتمع الإرادتان في حق الطائع، فالذي يصلِّي ا 

 أراد أن  يصلِّي وهو يحب ها.  لل ه كونا  وقدرا  أن  يصلِّي، ودينا  وشرعا  ا

كيف يقع شيءٌ  :وهذا التفصيل في الإرادة يبعد عنك إشكالا  وهو

وا الكون  نقول  لل هفي  يحب ه؟!  ق سمين :ما  تنقسم  الأفعال  يحب ها   :لا،  ما 

أراد وجود معاصي مثل القتل ونحو    لل هوهي إرادة كونية قدرية، فا  لل ها

ذلك؛ لحكمةٍ عظيمةٍ، وأراد الصلاة والزكاة وهو يحب ها؛ لحكمةٍ عظيمةٍ،  

ة  ﴿ :يقول  لل هلذلك ا د  اح  ة  و  ل  الن اس  أُم  ع  ب ك  ل ج  اء  ر  ل و  ش  ؛ [118 :]هود  ﴾و 

وقال الإسلام،  على  هُ  ﴿ :يعني  الل  اءُ  ي ش  و   ل  و  ل ك   ن هُم  ذ 
م  ر   ت ص  ن    ﴾ لا 

لحكمةٍ  [4 :]محمد لكن  مسلمين  الأرض  جميع  وجعل  الكفار  فغلب   ،

 عظيمةٍ.  

الإسلام   شيخ  اقال  عدم   :لل هرحمه  في  الناس  من  كثيرٌ  ضل   »وقد 

عز وجل   لل هكيف ا :؛ لأن  بعض الناس يقول(1) التفريق بين الإرادتين«

نقول السرقة؟  وتقع  السرقة  عن  وقدرا    لل ها :ينهى  كونا   هكذا  أراد 

كمةٍ، ولم يُرد ها شرعا .
 لح 

 

 (.11/245مجموع فتاوى شيخ الإسلام )( 1) 
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كانت هذه من شُبه المشركين؛ قال سبحانه   :فبناء  على عدم التفريق

ن ا  ﴿ :عنهم م  ر  لا  ح  اؤُن ا و  لا  آب  ن ا و  ك  ر  ا أ ش  هُ م  اء  الل  كُوا ل و  ش  ر  ين  أ ش 
ذ  ي قُولُ ال  س 

ءٍ  ي  ن  ش 
اء   ﴿ :وقال سبحانه  ،[148 :]الأنعام  ﴾م  ل و  ش  كُوا  ر  أ ش  ين  

ذ  ال  ق ال   و 

ن  
ن  دُون ه  م 

ن ا م  م  ر  لا  ح  اؤُن ا و  لا  آب  نُ و  ءٍ ن ح  ي  ن  ش 
ن  دُون ه  م 

ن ا م  ب د  ا ع  هُ م  الل 

ءٍ  ي   . [35 :]النحل ﴾ش 

في   الن اس  من  كثيرٌ  أهل  ولذلك ضل   من  الاستقامة لا سيما  عدم 

يقولون لأن هم  ا  لل ها :الشرك؛  لأن   النصرانية؛  بديانة  مثلا   عز    لل هأرادنا 

يحب    لأنه  إلا   نصارى  هكذا  يوجدنا  ولم  نصارى،  هكذا  أوجدنا  وجل 

   ذلك.

 هل الإنسان مسي رٌ أم مخي رٌ؟  :فإذا قيل

فوق مشيئته، وهو أيضا    لل همشيئة اكلاهما، فهو مسي ر؛ لأن    :نقول

.  لل همخي ر؛ لأن  ا  عز وجل جعل له مشيئة  وإرادة 

أنت تستطيع أن  تخرج مع هذا الباب ولك  أن  تخرج مع   :مثالُ ذلك

ج امرأة   :فوق ذلك، ومثل  لل ههذا الباب، لكن  إرادة ا أنت تريد أن  تتزو 

 لل ه عز وجل ما أراد ذلك فلا يقع؛ لأن  مشيئة ا لل هاسمها زينب، لكن لو ا

 فوق مشيئتك.
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أن  الإنسان   :أن  الإنسان مجب ر، ولا نقول أيضا   :فلا يصح  أن  نقول

 مخي رٌ؛ بل هو مسي رٌ ومخي رٌ. 

تَبْلُغُهُ الأَوْهَامُ( :لل هرحمه اثم قال    ظننت    كلماف  ،الظنون :يعني  )لَ 

أننا   :يعني؛ تهايمكن أن تدرك حقيق عزوجل فإنه لا لل هفي كيفية صفات ا

عن طريق ما أخبرنا به    إلا  لل هنعرف صفات ا  ولا  لل هلم نشاهد صفات ا

ولكن ليس  سميعٌ، لل هاف ،صلى الله عليه وسلم سبحانه أو أخبرنا به النبي

  فكلما   ،كأيادينا  تيسكن لن ولاله يد   ،لكن ليس كبصرنا  بصيرٌ و  ،كسمعنا

ا  أشغلت   التوصل لصفات  قال  ؛  ذلك  تدرك  أنيمكن  فلا    لل هعقلك في 

ل ما  ﴿ :سبحانه يطُون  ب ه  ع  لا  يُح   [.110 :]طه ﴾و 

الأَفْهَامُ ) :قال تُدْرِكُهُ  الأفهام :أي  (وَلَ  به  تحيط  قال  لا  كما   ،

ه  ﴿ :سبحانه ل م  ع  ن  
م  ءٍ  ي  ب ش  يطُون   يُح  لا  وقال[255]البقرة:  ﴾و  لا   ﴿ :،  و 

ل ما   يطُون  ب ه  ع   .[110 :]طه ﴾يُح 

الأنََامَ ) يُشْبهُِ  هو   : يعنيق،  ل  الخ :أي  (وَلَ  الذي  تخمين  الظنك 

ا لصفات  وتشبيهك  التصوير  هو  الذي  بالخل    لل هوعقلك    ق لاعزوجل 

علم عن  ولا ن    ،نؤمن بالصفةأن    ناعليوإنما    ،الصفةدرك حقيقة  أن تيمكن  
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  ،من المتشابهفحقيقة كيفية الصفة  ،  من المتشابهات   لأنها  ؛كيفية الصفة

 كم. ح  مُ فأما إثبات الصفة 

قال الأنََامَ( :لذلك  يُشْبهُِ  ا  )وَلَ  صفة  تتخيل  مثلا    لل هفلا   كالبصر 

يرُ ﴿ :يقول  لل ه؛ لأن  اقكبصر الخل   ب ص  يعُ ال 
م  هُو  الس  ءٌ و  ي  ث ل ه  ش  م  ي س  ك   ﴾ل 

 . [11 :]الشورى

 ،حي   :صفتانعندنا    (1)(امُ نَ يَ   لَ   وم  يُّ قَ   ،وتُ مُ يَ   لَ   ي  حَ ) :قالثم  

القيمن  اهات  ،ومٌ وقيّ  ابن  قال  ا  (2) الصفتان  ا» :لل هرحمه  صفات    لل ه جميع 

  ، قيوم بأمور غيره،  حي في ذاتهفهو سبحانه    ،(3)«تعود إلى تلك الصفتين 

لم كابن القيم  لذلك ذهب بعض أهل الع    ؛وجميع الصفات ترجع إليهما

  .الحي القيوم :الأعظم  لل هوغيره إلى أن اسم ا

 

 يست في المطبوع، ولعلها في نسخة أخرى. ل( 1)

أبو عبد الل ه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل، ثم الدمشقي،  :هو(  2)

هـ(. ذيل طبقات 751سنة )  رحمه اللههـ(، وتوفي  691الحنبلّي، ابن قيم الجوزية، وُلد سنة )

 (. 5/170الحنابلة )

 (.4/187زاد المعاد في هدي خير العباد )( 3)
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يَمُوتُ( :فقوله لَ  سبحانه  )حَي   قال  هُو  ﴿ :كما  إ لا   ه   إ ل  لا   هُ  الل 

ي   ه  إ لا  هُو   ﴿ :وقال[،  255 :]البقرة  ﴾ ال ح  ي  لا  إ ل  هُ  هُو  ال ح  ين  ل 
ل ص  عُوهُ مُخ  ف اد 

ين   بِّك  ﴿ :وقال،  [65 :]غافر  ﴾الدِّ ر  هُ  ج  و  ى  ب ق  ي  و  ف انٍ*  ا  ي ه  ل  ع  ن   م  ذُو    كُل  

ام   ر  ك 
الإ   ل  و  لا  وجميع   ،يموت   لا  حي  فهو سبحانه  [،  27  -  26 :]الرحمن  ﴾ال ج 

 .الخلق يموتون

 نةٌ لا تأخذه س   ،الخلق لا ينامقائم بأمر  : يعني قَيُّوم  لَ يَنَامُ() :وقوله

نوم الن،  ولا  النوم وعن  نام    ،اسعوهو سبحانه جل وعلا يتنزه عن  فلو 

لكن لكمال صفاته سبحانه جل   لهلك الخلق في لحظة سبحانه وتعالى،

 . وعلا اتصف بأعظم الصفات وهي الحياة والقيومية

حَاجَةٍ( :قال  ثم بِلَا  سبحانه  )خَالِق   قال  قُ  ﴿ :كما  لا  ال خ  هُو   و 

ل يمُ  ع  رُ ﴿ :وقال،  [81 :]يس  ﴾ال  وِّ ال مُص  ئُ  ب ار  ال  قُ 
ال  ال خ  الل هُ    ﴾هُو  

ض  ﴿ :وقال،  [24 :]الحشر الأ  ر  و   
ات  او  م  الس  ر  

ف اط  ه   ل ل  دُ  م    [ 1 :]فاطر  ﴾ال ح 

كما قال عزوجل    ؛لم يكن عن حاجه  هوخلقه لعباد   ،خالقالفهو سبحانه  

القدسي الحديث  ب اد ي» :(1)في 
ع  ا  أ ن     !ي  كُم   ل و   ل  كُم   أ و  إ ن س  و  كُم   ر 

آخ  و 

 

مع إسناده له عن ربه عز    صلى الله عليه وسلمما نُقل إلينا آحادا  عنه   :الحديث القدسي هو(  1)

 (. 1/432وجل. الفتح المبين )
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مُل ك ي   ف ي  ل ك   ذ  اد   ز  ا  م  ن كُم  
م  دٍ  اح  و  جُلٍ  ر  ق ل ب   ى  أ ت ق  ل ى  انُوا ع  ك  ن كُم  

ج  و 

ي ئ ن س   ﴿ :قال سبحانهو  ،(1)«ا  ش  الإ   ن  و  تُ ال ج  ل ق  ا خ  م  بُدُون   إ لا   و  ي ع 
ا   *ل  م 

يدُ أ ن  يُط ع مُون    ا أُر  م  قٍ و  ز  ن  ر 
ن هُم  م 

يدُ م  ة     *أُر  قُو  اقُ ذُو ال  ز  ه  هُو  الر  إ ن  الل 

ت ينُ  م   [. 58-56 :]الذاريات ﴾ال 

مُؤْنَةٍ( بِلَا  ولا   :أي  )رَازِق   مشقة  قال ؛  كلفةبلا  عن    عز وجل  كما 

ي كُونُ ﴿ :نفسه هُ كُن  ف  قُول  ل  ي ئا  أ ن  ي  اد  ش  ا أ ر  رُهُ إ ذ  ا أ م  فرزقه  ، [82 :]يس ﴾إ ن م 

زُقُ  إ ن  الل ه   ﴿ :لذلك قال عن نفسه ، «كن فيكون»للعباد كله بكلمة  ر  ن  ي  م 

اءُ   ي ر   ي ش  ابٍ ب غ  س 
 . [37 : ]آل عمران ﴾ح 

رزقه  الخل    سبحانه  دعاو من  ليعطيهم  يدعوه  أن  إلى  ق 

ل ه  ﴿ :فقال ف ض  ن  
م  الل ه   أ لُوا  اس  أ ل ك  ﴿ :وقال،  [32 :]النساء  ﴾و  س  ا  إ ذ  و 

يبٌ  ر  إ نِّي ق  نِّي ف  ب اد ي ع 
وأعطى    ،وأعطى سليمان ما أعطاه،  [186 :]البقرة  ﴾ع 

أعطاه ما  أعطاهم،  ،داوود  ما  الأرض  ملوك  ما    وأعطى  قارون  وأعطى 

 . من رزقه هذا رزقٌ ف، أعطاه

 

(، من حديث 2577م، رقم )ل  باب تحريم الظ  واه مسلمٌ، كتاب الب ر والصلة والآداب، ( ر1)

 أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
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بل خلق السماوات والأرض  ،  ولا مشقةٍ   كلفةٍ بلا    رازقٌ   هفهو سبحان

مشقة له  يحصل  سبحانه  ؛ولم  قال  ات   ﴿ :كما  او  م  الس  ن ا  ق  ل  خ  د   ق  ل  و 

ن   
ن ا م  س  ا م  م  امٍ و   أ ي 

ت ة  ا ف ي س  ي ن هُم  ا ب  م  ض  و  الأ  ر  من  :يعني  [38 : ]ق  ﴾لُغُوبٍ و 

  يكون فيه مشقة.ولى ألا  الرزق من باب أ  فإذا كان كذلك ف ،تعب

مََاَفَةٍ ) :قال بِلَا  البشر لأنه يخاف    يميت أحدا  لا   :يعني  (مُُيِت   من 

فمنه سبحان؛  القوي  سبحانههو  قال  يزُ ﴿ :ه؛  ز  ع  ال  ي   و  ال ق  هُو     ﴾و 

عاد،  [ 19 :]الشورى قوم  عن  ن   ﴿  : وقال  د   م  ه   أ ش  الل  أ ن   ا  و  ر  ي  م   ل  أ و  ة   قُو  ن ا 
م 

انُوا   ك  ة  و  قُو  ن هُم  
د  م  هُم  هُو  أ ش  ق  ل  ي خ 

ذ  دُون  ال  ح  ي ج  ن ا 
ات  ،  [15 : ]فصلت  ﴾ب آي 

يميت   سبحانه  من  فهو  لا  يشاء  وإنمامن  عزةٍ   خوف؛   لمٍ وع    وقوةٍ   من 

 . سبحانه وتعالى وحكمةٍ 

ةٍ( :قال  ذلك؛  عليه  غير شاقٍّ   ميحييهفهو سبحانه    )بَاعِث  بِلَا مَشَقَّ

سبحانه يرٌ ﴿ :قال  ق د  ءٍ  ي  ش  كُلِّ  ل ى  ع  ه   الل  وقال  [20]البقرة:  ﴾إ ن    ،

هُ كُن  ف ي كُونُ ﴿ :سبحانه قُول  ل  ي ئا  أ ن  ي  اد  ش  ا أ ر  رُهُ إ ذ  ا أ م  وكما   ،[82]يس:  ﴾إ ن م 

اع﴿ :قال ر 
اث  س  د  ن  الأ  ج 

رُجُون  م  م  ي خ  هُم     ا  ي و  أ ن   ﴾يُوف ضُون  نُصُبٍ  إ ل ى  ك 

في    ،[43 :]المعارج  مشقة  سبحانه  عليه  وليس  القبور  من  يخرجهم  فهو 

ات   ﴿  :وقال سبحانه  جل وعلا،  لأنه هو القوي  ؛ذلك او  م  يدُ الس 
ال  ق  هُ م  ل 
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ض   الأ  ر  ف ي  ﴿ :وقال،  [63 :]الزمر  ﴾و  ءٍ  ي  ش  ن  
م  هُ  ز  ج  يُع 

ل  هُ  الل  ان   ك  ا  م  و 

ض   ي الأ  ر 
لا  ف   و 

ات  او  م   .[ 44 :]فاطر ﴾الس 
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هُم  زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيماا قَبْلَ خَلْقِهِ مَا  ب ل  كُن  ق  م  ي  ي ئا  ل  م  ش  ه 
ن  و  د  ب ك  د  ز  م  ي  ، ل 

. ات ه  ف  ن  ص 
 م 

ل ك  لا   ذ  ل ياّ ، ك  ات ه  أ ز  ف  ان  ب ص  ا ك  م  ك  يّا .و  د  ا أ ب  ي ه  ل  الُ ع  ز    ي 

لا    لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ  ، و  ق 
ال  م  الخ  اد  اس  ت ف  ل ق  اس  اد   الخ  ت ف  ة  اس  ي   الب ر 

اث ه  د   ب إ ح 

لا    و 
بُوب ي ة  ن ى الر  ع  هُ م  ي. ل  م  الب ار  لا  اس  ق  و 

ال  ن ى الخ  ع  م  ، و  بُوب  ر  . م  لُوق  خ    م 

هُ مُُيِْي المَوْتَى ،    وَكَمَا أَنَّ م  ه 
ي ائ  ب ل  إ ح  م  ق  س 

 
ا الا ذ  ق  ه  ت ح  ي ا، اس  ا أ ح  م  د  ب ع 

يرٌ،   ءٍ ق د  ي  ل ى كُلِّ ش  هُ ع  ل ك  ب أ ن  ، ذ  م  ه 
ائ  ب ل  إ ن ش  ق  ق 

ال  م  الخ  ق  اس  ت ح  ك  اس 
ل  ذ  ك 

يرٌ، لا   ي س   
ي ه  ل  رٍ ع  أ م  كُل   يرٌ، و 

ق  ف  ي ه   إ ل  ءٍ  ي  كُل  ش  ءٍ،  و  ي  إ ل ى ش  ت اجُ  ي ح  ي س   ﴿   ل 

يرُ  ب ص  يعُ ال 
م  هُو  الس  ءٌ و  ي  ث ل ه  ش  م   . ﴾ك 

أراد أن   كأنهف  سبحانه  لل هبعض صفات ارحمه الله رحمه الله  ذكر    الم  

ا  أن    يبيِّن الخل    لل هصفات  بعد    ،ق كاملةٌ عزوجل قبل أن يخلق  أن وكذا 

خلق فقبل أن ي    بِصِفَاتِهِ قَدِيماا قَبْلَ خَلْقِهِ()مَا زَالَ   :لذلك قال  ،قخلق الخل  

ق بعد أن خلق  الخل  صفة  ب  صفا  ، فلم يكن متّ سبحانه قديمةٌ الخلق صفاته  

بهبل    ؛قالخل   متصف  يخلق،  اهو  أن  متصفا    قبل  يكن  وأنه    ولم  بالرزق 

ي    ؛الرازق بعد أن رزق الخلق   يتصف وكذلك لم  خلقهم،  بل من قبل أن 
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  فهو سبحانه قديرٌ ،  بعد أن أمات الخلق  أو  ، بعد أن أحيا الخلق  بالقدرة

 ق. قبل أن أحيا الخل قوي    ،خلق الخلققبل أن ي  

بي   أمرثم  لك  ا  وهوآخر    ا  ن  يزد   لل هأن  لم  من    أي    دعزوجل  صفة 

ولو لم    ، قبل أن يخلق الخلق  فصفاته كاملةٌ   ،صفات الخلق بعد أن خلقهم

بل هو   صفاته،صفة من    زد  ي  ق لم  فخلقه للخل    ،صفاته كاملهٌ فيخلق الخلق  

لَمْ ) :لذلك قال  ق؛متصف بها قبل أن يخلق الخل بِكَوْنهِِمْ شَيْئاا  يَزْدَدْ  لَمْ 

 . (يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ 

عزوجل من قبل    لل هاكما أن  صفات   :وهو  ثالثا أيضا    ن لك أمرا  ثم بي  

أنه لا آخر   :الآن وفي المستقبل؛ أيزال بصفاته  ي  كذلك ما،  ةٌ وأزلي  ةٌ قديم

ممتدة هي  بل  الصفات،  قاللهذه  لذلك  أَزَلِيّاا،  ) :،  بِصِفَاتِهِ  كَانَ  وَكَمَا 

 . ( يَزَالُ عَلَيْهَا أَبدَِيّاا كَذَلِكَ لَ 

لك يقول  أن   :فكأنه  تظن  الخل  لم    لل ها  لا  أحيا  أو  ق  ا  خلقهم في  ل 

بالإ بل  به  يتصف  لا  والآن  ،حياءاتصف  بالإ؛ لا،  وماتصف  ازال  حياء 

ا خلق السماوات والأرض وخلق  وكذلك لم   ،إلى الأبد  حياءتصف بالإم

ذلك  هل معن   ،آدم انتفت عنهى  الخلق  بها   زال متصفا    ما،  لا  ؟أن صفة 

 . قبل الخلق وبعد الخلق أبدية   صفة  
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أمثلةٍ رحمه الله    ضرب   ثم بالصفات ليبيِّ   عدة  أنه سبحانه متصف  ن 

ذلك   يوجد  أن  قبل  أو  المخلوق  في  الصفة  تلك  أثر  يوجد  أن  قبل 

قال  ،المخلوق الخَالِقِ ) :لذلك  اسْمَ  اسْتَفَادَ  الخَلْقَ  خَلَقَ  مُنْذُ    ( لَيْسَ 

مت    لل ها :أي ي  بالخل    صفٌ عزوجل  أن  قبل    صفٌ ومت    ،الخلق  خلقق 

يوج   أن  قبل  يوجد  بالح    صفٌ ومت    المذنبين،د  بالمغفرة  أن  قبل  لم 

 وهكذا. ،المخطئين ئشبالتوبة سبحانه قبل أن ين صفٌ المسيئين، ومت  

ق  بالخل    صفٌ مت    خالقٌ سبحانه  ق، فهو  وجود الخل  قبل    كاملةٌ فصفاته  

ي   أن  الخلق،قبل  رزاقٌ   خلق  سبحانه  ي    وهو  أن  الخل  قبل  وهو  ،  قخلق 

يوجد    كريمٌ   سبحانه أن  ودودٌ   ق،الخل  قبل  سبحانه  يوجد    وهو  أن  قبل 

وهو   ، قوهو سبحانه مهيمن قبل أن يوجد الخل    ،ق سبحانه وتعالىالخل  

 وهكذا. ،قبل أن يوجد الخلق سبحانه غني  

البَارِي)وَلَ  :قال اسْمَ  اسْتَفَادَ  ةَ  البَرِيَّ بِإحِْدَاثهِِ  الخالق  الف    (  بين  رق 

الخل   :ئروالبا إيجادٌ أن  ي    ،وإظهارٌ   إبرازٌ   أروالب   ،ق  سبحانه  خلق  فهو 
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الإبراز والإيجاد وتكوين   :رأوالب ،التكوين :قفالخل    ،قظهر هذا الخل  ويُ 

 .(1)لل هرحمه ا وهذا كلام ابن كثيرٍ  ،قهذا الخل  

الخطابي   أن    (3) وغيره  (2)وذهب  البارئ    إلى  بخلق  ي  اسم  ختص 

 .لسموات والأرض وغير الحيوانات يختص بالق  اوالخ ،الحيوانات 

البارئ  و القرأاسم  في  قوله   فا  معرّ   ةمر    ؛مراتٍ   ثلاث ن  آتى  في 

هُ  ﴿ :تعالى ال قُ  هُو  الل  ئُ ال خ  ب ار   ؛ا  مضاف  ا  رتان أتى منك  ومر    ،[24 :]الحشر   ﴾ال 

تعالىفي  وهما   توُبُوا  ﴿  :قوله  كُم  إ ل ى  ف 
ئ  ن د  ﴿  ،﴾ب ار  ع  كُم   ل  ي رٌ  خ  كُم  

ل  ذ 

كُم  
ئ   . [54 :]البقرة ﴾ب ار 

 

 .(8/80تفسير ابن كثير )( 1)

، ولد سنة  ثم الدمشقي    البصري    الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  أبو   :هووابن كثير   

وتوفي    701) اللههـ(،  )  رحمه  )ص    774سنة  الوافر  الرد  الحفاظ 92هـ(.  طبقات  ذيل   ،)

 .(238)ص  للسيوطيّ 

 (. 1/50شأن الدعاء )( 2)

الخطاب،   :هووالخطابي    بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  سليمان  البستي  الخطابي  أبو   ، ،

)الشافعي   سنة  وُلد  وتوفي  319،  اللههـ(،  )  رحمه  الشافعية 388سنة  الفقهاء  طبقات  هـ(. 

(1/467.) 

 (.1/31لسان العرب ). رحمه اللهابن منظور ( ك3)
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وَلَ  :قال بُوبِيَّةِ  الرُّ مَعْنَى  مَرْبُوبَ()لَهُ  ا :أي    وتعالى    لل هأن  سبحانه 

ل الذي ليس  ، وهو الأو  بأنه الرب ولا مربوب؛ لأنه بصفاته قديمٌ   صفٌ مت  

 . قبله شيءٌ 

بأنه الخالق    موصوفٌ   سبحانهأنه   :أي  ( مََلُْوقَ الخَالِقِ وَلَ )وَمَعْنَى  

مخلوق لقوله  ،ولا  تكرار  اسْمَ   :وهذا  اسْتَفَادَ  الخَلْقَ  خَلَقَ  مُنْذُ  )لَيْسَ 

 (.الخَالِقِ 

هُ مُُيِْي المَوْتَى بعَْدَمَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ هَذَا السِْمَ   :ل فقالثم مث   )وَكَمَا أَنَّ

إنِْشَائهِِمْ  قَبْلَ  الخَالِقِ  اسْمَ  اسْتَحَقَّ  كَذَلِكَ  إحِْيَائهِِمْ،   سبحانه  فهو،  (قَبْلَ 

هُ  ) :ومتصف بعده بلا شك، لذلك قال  ،يجاد الفعلإمتصف قبل   ذَلِكَ بِأَنَّ

سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة،    لل هفاتصاف ا  (عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير  

كما  ،  وأنه موصوف بها أزلا  وأبدا ؛ ذلك بأنه جل وعلا على كل شيء قديرٌ 

يرٌ ﴿ :سبحانهقال  ءٍ ق د  ي  ل ى كُلِّ ش  هُ ع  الل   . [284]البقرة: ﴾و 

الفقر ليس فقط في أن    :أي؛  من المخلوقات   (وَكُلُّ شَيْءٍ إلَِيْهِ فَقِير  )

ا  الجنالإنس أو   حتى السماوات مفتقرة إلى   ؛ بللل ه أنهم محتاجون إلى 

الل ها إلى  مفتقرة  والأرض  سبحانه؛  لل ه،  قال  كُ  ﴿ :كما  س  يُم  ه   الل  إ ن  

ن   
ئ  ل  ض  أ ن  ت زُولا  و  الأ  ر   و 

ات  او  م  ت ا  الس  ال  ه  إ ن   ز  د  ن  ب ع 
دٍ م  ن  أ ح 

ا م  هُم  ك  س   ﴾أ م 
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ها  تلئلا تسقط على الأرض، والأرض ثب    ؛لل ه  فالسماء محتاجةٌ  ،[41 :]فاطر

 .إليه محتاجٌ  فكل شيءٍ  ،لئلا تسقط عليها السماء

ا الن اسُ    ي ا﴿ :عن الناس  سبحانه  وقال ه  تُمُ  أ ي  اءُ  أ ن  ر  فُق  الل هُ  إ ل ى  ال   و 
ه  الل 

يدُ  م  ي  ال ح 
ن  غ  هُ ﴿  :وقال، [15 :]فاطر ﴾هُو  ال  ض  ل  الأ  ر   و 

ات  او  م  يدُ الس 
ال  ق    ﴾م 

سبحانه،  [63 : ]الزمر ب ح   ﴿ :وقال  ه   س  ا  ل ل  ات   ف ي  م  او  م  ض  الس  الأ  ر   ﴾و 

وقال  [1 :]الحديد بِّحُ  ﴿  :سبحانه،  ه   يُس  ا  ل ل  ف ي ف ي  م  ا  م  و   
ات  او  م  الس 

ض   ءٍ  ﴿ :وقال  [،  1 :]الجمعة  ﴾الأ  ر  ي  ن  ش 
إ ن  م  بِّحُ إ لا   و  ن  لا  يُس 

ل ك   و 
ه  د  م  ب ح 

هُم   ب يح  هُون  ت س  ق   سبحانه عز وجل.   يء إليه فقيرٌ فكل ش  ،[44 :]الإسراء  ﴾ت ف 

( :قال كما    ، عليه سبحانه  سهلٌ   يءكل ش  :أي  )وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِير 

ل ى  ﴿ :انه عن نفسهقال سبح ه  ع  يرٌ إ ن  الل  ءٍ ق د  ي  ، وقال [20]البقرة:  ﴾كُلِّ ش 

ي كُونُ ﴿ :سبحانه ف  كُن   هُ  ل  قُول   ي  أ ن   ي ئا   ش  اد   أ ر  ا  إ ذ  رُهُ  أ م  ا   ،[82]يس:  ﴾إ ن م 

ض  ﴿ :الوق ي الأ  ر 
لا  ف   و 

ات  او  م  ي الس 
ءٍ ف  ي  ن  ش 

هُ م  ز  ج  يُع 
هُ ل  ان  الل  ا ك  م    ﴾ و 

هُ  ﴿ :وقال،  [44 :]فاطر الل  ان   ك  ل ى  و  ءٍ  كُلِّ  ع  ي  رش  ت د    ، [45 :]الكهف  ﴾ا  مُق 

هُو   ﴿  :وقال ل ى  و  ءٍ  كُلِّ  ع  ي  يرٌ ش  هُ  ﴿  :وقال    ،[120 :]المائدة  ﴾ق د  ل ى  إ ن  كُلِّ ع 

ءٍ  ي  يرٌ ش   .سبحانه [39 :]فصلت ﴾ق د 
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إلى    ، مفتقرٌ -  وجنهمنسهم  إ   -  ق جميعا  فالخل     يَحْتَاجُ إلَِى شَيْءٍ()لَ 

 لل هسجد بل هذه الشمس الكبيرة التي هي أكبر الأفلاك في السماء ت  ، لل ها

 .(1)ه عز وجلوتخاف من له عزوجل في كل يوم تحت العرش مفتقرةٌ 

ساق   أن     ةدالّ   آيةثم  اعلى  لا    لل ه قدرة  ،  بشيءٍ   تقاسعظيمة 

شَيْء  ﴿) :فقال كَمِثْلِهِ  في    (﴾لَيْسَ  تقدير  ف  ،للتأكيد )كَمِثْلِهِ(  والكاف 

أبدا    يءليس ش :الكلام مٌ   خبرٌ  :فمثله ،  مثله  وشيءمقد  ، رٌ مؤخ    مبتدأٌ  : ، 

سبحانه نظيرٌ   فهو  له  قالليس  كما  دٌ ﴿ :،  أ ح  كُفُوا   هُ  ل  كُن   ي  ل م     ﴾ و 

ياّ  ﴿ :، وقال[4]الإخلاص: م  هُ س  ل مُ ل  ل  ت ع   . وهكذا، [65 : ]مريم ﴾ه 

الْبَصِيرُ ﴿) مِيعُ    عليمٌ   ،بشؤونهم  قائمٌ   ،قهعلى خل    لعٌ مط    (﴾وَهُوَ السَّ

 . بأفعالهم بصيرٌ  ،لأقوالهم على أفعالهم، سميعٌ  لعٌ مط   بهم،

متصفٌ  سبحانه  أنه  سبق  مما  لك  أزلا    فتبين  فهو    ، وأبدا    بصفاته 

؛ ، ولم يكتسب اسم الباري بعد إحداث البريةوبعده  قالخالق قبل الخل  

وبعد    اسمه  هوبل   ولا  ،  الإحداث قبل  الربوبية  معنى  وهو   مربوب،له 

 

وفيه(  1) عنه،  الله  رضي  ذرٍّ  أبي  حديث  في  ت    :كما  ت ح  جُد   ت س  حت ى  بُ  ه  ت ذ  س   م  الش  »إن  

الحديث   ا...«  ه  ل  نُ  ذ  فيؤُ   ، ن 
ت أ ذ  ت س  ف   ، ش  ر  ،  الع  البخاري  الخلق،  كرواه  بدء  صفة تاب  باب 

 (. 3199الشمس والقمر، رقم )
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من البشر   ق قبل أن يكون مخلوقا  متصف بالخل  الو ،الموصوف بالكمال

 أو غير البشر. 
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ف    خَلَقَ الخَلْقَ بعِِلْمِهِ، م  ي خ  الا ، ل  هُم  آج  ب  ل  ر  ض  ارا ، و  هُم  أ ق د  ر  ل  ق د  و 

أ ن   ب ل   ق  لُون  
ام  ع  هُم   ا  م  م  

ل  ع  و   ، هُم  ق  ل  خ  أ ن   ب ل   ق  م  ه 
ال  أ ف ع  ن  

م  ءٌ  ي  ش  ي ه   ل  ع 

 . ي ت ه 
ص  ع  ن  م  اهُم  ع  ن ه  ، و 

ت ه  هُم  ب ط اع  ر  أ م  ، و  هُم  لُق   ي خ 

المصنِّ اف  قال  بعِِلْمِهِ،) :لل هرحمه  الخَلْقَ  ارا ،    خَلَقَ  أ ق د  هُم   ل  ر   ق د  و 

  ، هُم  ق  ل  خ  أ ن   ب ل   ق  م  ه 
ال  أ ف ع  ن  

م  ءٌ  ي  ش  ي ه   ل  ع  ف   ي خ  م   ل  الا ،  آج  هُم   ل  ب   ر  ض  و 

) هُم  لُق  ب ل  أ ن  ي خ  لُون  ق 
ام  ا هُم  ع  م  م 

ل  ع  لم سعة ع   إثبات رحمه الله هنا يذكر  و 

 عزوجل.  لل ها

بعِِلْمِهِ( :قال الخَلْقَ  بهمٌ  :يعني   )خَلَقَ  عال م  وهو  هو و،  خلقهم 

لم بعد أن وموصوف بالع    ،قلم قبل أن يخلق الخل  موصوف بالع  سبحانه 

هُو  ﴿  :قال سبحانه  ،قخلق الخل   قُ و  لا  ل يمُ ال خ  ع   .[81 :]يس ﴾ال 

وبعد أن خلق    ،يخلق ما سيكونعلم قبل أن  ي يخلق و  وهو سبحانه

هُو   ﴿  :قال سبحانه  ،لم ما خلقع   يزُ  و  ز  ع  ل يمُ ال  ع   سبحانه،[  78 :]النمل  ﴾ال 

ل ما  ﴿ :وقال ع  ب ه   يطُون   يُح  لا   وقال[110 :]طه  ﴾و  ع   ﴿  :، 
س  ءٍ كُل   و  ي  ش 

ل م  . [98 :]طه ﴾ا  ع 

ن   ﴿ :، قال سبحانهيهوهو سبحانه لا تخفى عليه خاف
لُون  م  م  لا  ت ع  و 

ي كُم  شُهُود ل  لٍ إ لا  كُن ا ع  م  يضُون    ا  ع  ا ف يه   إ ذ  تُف  م  زُبُ  و  ع  ن  ي  ال   ع  ن  م ث ق 
بِّك  م  ر 

https://a-alqasim.com/


 41 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

ب ر  إ لا  ف ي ك ت ابٍ   لا  أ ك  ك  و 
ل  ن  ذ 

ر  م  غ  لا  أ ص   و 
اء  م  ي الس 

لا  ف  ض  و  ي الأ  ر 
ةٍ ف  ر  ذ 

ل مُ  ﴿وقال  ،  [61 :]يونس  ﴾مُب ينٍ  ع  ي  ا إ لا  هُو  و  مُه  ل  ع  ي ب  لا  ي  غ  حُ ال 
ات  ف  هُ م  ن د 

ع  و 

ات   ظُلُم  ي 
ف  ب ةٍ  لا  ح  و  ا  مُه  ل  ع  ي  إ لا   ةٍ  ق  ر  ن  و 

قُطُ م  ت س  ا  م  و  ر   ب ح  ال  و  ب رِّ  ال  ي 
ف  ا  م 

مُب ينٍ  ك ت ابٍ  ف ي  إ لا   اب سٍ  ي  لا   و  ط بٍ  ر  لا   و  ض     ، [59 :]الأنعام  ﴾الأ  ر 

ا  ﴿ :وقال م  ام  و  ح  ي الأ  ر 
ا ف  مُ م  ل  ع  ي  ي ث  و  غ  لُ ال  يُن زِّ  و 

ة  اع  مُ الس  ل 
هُ ع  ن د  ه  ع  إ ن  الل 

ت مُوتُ  ضٍ  أ ر  ب أ يِّ  سٌ  ن ف  ي  ر  ت د  ا  م  و  دا   غ  بُ 
س  ت ك  ا  اذ  م  سٌ  ن ف  ي  ر   ﴾ت د 

 . [34 : ]لقمان

رَ لَهُمْ  ) :قال   ، رهوقد    يء ش  سبحانه خلق كل    لل هأن ا :أي(  أَقْدَاراا وَقَدَّ

،  نزل المطريعزوجل    لل ها :فمثلا    ، قفلم يخلقه وجهل تقدير ذلك الخل  

علم حتى ي  بل سبحانه    ؛لا يعلم كمية نزول المطروليس معنى ذلك أنه  

ن   ﴿ :كما قال سبحانه ،نزلر الذي ي  القد  
ل  م  ي ن ز  ذ  ال  اء   و  م  اء  الس  رٍ م  د   ﴾ب ق 

رٌ   ،[11 :]الزخرف مقد  شيء  سبحانهفكل  قال  ن اهُ  ﴿ :،  ق  ل  خ  ءٍ  ي  ش  كُل   إ ن ا 

رٍ  د  سبحانه،  [49 :]القمر  ﴾ب ق  يرا  ﴿ :وقال  د  ت ق  هُ  ر  د  ق  ف  ءٍ  ي  ش  كُل   ل ق   خ   ﴾و 

ن  ﴿ :وقال ،[2 :]الفرقان ا كُن ا ع  م  ين  و 
اف ل  ل ق  غ   .سبحانه[ 17 :]المؤمنون ﴾ال خ 

؛ هاتلك المرأة لتزوجتُ   وخطبتُ   شهرا    تُ م لو تقد   :شخصٌ   لو قالف

أن    رفهو الذي قد    ،يءٍ بكل ش  مٌ وعال    ،يءٍ ر كل شمقدِّ   لل ها  لأن    ؛لا :نقول
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غي    ها،ويتزوج  فلانة    خطبي    فلانا   الذي  المرأة  وهو  تلك  عنك  ب 

 سبحانه وتعالى.  كل شيءٍ  ، وكتبشيءٍ ر كل نه سبحانه قد  لأ ؛لخطبتها

 ها وأجبتُ هذه الصفحة لحفظتُ   لو ذاكرتُ  :شخصوكذلك لو قال  

الا ا إ :فنقول؛  متحانفي  ش  رٌ مقدِّ   لل هن  هذه  ف  ، يءٍ كل  أن  سبحانه  قدر 

 وهكذا. ،الامتحانولا تجيب في  ،ما تذاكرهاالصفحة 

شف  ا  إذ قال    ؛رهقد    لل ها  خلقهفما  ،  رمقد    يءٍ كل  كما 

ي ﴿  :سبحانه ذ  ال  ىو  د  ر  ف ه    .ره وهداهقد  ف [3 :]الأعلى ﴾ق د 

آجَالا( :قال لَهُمْ  شلجعل   :يعني  )وَضَرَبَ  قال   ،منتهى  يءٍ كل 

لٍ  ل كُلِّ  ﴿  :سبحانه ا ف انٍ ﴿ :وقال  ،[38 :]الرعد  ﴾ك ت ابٌ أ ج  ي ه  ل  ن  ع    ﴾ كُل  م 

ل ى ا :(1)وفي صحيح البخاري،  [25 :]الرحمن ق  ع  ه  »ح  ءٌ  أ ن  لا   لل  ي  ع  ش 
ت ف  ر  ي 

ي ا   ن  الد  ن  
هُ«،  إ لا   م  ع  ض  وسلم وقالو  عليه  الله  ا» :صلى  ت ب   ير   لل هُ ك 

اد  ق  م   

ن ةٍ  ين  أ ل ف  س 
س  م  ض  ب خ  الأ  ر   و 

ات  او  م  لُق  الس  ب ل  أ ن  ي خ  ق  ق 
ئ  لا   .(2) «ال خ 

 

ناقة النبي  تاب الجهاد والسير،  ( ك1) (، من حديث  2872، رقم )صلى الله عليه وسلمباب 

 أنسٍ رضي الله عنه.

ر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم )ر  (2) (، من  2653واه مسلمٌ، كتاب القد 

 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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شيءٍ  سبحانه  لا  فكل  قال  كما  عليه،  ى  ﴿ :يخفى  ف  ت خ  ن كُم  لا  
م 

ي ةٌ 
اف  وقال[18 : ]الحاقة  ﴾خ  هُو   ﴿  :سبحانه  ،  يعُ  و  م  ل يمُ الس  ع    ﴾ ال 

هُو   ﴿ :وقال،  [137 : ]البقرة ل يمُ  و  ع  ك يمُ ال  هُو   ﴿  :وقال  ، [2 :]التحريم  ﴾ال ح  و 

يزُ   ز  ع  ك يمُ ال   . [4 :]إبراهيم ﴾ال ح 

شيءٌ   تهوحكم  هلمع  لف عليه  يخفى  لا  وتعالى  أن   سبحانه  قبل 

ي   يخلقهم  أن  فقبل  ما سيفعلونيخلقهم،  ل و   ﴿ :قال سبحانه  ، كماعلم  و 

وا   ادُوا  رُد  ع  اذ بُون  ل  ك  ل  هُم   إ ن  و  ن هُ  ع  نُهُوا  ا  م 
وقال   [،28 :]الأنعام  ﴾ ل 

و   ﴿  :سبحانه جُوا  ل  ر  يكُم   خ 
ا  ف  ب الا  م  خ  إ لا   ادُوكُم   كُم    ز  ل  لا 

خ  عُوا  ض  لأ  و  و 

ت ن ة   ف  كُمُ ال  ب غُون   ، فهو سبحانه ي علم ما يريدوا قبل أن يفعلوا. [47 :]التوبة ﴾ي 

ا  قاللذلك   أَنْ  : لل هرحمه  قَبْلَ  أَفْعَالهِِم  مِنْ  شَيْء   عَلَيْهِ  يَخْفَ  )لَمْ 

يَخْلُقَهُمْ(   أَنْ  قَبْلَ  عَامِلُونَ  هُمْ  مَا  وَعَلمَِ  سبحانهخَلَقَهُمْ،  لُ  ﴿  فهو  الأ  و 

ب اط نُ  ال  رُ و 
الظ اه  رُ و 

خ  الآ  ل يمٌ   و  ءٍ ع  ي  هُو  ب كُلِّ ش   . [3 :]الحديد ﴾و 

يذكر هنا الحكمة    (وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتهِِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتهِِ ) :ثم قال

 وأنه خلقهم لطاعته. ،ه للجن والإنسقمن خل

الإرادتينيثب    وهنا القد  الكوني  الإرادة   :ت  الديني  و  ،ةري  ة  ة  الإرادة 

 ة. الشرعي  
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المصنِّ :يعني يقول  كأن  بع    لل ها :لكف  الخلق  وهؤلاء  ،  لمهخلق 

 طائع، وعاصي. :سمينق  الخلق سينقسمون إلى 

من أطاعه    المعصية،ونهى الجميع عن    ،أمر الجميع بالطاعة  لل هفا

فتلك الإرادة الدينية الشرعية ويدخل فيها الإرادة الكونية القدرية، ومن 

 الكونية القدرية.  الإرادةوتلك  ،علم أنه عاصيي   لل هعصاه فا

  لعٌ فهو سبحانه مط    ،وقهره  لل ه لم ايخرج عن ع  أن الجميع لن   :أي

لذلك   ،عن معصيتهسبحانه نهاه  لل ه لكن العاصي ا  ،عليهم حتى العاصي

مَعْصِيَتهِِ( :قال عَنْ  وَنَهَاهُمْ  بِطَاعَتهِِ،  سبحانه  )وَأَمَرَهُمْ  قال  ا ﴿ :كما  م  و 

ن س    الإ   و  ن   ال ج  تُ  ل ق  بُدُون  إ لا   خ  ي ع 
ب تُم   ﴿ :وقال،  [56 : ]الذاريات  ﴾ل 

س  أ ف ح 

عُون   ج  ي ن ا لا  تُر  أ ن كُم  إ ل  ب ثا  و  ن اكُم  ع  ق  ل  ا خ   . [115 : ]المؤمنون ﴾أ ن م 

 ،قسبحانه خلق الخل    لل هوأن ا  ،لل هلم افتبين مما سبق إثبات سعة ع  

عال   لم    ،م بهمفهو  الآجال  وأنه سبحانه  قدر  الحركة  والرزق  وا خلقهم 

ا كُن ا  ﴿ :كما قال سبحانه ،عنده بمقدارٍ  يءفكل ش ،وهكذا ،والسكون م  و 

ين  
اف ل  غ  ل ق   ال خ  ن   آجالٌ ،  [17 : ]المؤمنون  ﴾ ع  لها    ، فيهاتنتهي    وحركاتهم 

  مٌ خلقهم عال  وقبل أن ي    ،خلقهم لا يخفى عليه شيءٌ نه قبل أن ي  سبحا  لل هوا

 عن معصيته سبحانه.  ومنهي    لل هبطاعة ا والجميع مأمورٌ  ،بأعمالهم
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يئ تُهُ ت ن فُذُ، لا    وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي ش  م  ، و 
يئ ت ه  ش  م   و 

ت ه  ر  ب اد   ب قُد 
ع  يئ ة  ل ل  ش   م 

اء   إ لا   ا ش  ، ف م  هُم  اء  ل  ا ش  اءُ   م  ن  ي ش  ي م 
د  ه  ، ي  كُن  م  ي  أ  ل  ش  م  ي  ا ل  م  ، و  ان  هُم  ك  ل 

لا . د  ب ت ل ي ع  ي  ذُلُ و  ي خ  اءُ و  ن  ي ش  ل  م 
يُض  لا ، و  اف ي ف ض  يُع  مُ و 

ص  ع  ي   و 

يَتَقَلَّبُونَ  هُمْ  ، لا    وَكُلُّ ل ه  د  ع  و   
ل ه  ف ض  ي ن   ب   

يئ ت ه  ش  م  ي 
لا  ف  و   ،

ائ ه  ل ق ض  اد   ر     

لا   ، و 
ه  م  قِّب  ل حُك  ن ا أ ن  كُلّا  مُع  ق  أ ي  ، و 

ه  ل ك  كُلِّ ن ا ب ذ  ، آم 
ه  ر   م 

ب  لأ 
ال  ه .    غ  ن د  ن  ع 

 م 

 جميع ما :يعني  )وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتهِِ( :لل هرحمه اقال  

ا الكون  قد    لل هفي  الذي  هو  وهي  عزوجل  وخلقه  قال  أ  ره  أموره، 

رٍ ﴿ :سبحانه د  ب ق  ن اهُ  ق  ل  خ  ءٍ  ي  ش  كُل   هُ  ﴿  :وقال  ،[49 :]القمر  ﴾إ ن ا  مُل كُ  ل 

ات    او  م  ض  الس  الأ  ر  ب ح   ﴿ :وقال  ،[107 :]البقرة  ﴾و  ه   س  ا  ل ل  ات  ف ي  م  او  م  الس 

ض   الأ  ر  ال يدُ  ﴿ :وقال  ،[1 :]الحديد  ﴾و  ق  م  هُ  ض  ل  الأ  ر  و  ات   او  م    ﴾ الس 

الل ه   ﴿ :وقال  ،[63 : ]الزمر ل ى  إ ن   ءٍ  كُلِّ  ع  ي  يرٌ ش    ، [20 :]البقرة  ﴾ق د 

رُ ﴿ :وقال الأ  م  ل قُ و  هُ ال خ  ل  هُ  ﴿ :وقال  ،[54 :]الأعراف  ﴾أ لا   ن د  ءٍ ع  ي  كُل  ش  و 

ارٍ  د  ق  ا  ﴿ :وقال  ،[8 :]الرعد  ﴾ب م  إ ذ  رُهُ  أ م  ا  كُن  إ ن م  هُ  ل  قُول   ي  أ ن   ي ئا   ش  اد   أ ر 

ي كُونُ   . [82 :]يس ﴾ف 

  ر أن فلانا  قد  ف  ،رههو الذي قد  ف  ،لل هفي هذا الكون بتقدير ا  يءٍ فكل ش

 .، وهكذاجعل الجبال راسياتٍ ر أن ي  قد  و  ،خلقيُ 
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ا ﴿ :قال سبحانه  ،نفذ ي    إذا شاء شيئا   :يعني  )وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ( :قال إ ن م 

ي كُونُ  ف  كُن   هُ  ل  قُول   ي  أ ن   ي ئا   اد  ش  أ ر  ا  إ ذ  رُهُ  ت ح  ﴿ :وقال،  [82 :]يس  ﴾أ م  ف  ي  ا  م 

ه   د  ن  ب ع 
هُ م  ل  ل  س  ك  ف لا  مُر 

س  ا يُم  م  ا و  ك  ل ه 
س  ةٍ ف لا  مُم  م  ح  ن  ر 

هُ ل لن اس  م    ﴾ الل 

 . [2 :]فاطر

إذا شاء  ف  مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ(  للِْعِبَادِ إلَِّ )لَ مَشِيئَةَ   :قالثم  

إذا ما  ف  )وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ(  ،؛ يكون هذا الأمرعزوجل لخلقه شيئا    لل ها

ي   أن  يمكن  لا  الأمر  هذا  النبيأراد  قال  عليه  حدث،  الله  صلى 

ا   :وسلم م 
ل  ع  

ان  م  لا   «»الل هُم   ن ع ت  م  ا  م 
ل  ي  

ط  مُع  لا   و   ، ط ي ت  وقال  ،  (1)أ ع 

ك  ف لا  ﴿ :سبحانه س  ا يُم  م  ا و  ه  ك  ل 
س  ةٍ ف لا  مُم  م  ح  ن  ر 

هُ ل لن اس  م  ت ح  الل  ف  ا ي  م 

ه   د  ب ع  ن  
م  هُ  ل  ل   س  بُ  ﴿  :سبحانهوقال  ،  [2 :]فاطر  ﴾مُر  ه  ن   ي  م 

اءُ  ل   ا  إ ن اثي ش 

كُور   اءُ الذ  ن  ي ش  م 
بُ ل  ه  ي  هُ  ﴿ : وقال سبحانه،  [49 :]الشورى  ﴾و  ط  الل  و  ب س  ل  و 

ق    ز  ب اد ه   الرِّ
ا  ل ع  و  ب غ  اءُ ل  ا ي ش  رٍ م  د  لُ ب ق  ن  يُن زِّ

ل ك  ض  و  ي الأ  ر 
 [ 27 :]الشورى  ﴾ ف 

 . سبحانه

 

البخاري    (1) )رواه  رقم  الصلاة،  بعد  الذكر  باب  الأذان،  كتاب  كتاب 844،  ومسلمٌ،   ،)

كر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم ) (، من 593المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذِّ

 حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
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فوق   في الكون يقع، والعباد ليس لهم مشيئةٌ   هفهو عزوجل ما شاء

فوق   لل هولكن مشيئة ا   ،تليق بحالهم  وإنما لهم مشيئةٌ   ،عزوجل  لل همشيئة ا

  لل هأن العباد لهم فعل السبب وهي المشيئة التي أقدرها ا :يعني  ؛مشيئتهم

 لم يقع إلا ما أراده  ؛دهر  عزوجل لم يُ   لل هوا  فإذا أرادوا شيئا    ،عزوجل لهم

وسلم قال  ،لل ها عليه  الله  أ ن    :صلى  ل ى  ع  عُوا  ت م  اج  و   ل  ة   مُ  الأ  أ ن   ل م   اع  »و 

ا ت ب هُ  ك  ق د   ءٍ  ي  ب ش  إ لا  عُوك   ن ف  ي  م   ل  ؛  عُوك  ن ف  هُ ي  أ ن   لل  ل ى  ع  عُوا  ت م  اج  و   ل  و   ، ل ك   

إ لا   وك   ضُر  ي  ل م   ؛  وك  ضُر  اي  ت ب هُ  ك  ق د   ءٍ  ي  الأ  ق لامُ،  لل هُ ب ش  ع ت  
رُف   ، ي ك  ل  ع   

حُفُ«  الص 
ف ت  ج   .(1) و 

يعا  ﴿  :وقال سبحانه م  ض  كُل هُم  ج  ي الأ  ر 
ن  ف  ن  م  م  ب ك  لآ  اء  ر  ل و  ش    ﴾ و 

ا،  [99 :]يونس الكفار    لل هلكن  سعي  مع  حتى  يؤمنوا  أن  شاء  داية لل هما 

لها سبحانه  ؛وتمنيهم  قال  ا  ﴿  : كما  انُوا رُب م  ك  و   ل  رُوا  ف  ك  ين  
ذ  ال  د   و  ي 

ين  
ل م  د أن ينالوا تلك الهداية ما  ر  لم يُ   لل ه، ومع ذلك لأن ا[2 :]الحجر  ﴾ مُس 

ن   ﴿ :سبحانهقال    نالوها، م  ل  
يُض  ن  

ل ك  اءُ  و  اءُ ي ش  ي ش  ن   م  ي 
د  ه  ي    ﴾و 

سبحانه  ،[93 :]النحل أ لُون  ﴿ :وقال  يُس  هُم   و  لُ  ع  ف  ي  ا  م  ع  أ لُ  يُس    ﴾ لا  

 

 (، من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما. 2669واه أحمد في المسند، رقم )ر (1) 
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وقال[23 : ]الأنبياء يدُ ﴿ :،  يُر  ا  م 
ل  الٌ  ف ع  ب ك   ر  ، [107 :]هود  ﴾إ ن  

اءُ ﴿ :وقال ا ي ش  هُ م  لُ الل  ع  ف  ي   .[27 :]إبراهيم ﴾و 

يَشَاءُ( :قال مَنْ  قال    )يَهْدِي  ن   ﴿ :سبحانهكما  م  هُ  الل  ل  
اءُ  ف يضُ  ي ش 

ك يمُ  ال ح  يزُ  ز  ع  ال  هُو   و  اءُ  ي ش  ن   م  ي 
د  ه  ي  وحكمته ف،  [4 :]إبراهيم  ﴾و  بعزته 

 . يهدي، وبعزته وحكمته وعدله يضل

وَيُعَافِي( من    )وَيَعْصِمُ  من    الغواية،يعصم    الشيطان، ويعصم 

يعافي  و،  ويعصم من الفقر، وغير ذلك من الشرور  الأمراض،ويعصم من  

ذلك،   أضداد  فيصحّ فمن  المرض  من  الفقر  يعافيك  من  ويعافيك  ك، 

وهكذا النبي،  فيغنيك،  وسلم لذلك  عليه  الله  إ نِّي  » :يقول  صلى  هُم   الل 

أ لُك    و   أ س  ف  ع  ة  ال  ر 
خ  الآ  و  ي ا  ن  الد  ي 

ف  ي ة  
اف  ع  ال    الماضي، في   :فالعفو  (1)«و 

 . الآن :والعافية

عافية  والهداية  فال  ،منه  فعل ذلك فضلا  فهنا سبحانه  )فَضْلاا(   :قال

زوجات، والرزاق  والأولاد  الأكثرة  وجاه،  وال   غنىالكذلك  و  ،عصمةوال

ذلك  وهكذا كل  سبحانه  سبحانه،بفضله  ؛  ن   ﴿ :قال 
م  ه   الل  أ لُوا  اس  و 

 

ر1) رقم (  أمسى،  وإذا  أصبح  إذا  الرجل  به  يدعو  ما  باب  الدعاء،  كتاب  ماجه،  ابن  واه 

 رضي الله عنهما. (، من حديث ابن عمر 3871)

https://a-alqasim.com/


 49 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

ل ه   السلام  وسليمان،  [32 :]النساء  ﴾ف ض  ب   ﴿  :قال  عليه  ه  لا    ا  مُل كل ي  و 

ابُ  ه  ال و  أ ن ت   إ ن ك   ي  د  ب ع  ن  
م  دٍ   ح 

ن ب غ ي لأ  هو  سبحانه  لأنه    ؛[35 :]ص  ﴾ي 

ه   إ ن   ﴿  :ا ذكر قصة مريم وزكريالم    سبحانه  ل، وقالالمتفضِّ  زُقُ الل  ر  ن  ي  م 

اءُ   ي ر   ي ش  ابٍ ب غ  س 
الل هُ  ﴿ :وقال  ،[37 :]آل عمران  ﴾ح  زُقُ  و  ر  ن   ي  اءُ  م  ي ر   ي ش  ب غ 

ابٍ  س 
ط اؤُن ا  ﴿ :وقال  ،[212 : ]البقرة  ﴾ح  ع  ا  ذ  نُن   ه  ك   أ و   ف ام  س  ي ر   أ م  ب غ 

ابٍ  س 
 . [39 :]ص ﴾ح 

لذلك   ؛من واسع فضله العظيم  لل هسأل االمرء أن ي  ب على  لذلك يج  

النبي الله عليه وسلم  قال  ا  :صلى  إ ن   ه  »ف  مُهُ  لل  اظ  ت ع  ي  ءٌ   لا   ي  ط اهُ«ش   ، (1) أ ع 

قال  ،عزوجل ما تتمناه وفوق ما تتمناه لل هفاسأل ا،  سيرعنده ي   كل شيءٍ ف

هُ  ﴿  :لل ها الل  عٌ  و  اس  ل يمٌ و  هُ  ﴿  :وقال،  [247 :]البقرة  ﴾ع  الل  ي   و 
ن  يدٌ غ  م   ﴾ح 

الأخرى،  [6 :]التغابن الآية  ي   ﴿  :وفي 
ن  يمٌ غ  ر  سبحانه  ،  [40 :]النمل  ﴾ك  فهو 

 يعطيك سؤلك. قديرٌ  قوي    ،رؤوفٌ  ودودٌ  ،حميدٌ  واسعٌ ، كريمٌ  غني  

إني  م  لل ها :فمن أجمع الأدعية  ،ا  ب على المرء أن يسأل ربه كثيرفيج  

 . أسألك من فضلك العظيم

 

ر1) مسلمٌ،  (  الذِّ واه  والاستغفار،  كتاب  والتوبة،  والدعاء،  ولا كر،  بالدعاء،  العزم  باب 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2679، رقم )إن شئت :يقل
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يَشَاءُ ) :قال مَنْ  سبحانه  (وَيُضِلُّ  عن  ف  ،بمشيئته  بالخروج  يضل 

اء   ﴿ :كما قال سبحانه،  الإسلام، أو بالفسق ممن كان في الإسلام ل و  ش  و 

يعا   م  ض  كُل هُم  ج  ي الأ  ر 
ن  ف  ن  م  م  ب ك  لآ  فأضل    يشأ،  لملكن    ،[99 :]يونس  ﴾ر 

سُولٍ  ﴿ :من شاء، وقال ن  ر 
ن ا م  ل  س  ا أ ر  م  ان   إ لا   و  س 

م ه   ب ل  يُب يِّن   ق و 
ل   ل  هُم  ف يضُ  ل 

ك يمُ  ال ح  يزُ  ز  ع  ال  هُو   و  اءُ  ي ش  ن   م  ي 
د  ه  ي  و  اءُ  ي ش  ن   م  هُ  ، [4 :]إبراهيم  ﴾الل 

هُ  ﴿ :وقال ر  د  ح  ص  ر  هُ ي ش  ي 
د  ه  هُ أ ن  ي   الل 

د  ن  يُر  م  ف م  لا  لإ  س 
ن  ل  م  هُ  و  ل  د  أ ن  يُض  يُر 

يِّق هُ ض  ر  د  ل  ص  ع  ج  ا  ي ج  ر  اء    ا  ح  م  ي الس 
دُ ف  ع  ا ي ص  أ ن م  ، وقال [125 :]الأنعام  ﴾ك 

اء   ﴿ :سبحانه ل و  ش  ب ك   و  ا  ر  لُوهُ م  هُ  ﴿ :وقال  ، [112 :]الأنعام  ﴾ف ع  اء  الل  ل و  ش  و 

ا   ت ت لُوا  م  ن  اق 
ل ك  ه  و  لُ الل  ع  ف  ا  ي  يدُ م  الٌ  ﴿ :، وقال[253 :]البقرة  ﴾يُر  ب ك  ف ع  ن  ر 

إ 

يدُ  ا يُر  م 
 .[107 :]هود ﴾ل 

بعد أن كان عزيزسبحانه  )وَيَخْذُلُ(   وا  من يشاء   ا  بعد أن كان قوي، 

 الستر، وهكذا.هتك يُ  ا  بعد أن كان مكينوضعف،  ي  

شدة ب   يبتليه  أو  إخوة،بوفاة أولاد له أو  أو  بفقر،  أو    بمرض،)وَيَبْتَلِي(  

 محن في هذه الدنيا. 

سبحانه    )عَدْلا( :قال قال  ظُل ما   ﴿ :عزوجلكما  يدُ  يُر  الل هُ  ا  م  و 

ين  
م  ال  ل ع 

عمران  ﴾ ل  ب ك   ﴿ :وقال،  [108 :]آل  ر  ا  م  مٍ  و  ب يد  ب ظ لا  ع  ل 
  ﴾ ل 
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ا  ﴿ :وقال،  [46 :]فصلت م  ن اهُم   و  ل م  ن   ظ 
ل ك  انُوا  و  ين  هُمُ  ك 

  ﴾ الظ ال م 

ن اهُم   ﴿ :وقال  ،[76 :]الزخرف ل م  ا ظ  م  ن   و 
ل ك  ل مُوا  و  هُم  ظ  ،  [101 :]هود  ﴾أ ن فُس 

ا  ﴿ :وقال م  اب كُم   و  ن   أ ص 
يب ةٍ  م 

ا  مُص  ب م  ب ت   ف  س  ث يرٍ ك  ن  ك  فُو ع  ع  ي  يكُم  و 
د   ﴾أ ي 

تمُ  أ ن ى  ﴿ :وقال،  [30 :]الشورى ا قُل  ي ه  ث ل 
ب تُم  م  يب ةٌ ق د  أ ص 

ت كُم  مُص  اب  ا أ ص  م  ل  أ و 

ا   ذ  ن   هُو   قُل   ه 
ن د   م  كُم  ع 

ا  ﴿ :، وقال[165 :]آل عمران  ﴾أ ن فُس  م  اب ك   و  ن   أ ص 
م 

ن   
ف م  يِّئ ةٍ  سُولا  س  ر  ل لن اس   ن اك   ل  س  أ ر  و  ك   س  يد   ن ف  ه  ش  ه   ب الل  ى  ف  ك    ﴾ ا  و 

 . [79 : ]النساء

بُونَ فِي مَشِيئَتهِِ(   :لل هرحمه اثم قال   هُمْ يَتَقَلَّ فيما يشاءه لهم من  )وَكُلُّ

أراد للعبد الخير والرفعة وقع له، أو شاء له غير    لل ه إذا اف  ، الخير والشر

 . )وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ( :ف قبل ذلككما قال المصنِّ ،ما شاء قعوذلك 

ق  والخل   إلى  ينقسمون  اق  فَضْلِهِ ) :قال  لذا  ،لل هسمين في مشيئة  بَيْنَ 

سبحانه  (وَعَدْلِهِ  قال  ن كُم   ﴿  :كما 
ن كُم   ف م 

م  و  رٌ 
اف  م نٌ ك  ،  [2 :]التغابن  ﴾مُؤ 

ن ة   ﴿ :وقال ال ج  ي 
ف  يقٌ  يقٌ  ف ر  ر  ف  ير  ف ي  و  ع  لا  ﴿ :وقال  ،[7 :]الشورى  ﴾الس 

ي  ت و  ابُ ي س  ح  ن ة  أ ص  ابُ ال ج  ح  أ ص   .[20 :]الحشر ﴾الن ار  و 

ا يريدها  التي  المشيئة  هذه  في  الخلق  شاء    لل هفجميع  إن  عزوجل 

وإن شاء هدى كثيرا    ،أضل  ربه  يدعو  أن  المرء  لأنه    ؛ بالهداية  لهذا على 
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ر    »قُلُوبُ  :صلى الله عليه وسلم كما قال النبي  ، لل هب في مشيئة ا متقلِّ  ب ش    ال 

ن   م  ح  اب ع  الر  ن  أ ص 
ي ن  م  ب ع  ي ن  إ ص  ا ب  بُه  لِّ ي ف    يُق  اءُ« ك     .(1) ي ش 

المصنِّ قولهرحمه الله    فوقول  فِي  :فيما سبق إلى  بُونَ  يَتَقَلَّ هُمْ  )وَكُلُّ

وَعَدْلِهِ  فَضْلِهِ  بَيْنَ  ال  رد    (مَشِيئَتهِِ  يقولون  (2)ريةقد  على  العبد  :الذين  إن 

رية وغيرهم  من ذلك، فالقد    لا يخلق شيئا    لل هأن ا :يعني؛  ل نفسهخلق فع  ي  

 لل هتعالى ا  –لا يستطيع    لل هوا  ،ون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسهر  ي  

، وأن   له، أو أن يهديه أو أن يض  ا  أو أن يعافي فلان  ،ا  فلانأن يغني    – عن ذلك  

إن شاء و،  اهاشاء أن يهدي نفسه هد   نإ؛ ف يخلق فعل نفسههو الذي  العبد  

عليهم  ، وقد رد  اهان شاء أن يعافي نفسه عافوإ، هاأمرضمرض نفسه أن يُ 

 

ر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم  (1) ، من (2654)رواه مسلمٌ، كتاب القد 

ي ن   : حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، ولفظه ا ب  م  كُل ه  ي آد 
ن  »إ ن  قُلُوب  ب 

فُهُ   رِّ دٍ، يُص 
اح  ل بٍ و  ق  ، ك  ن  م  ح  اب ع  الر  ن  أ ص 

ي ن  م  ب ع  اءُ«. إ ص  ي ثُ ي ش   ح 

عمت أن  الأمر أُنُف، وأن  الله لم ي خلق أفعال العباد،  :همالقدرية  (  2) ر، وز  فرقة أنكرت القد 

ر ت كل م في القد  ن  ل م  نيّ، وقد سماهم  :وي جعلون العبد هو خالق فعل نفسه، وأو  بدُ الجُه  ع  م 

أ منهم الصحابة، وأ وصوا أخلافهم بأن لا  :صلى الله عليه وسلمالنبي   بر  ة، ت  مجوس هذه الأم 

ق )ص ر 
ق بين الف  ر  -14يُسلِّموا عليهم، ولا يصل وا على جنائزهم، ولا يعودوا مرضاهم. الف 
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تعالىالقرآن   قوله  ا﴿ :في  م  اءُون    و  اء    أ ن    إ لا    ت ش  هُ   ي ش   ،[30 :]الإنسان  ﴾الل 

 . لل هلكنها ليست فوق مشيئة افللخلق مشيئة 

عَ الِ عَ تَ مُ   وَ هُ وَ )  :ذلكبعد    قالثم     ساق   (1) (ادِ دَ نْ الأَ وَ   ادِ دَ ضْ الأَ   نِ ي 

فسه فعل نالذي يخلق    هو العبد    من قال أن    ن أن  ليبيِّ   ؛هذه العبارةرحمه الله  

ا مع  جعل  والأرض  يخلق   لل ها  :لوقيكأنه  ف  ،ا  ندّ   لل ه كأنه    ، السماوات 

عزوجل هو الذي خلق أفعال   لل ها  ؛لا :نقوليخلق فعل نفسه؛ فوالعبد  

رٍ إ ن ا كُل  ﴿ :سبحانهكما قال  ،العباد د  ن اهُ ب ق  ق  ل  ءٍ خ  ي   [. 49 :]القمر ﴾ش 

وقدرة مشيئة  ا  ،وللعباد  مشيئة  تحت  وقدرتهم  مشيئتهم    ، لل هلكن 

والأندادف الأضداد  عن  قال  ،تعالى  كُفُوا  ﴿ :سبحانه  كما  هُ  ل  كُن   ي  م   ل  و 

دٌ  ياّ  ﴿ :وقال،  [4]الإخلاص:  ﴾أ ح  م  س  هُ  ل  مُ  ل  ت ع  ل    لل هفا،  [65 :]مريم  ﴾ه 

 تعالى عن الأضداد والأنداد. ،ولا ند    سبحانه وتعالى ليس له مكافئٌ 

ا  ﴿ :لل ه، كما قال ا يقعالذي يريد وقوعه  ف  )لَ رَادَّ لِقَضَائِهِ( :قال إ ن م 

ي كُونُ  هُ كُن  ف  قُول  ل  ي ئا  أ ن  ي  اد  ش  ا أ ر  رُهُ إ ذ  ى ﴿ :قالو، [82 :]يس ﴾أ م  ت و  ثُم  اس 

ي ن ا  إ ل ى   ت ا أ ت  ال  ها  ق  ر  عا  أ و  ك  ي ا ط و 
ت  ض  ائ  لأ  ر 

ل  ا و  ه  ال  ل  ق  انٌ ف  ي  دُخ 
ه   و 
اء  م  الس 

ين  
ن  لا   ﴿ :وقال، [11 :]فصلت ﴾ ط ائ ع 

ل ك   و 
ه  د  م  بِّحُ ب ح  ءٍ إ لا  يُس  ي  ن  ش 

إ ن  م  و 

 

 يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. ل( 1)
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هُم   ب يح  ت س  هُون   ق  ن    كُل    إ ن  ﴿ :وقال،  [44 :]الإسراء  ﴾ت ف  ات    ف ي  م  او  م   الس 

ض   الأ  ر  ن    آت ي  إ لا    و  م  ح  ب دا *  الر  د    ع  ق  اهُم    ل  ص  هُم    أ ح  د  ع  دّا    و  كُل هُم    *  ع    آت يه    و 

م   ة   ي و  ي ام 
ق  دا   ال  ر   . [95-93 :]مريم ﴾ف 

لا   ،على كل شيءٍ   مقتدرٌ   دٌ سيّ  ،ملكٌ   عظيمٌ   ،متعالٌ   فهو سبحانه قوي  

ي   شاءهرُ أحد  ما  سبحانهد  قال  يزُ ﴿ :،  ز  ع  ال  ي   و  ق  ال  هُو   ،  [19 :]الشورى  ﴾و 

اقُ ﴿ :وقال ز  ة   ذُو  إ ن  الل ه  هُو  الر  قُو  ت ينُ ال  م   [. 58 :]الذاريات ﴾ال 

بَ لِحُكْمِهِ  :قال أن    أحدٌ لا يستطيع    شيئا    لل هإذا أراد ا  :يأ  ()وَلَ مُعَق 

إلى    أو من زمنٍ   ، إلى فلانٍ   ر نزول هذا الخير من فلانٍ أو يغيِّ   ،نزولهر  يؤخِّ 

 . ب لحكمه في الزمان والمكانلا معقِّ  :يعني؛  إلى مكانٍ   أو من مكانٍ   ،زمنٍ 

؛  أمرهعزوجل في نزول  لل هغلب الا أحد ي   : يعني  )وَلَ غَالبَِ لِأَمْرهِِ(

عزوجل في نزول ذلك الأمر؛ لأن    لل هغلب احد ي  ألا    شيئا    لل ها  إذا أراد :أي

القوي،    لل ها العلي،  وهو  العظيم،  وهو  السيد وهو  قال    ،هو 

هُ  ﴿ :سبحانه الل  ال بٌ  و  ل مُون  غ  ع  ي  لا   الن اس   ث ر   أ ك  ن  
ل ك  و   

ه  ر  أ م  ل ى    ﴾ ع 

القيامة،  [21 :]يوسف يوم  عن  إ ن   ﴿ :وقال  ين   و  اق عٌ الدِّ و    [ 6 :]الذاريات  ﴾ل 

سبحانه  ا  قهر وقال  الجميع،  هُو   ﴿  :عن  دُ  و  اح  ارُ ال و  ه  ق    ، [ 16 :]الرعد  ﴾ال 
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سبحانه نُ  ﴿ :وقال  ي م  مُه  يزُ  ال  ز  ع  ا ال  م  ع   
ه  الل  ان   سُب ح  بِّرُ  مُت ك  ال  ب ارُ  ال ج 

كُون   ر   .[23 :]الحشر ﴾يُش 

يرُ   فلا اأحد يستطيع أن  يغير   ،أبدا    لل هد أمر  يبدله ولا أن  ،  هولا أن 

أ   ﴿ :لل هاقال  ،  لل هالجميع مذعن  ف ل   إ ن  ن ش  م   نُن زِّ ي ه  ل  ن   ع 
اء   م  م  ة   الس  ف ظ ل ت   آي 

ين  
ع  اض  ا خ  ه  ن اقُهُم  ل  إ ذ   ﴿ :وقال  ،[4 :]الشعراء  ﴾أ ع  ن ا  و  ت ق  ب ل   ن  هُ  ال ج  أ ن  هُم  ك  ق  ف و 

ةٌ   م  ظُل  ب ه  عٌ 
اق  و  هُ  أ ن  ن وا  ظ  ا  ،[171 :]الأعراف  ﴾و  قهر  تحت    لل ه فالجميع 

وقال سبحانه الن اسُ    ي ا﴿ :عزوجل،  ا  ه  تُمُ  أ ي  اءُ  أ ن  ر  فُق  هُو  إ ل ى  ال  الل هُ  و   
ه  الل 

يدُ  م  ي  ال ح 
ن  غ   . المحمود على كل جميع أفعاله :أي [15 :]فاطر ﴾ال 

هِ( :قالفثم ختم ذلك الأمر  بجميع ما ذكرناه   :يعني  )آمَنَّا بذَِلِكَ كُل 

رتبة  من اليقين، و  وَأَيْقَنَّا()،  وما سيأتي   ،في هذه العقيدة من البداية إلى هنا

مِنْ  ،  اليقين أقوى من الإيمان كُلّاا  ي  أن   :أي  عِنْدِهِ()أَنَّ  حدث من كل ما 

ن ا﴿ :سبحانهكما قال ، لل هعند ا بِّ  ر 
ن د  ن  ع 

ن ا ب ه  كُل  م   . [7 :]آل عمران ﴾آم 

ستحضر  وأن ي    ،لل هاستحضر ضعفه وقوة  ب على العبد أن ي  لذلك يج  

ي  لل هفقره وغنى ا عزوجل،    لل هر مشيئته التي أعطاه إياها اعرف قد  ، وأن 

ي   اوأن  وي    لل هستحضر عظمة مشيئة  أيضا  عزوجل،  ا  أن    ستحضر    لل ه أمر 

 ره فإنه يكون.وما قد   نافذٌ 
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داا   وَإنَِّ  المُصْطَفَى،  صلى الله عليه وسلم مُُمََّ ت ب ى،  و    عَبْدُهُ  المُج  ب ي هُ  ن 

ى.  ت ض  سُولُهُ المُر  ر   و 

الأنَْبيَِاءِ  هُ خَاتَمُ  ي     ،وَإنَِّ ف غ   
ت ه  نُبوُ  د   ب ع  ةٍ  نُبوُ   

ة  و  د ع  كُل   و   ،
ي اء 
الأ ت ق  امُ  إ م  و 

ى الهُد  قِّ و  ى ب الح  ر   الو 
ة  اف  ك  نِّ و   الج 

ة  ام  ب عُوثُ إ ل ى ع  هُو  الم  ، و  وى  ه   . (1)و 

داا ) :لل ه رحمه اقال    لل هعبد ا :أي  (عَبْدُهُ   صلى الله عليه وسلم وَإنَِّ مُُمََّ

 . (نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ ) :إلى ما تقدم في قوله  فالضمير هنا عائدٌ   ،جل وعلا

بالعبودية من أعظم ما يوصف    صلى الله عليه وسلم ف النبيووص  

صلى الله   سبحانه وتعالى وصف نبي نا محمدا    لل هاف  ؛صلى الله عليه وسلم به

 بالعبودية في أربعة مواضعٍ هي من أعظم المواضع:  عليه وسلم

ل عوة، فقال :الموضع الأوَّ عُوهُ ﴿ :في الد  د   ي 
ه  ب دُ الل  ا ق ام  ع  م  أ ن هُ ل    ﴾ و 

 .[19 :]الجن

الثاني فقال :والموضع  القرآن،  ن ا  ﴿ :في  ل  ز  ن  ا  م 
م  ي بٍ  ر  ي 

ف  كُن تُم   إ ن   و 

ن ا ب د  ل ى ع   وهذا في الت حدي.[، 23 :]البقرة ﴾ع 

ل   ﴿ :في نزول القرآن، فقال :والموضع الثالث ي أ ن ز  ذ  ه  ال  دُ ل ل  م  ال ح 

ك ت اب   ه  ال  ب د  ل ى ع   .[1 :]الكهف ﴾ع 

 

 شروح مختلفة. ذه القطعة لم يشرحها الشيخ، وتم تجميع شرحها من ه( 1)
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ه  ﴿ :في الإسراء، فقال :والموضع الرابع  ب د  ى ب ع  ر  ي أ س 
ذ  ان  ال   ﴾سُب ح 

 . [1 :]الإسراء

نبي ه محمدا    لل هفهذه المواضع الأربعة وصف ا صلى الله  عز وجل 

ل عليه بالشيء العظيم فيها،    لل هبالعبودية؛ لأن  ا  عليه وسلم عز وجل تفض 

العبد   ذل   ا : لل هوكل ما  بعبوديته  لل هرفعه  الأحوال  تلك  في  ف   فوُص    لل ه، 

 . لل هفرفعه ا

لام  عَبْدُهُ() :فقوله والس  لاة  الص  عليه  نفسه  عن  قال  ا  : كما  أ ي ه  ا  »ي 

ب د  ا دُ ب نُ ع  م  ي ط انُ، أ ن ا مُح  ن كُمُ الش  ي 
و  ت ه  س  لا  ي  ، و  كُم 

ل  و  ه  الن اسُ، قُولُوا ب ق  ،  لل 

سُولُ ا ر  ه  و  الل  ه  ، و  ن ي الل  ف ع  ا ر  ق  م  ي ف و 
ف عُون  ب  أ ن  ت ر 

ا أُح   هذا   ، وفي(1)«لل هُ  م 

 . بأن  جعله ينفع أو يضر صلى الله عليه وسلم رد  على من غلا في الن بيِّ 

 والعبودية تنقسم إلى ق سمين: 

ل  عبوديةٌ عامّةٌ، وهذه في أمرين:  :القِسم الأوَّ

ل ن   ﴿ :سبحانه وتعالى؛ قال تعالى لل هفي ربوبية ا :الأمر الأوَّ إ ن  كُل  م 

ب دا  ف ي  ن  ع  م  ح  ي الر 
ض  إ لا  آت  الأ  ر   و 

ات  او  م   .  [93 : ]مريم ﴾الس 

 

 (، من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 13529رواه أحمد في المسند، رقم ) (1)
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الثاني سبحانه :والأمر  قال  كما  تعالى؛  ألوهيته  في  ثُم   ﴿ :عبوديةٌ 

ب اد ن ا 
ن  ع 

ي ن ا م  ط ف  ين  اص 
ذ  ك ت اب  ال  ن ا ال  ث  ر   . [32 : ]فاطر ﴾أ و 

المرء عليها، وإن ما يُحمد وهذه العبودية لجميع الناس فلا يُحمد  

سم الثاني.   على الق 

عبوديةٌ خاصةٌ، وهي عبودية الت شريف والت كريم كما   :والقِسم الثاني

عُوهُ ﴿ :في قوله سبحانه د  ي   
الل ه  ب دُ  ع  ق ام   ا  م  ل  هُ  أ ن  ، فكل  من [19 :]الجن  ﴾و 

ب د  ا  يُحمد.  :تذل لا  له مُطيعا  له لل هع 

عبده   دا   محم  أنّ  »وأشهدُ  المناسبات  في  وغيره  الخطيب  وكلمة 

 أبلغ وأكمل وأفضل من كلمة »وسيدنا محمد«، لماذا؟   :ورسوله«

ل :لأمرين الأوَّ الحاجة :الأمر  خطبة  في  الوارد  »عبده   (1) لأن  هو 

 ورسوله«، وليس »سيدنا«.  

ة لا يُطلق  :والأمر الثاني مقام النبوة أعلى من السيادة، ففي هذه الأم 

 

ة   : كما في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال(  1)  اج  ب ة  ال ح  ن ا خُط  ل م  ينهُُ   : »ع  ت ع  ، ن س 
دُ ل ل ه  م  ال ح 

، ف لا   ل ل  ن  يُض  م  هُ، و  ل  ل 
ه  الُله، ف لا  مُض  د  ه  ن  ي  ن ا، م 

ن  شُرُور  أ ن فُس 
ن عُوذُ ب الله  م  رُهُ، و 

ف  ت غ  ن س  ي     و 
اد  ه 

سُ  ر  و  ب دُهُ  ع  دا   م  أ ن  مُح  دُ  ه  أ ش  و  الُله،  إ لا   ه   إ ل  لا   أ ن   دُ  ه  أ ش  و  هُ،  المسند، رقم ل  ولُهُ«. رواه أحمد في 

(3720 .) 
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، وأما  صلى الله عليه وسلم نبي  إلا على شخصٍ واحدٍ وهو النبي محمد 

ت ن ا﴿ : لل هالسيد يطلق حتى على الكفار؛ قال ا اد  ن ا س  ا أ ط ع  ن ا إ ن  ب  ق الُوا ر   ﴾ و 

صلى الله   سيد، وقال النبيفحتى أهل النفاق يطلق عليهم  ،  [67 :]الأحزاب

ط تمُ    :عليه وسلم خ  أ س  د   ف ق  يِّدكُم   س  ي كُ  إ ن   إ ن هُ  ف  يِّدنا؛  س  ق  
ل ل مُن اف  ت قُولُوا  »لا  

» ل  ج  و  ز   ع  ب كُم   ر 
سيدٌ،    ، (1) عليهم  يطلق  اوالمؤمنون  صلى  عيه    لل هالن ب ي  

« : وسلم قال م   آد 
د  ل  يِّدُ و  »أ ن ا س 

 (2) . 

لقبا    لا يحوزه إلا   -  وهو عبده ورسوله  –فأيهما أفضل أن نطلق 

هو، أو نطلق عليه لفظا  يشاركه فيه خلقٌ كثير؟! بدون شكٍ الأفضل أن  

 نطلق عليه لفظا  يختص  به هو. 

قال،  المختار  :أي  (المُصْطَفَى) :قال المُجْتَبَى)وَ  :ثم   (نَبيُِّهُ 

إليه، قال   لل هأٌ بالوحي الذي أنزله امنب  عبدٌ نبيٌ    صلى الله عليه وسلم هوف

ه  ﴿ :تعالى د  ب ع  ن  
م  الن ب يِّين   و  نُوحٍ  إ ل ى  ي ن ا  ح  أ و  ا  م  ك  ي ك   إ ل  ي ن ا  ح  أ و  ا    ﴾ إ ن 

 

 (، من حديث بريدة رضي الله عنه.22939رواه أحمد في المسند، رقم )( 1) 

على جميع الخلائق،   صلى الله عليه وسلمرواه مسلمٌ، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبيِّنا  (  2) 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2278رقم )
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 .(1)من معنى الاصطفاء قريبٌ  :والاجتباء، [163 : ]النساء

المُرْتَضَى) :قال ا :أي(  وَرَسُولُهُ  ارتضاه  قال  لل هالذي  سبحانه  ، 

ه  ﴿ :وتعالى ف  ل  ن  خ 
م   و 

ه  ي  د  ي  ي ن   ب  ن  
لُكُ م  ي س  هُ  إ ن  ف  سُولٍ  ن  ر 

ى م  ت ض  ن  ار  إ لا  م 

ا د  ص  الذي يكون ممتثلا  للأمر منتهيا  عن  ،  [27 :]الجن  ﴾ر  والمرتضى هو 

والنبي الخير،  إلى  مسارعا   وسلم النهي  عليه  الله  رب    مرضي    صلى  من 

 . به غيره خص  ه سبحانه وتعالى بما لم يُ العالمين، ولذلك خص  

 . المعنى ةمتقارب :الاصطفاء والاجتباء والارتضاءو

هنا   الله    ف المصنِّ  ن  أونلاحظ  هذه  رحمه  تناسب  في  أحسن  قد 

فقال بالعبودية،  الاصطفاء  ربط  حيث  المُصْطَفَى( :الكلمات  ،  )عَبْدُهُ 

المُجْتَبَى)وَ  : فقال  بالنبوةوالاجتباء   بالرسالة (نَبيُِّهُ  والارتضاء   ،  

ما جاء في القرآن، فقد قال  ل    ؛ فإن هذا موافقٌ (وَرَسُولُهُ المُرْتَضَى) :فقال

وتعالى ط ف ى﴿ :سبحانه  اص  ين  
ذ  ال  ب اد ه  

ع  ل ى  ع  لامٌ  س  و   
ه  ل ل  دُ  م  ال ح    ﴾ قُل  

ا  لل ها ذكر اوفي سورة الأنعام لم    ،[59 :]النمل من    لل هإبراهيم، ومن هدى 

ب لُ  ﴿  :فقال  ذريته ن  ق 
ن ا م  ي  د  ا ه  نُوح  ن ا و  ي  د  قُوب  كُلاا ه  ع  ي  اق  و  ح  هُ إ س  ب ن ا ل  ه  و  و 

ت ه   ي  ن  ذُرِّ
م  م   ﴿ :قال بعد ذلك[ 84 :]الأنعام  ﴾و  ه 

ان  و  إ خ  م  و  ه 
ات  ي  ذُرِّ م  و  ه 

ائ  ن  آب 
م  و 

 

 (. 2/142( تكملة المعاجم العربية )1)

https://a-alqasim.com/


 61 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

ت ب ي ن اهُم   اج   فوصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء بالاجتباء. [ 87 :]الأنعام ﴾و 

تعالى قوله  ففي  الارتضاء  سُولٍ ﴿ :وأما  ر  ن  
م  ى  ت ض  ار  ن   م    ﴾ إ لا  

 .، فكأنه استوحى هذا من الآيات [27 :]الجن

قال الأنَْبيَِاءِ ) :ثم  خَاتَمُ  هُ  خُ  :أي  (وَإنَِّ به  الذي  نبي   ،الأنبياءتم  فلا 

سبحان قوله  ذلك  على  دل  وقد  ن  ﴿ :هبعده، 
ل ك  سُول    و  ات م    الل ه    ر  خ   و 

أ ن ا» : وسلم  عليه  الله  صلى وقوله  ،[40 :الأحزاب]  ﴾الن ب يِّين   ات مُ   و    الن ب يِّين    خ 

ب ي    لا   ي  ن  د   م ثل   في  وُضعت  الرسالة  كأن : يعني  خاتمهم؛  فهو،  (1)«ب ع 

تمها. وسلم  عليه الله صلى النبي   أتى ثُم الإناء،   وخ 

ا» :قال  وسلم عليه  الله صلى قال  كما (وَإمَِامُ الأَتْقِيَاءِ ) :قال ا أ م  ه  و   !لل 

اكُم    إ نِّي ،  لأ  ت ق  اكُم    ل له  ش  أ خ  هُ   و  به،  (2) «ل  يؤتم  الذي  هو  والإمام  فإمام  ، 

مهم، ولأنه محل وعليه وسلم؛ لأنه مقد    لل هصلى ا  لل هالأتقياء هو رسول ا

عليه    لل هالأسوة لهم، فبه يتأسون وبه يقتدون، وعن فعله يسيرون صلى ا

تعالى قال  كما  وسلم،  آله  ةٌ ﴿  :وعلى  و  أُس   
ه  الل  سُول   ر  ي 

ف  كُم   ل  ان   ك  د   ق  ل 

 

 (، من حديث ثوبان رضي الله عنه. 22395واه أحمد في المسند، رقم )( ر1)

 تحرك  لم  من  على  محرمة  ليست  الصوم  في  القبلة  أن  بيان  بابكتاب الصيام،  واه مسلمٌ،  ( ر2)

 (، من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. 1108، رقم )شهوته
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ر  
الآخ  م   ي و  ال  و  ه   الل  جُو  ر  ي  ان   ك  ن   م 

ل  ن ةٌ  س  جل    ،[21]الأحزاب:  ﴾ح  وقال 

ب ب كُمُ الل هُ ﴿ :وعلا ي يُح 
ات ب عُون  ه  ف  ب ون  الل 

 ، [31]آل عمران:  ﴾قُل  إ ن  كُن تمُ  تُح 

ا إمام الأتقياء  لل هفجعله  العمل وفي الأسوة، فهو  صلى الله   إماما  لهم في 

 . عليه وسلم

ةٍ بعَْدَ  ) :لل ها  رحمه  قال  ثم هِ فَغَي  وَهَوىا وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّ
تِ  نفيٌ   هذا  (نُبُوَّ

 مقتضى  هو  وهذا  ،وسلم  عليه  الله  صلى النبي  بعد   النبوة  لدعوى  وإبطالٌ 

  بالضرورة   علمفيُ   الأنبياء،  خاتم  أنه  بالضرورة  لمعُ   فإذا  الأنبياء،  خاتم  أنه

 . باطلة دعوى  فهي بعده للنبوة دعوى كل أن

 بعد   النبوة  فادعاء  ،فاسدٍ   اعتقادٍ   عن  الجهل  هو  الغي    ( فَغَي  ) :وقوله

 أنه   وهو   ، فاسدٍ   اعتقادٍ   عن  ناشئٌ   جهلٌ   وسلم  عليه  الله  صلى النبي  نبوة

 وهو  ،وىلل ه  واتباعٌ  :أي  (وَهَوىا )   ،وسلم  عليه  الله  صلى بعده  النبوة  تجوز

  إلى  مال  إذا   يهوى  هوى  من  مأخوذ :فالهوى  إليه،  وتميل  النفس  تشتهيه  ما

 عبد   بن  محمد   بعد   النبوة   ادعى  من   فكل  ،(1)إليه  وانجذب   به  والتذ    الشيء 

 جهلا    كونها  عن :هذين  عن   تخرج  لا  فدعواه  وسلم  عليه  الله  صلى لل ها

 .وىلل ه اتباعا   أو فاسد، اعتقاد عن ناشئا  

 

 . (6/2538الصحاح )( 1)
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الوَرَى) :قال ةِ  وَكَافَّ الجِن   ةِ  عَامَّ إلَِى  المَبْعُوثُ   س،ناال :أي(  وَهُوَ 

فالدليل على ؛  إلى الثقلين الجن والإنس  مرسلٌ   صلى الله عليه وسلم فهو

ال ى   :نكونُه مبعوثا  إ ل ى عامة الج   ل  الجنقال ت ع  ن ا  ﴿ : حكاية  عن ق و  م  ا ق و  ي 

ه   الل  ي  
اع  د  يبوُا  أرسل وكذا سورة الجن تدل على أنه  ،  [31]الأحقاف:  ﴾أ ج 

 . ضا  إليهم أي

ا ﴿ :قوله تعالى :جدّا ؛ منها  للإنس كثيرةٌ   والأدلة على كونه مرسلا   م  و 

ا ير 
ة  ل لن اس  ب ش  اف  ن اك  إ لا  ك  ل  س  ا  أ ر  ير 

ن ذ  ا ﴿ :، وقال تعالى[28]سبأ:  ﴾و  ه  ا أ ي  قُل  ي 

ا يع 
م  ج  ي كُم   إ ل  الل ه   سُولُ  ر  إ نِّي  وقال [158]الأعراف:  ﴾الن اسُ   ،

ا﴿ :تعالى يد  ه  ه  ش  ى ب الل  ف  ك  سُولا  و  ن اك  ل لن اس  ر  ل  س  أ ر  ، وغير [79]النساء:  ﴾و 

الآيات  من  قالذلك  وكما  عليه   ،  الله  م    :وسلمصلى  ل  ا  س  م  خ  ط يتُ  »أُع 

ب ل ي ق  دٌ  أ ح  ط هُن   ،   -وذكر منها    - :يُع  ة  اص   خ 
م ه  ق و  إ ل ى  ثُ  يُب ع  الن ب ي   ان   ك  و 

ث تُ  بُع  « الن اس    إ ل ى و  ة  ام   .(1) ع 

ما جاء به  ل    لفظا  ومعنى    مطابقٌ   وهذا وصفٌ (  بِالحَق  وَالهدَُى) :قال

بالهدى    لل هبعثه ا   صلى الله عليه وسلم فإن نبينا  ؛الله عليه وسلمصلى   النبي

 

،  ( ر1) ، الصلاة  ومواضع  المساجد  كتاب(، ومسلمٌ،  335، رقم )التيمم  كتابواه البخاري 

 (، من حديث جابر رضي الله عنه. 521رقم )
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الحق،   تعالىودين  قال  د ين   ﴿ :كما  و  ى  ب الهُد  هُ  سُول  ر  ل   س  أ ر  ي 
ذ  ال  هُو  

قِّ  الحقالع   :الهدىو  ،[28]الفتح:  ﴾الح  ودين  النافع،  العمل   :لم 

ا،  (1) الصالح والأعمال،   لل هفبعث  الأقوال  في  بالحق  رسوله  وجل  عز 

 . لم والاعتقادوبالهدى في الع  

 

 (.7/303تفسير ابن كثير )(1) 
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هِ تَعَالَى،لَا وَإنَِّ القُرْآنَ كَ  أ  ب لا   مُ اللَّ د  ن هُ ب 
ب يِّه   م  ل ى ن  هُ ع  ل  ز  أ ن  لا ، و  ي ةٍ ق و 

ي ف   ك 

قّا . ك  ح 
ل  ل ى ذ  م نوُن  ع  هُ المُؤ  ق  د  ص  يا ، و  ح   و 

هُ ك    وَأَيْقَنُوا ك  لا  أ ن  لُوقٍ ك  خ  ي س  ب م  ل  ، و 
ة  يق  ق  ال ى ب الح   ت ع 

ه  ،  لا  مُ الل  ة  ي  م  الب ر 

ك   هُ  أ ن  م   ع  ز  و  هُ  ع 
م  ن  س  هُ، لا  ف م  اب  ع  و  ال ى  ت ع  هُ  الل  هُ  م  ذ  ق د   و   ، ر  ف  ك  د   ق  ف   

ر  الب ش  مُ 

ال ى ي ثُ ق ال  ت ع  هُ، ح  اب  ذ  هُ ع  د  ع  أ و  ل يه   ﴿ :و  أُص  ر  س  ق  ر   ،  ﴾س  ق  هُ س  د  الل  ع  ا أ و  ل م  ف 

ن  ق ال   م 
ر  ﴿ :ل  ب ش  لُ ال  ا إ لا  ق و  ذ  لا  ﴾إ ن  ه  ، و  ر  ق  الب ش 

ال  لُ خ  هُ ق و  ن ا أ ن  م 
ل  ب هُ ؛ ع   يُش 

 . ر  ل  الب ش   ق و 

هِ  لَا )وَإنَِّ القُرْآنَ كَ  :لل هرحمه ا قال   سبحانه    لل ها  أن   : يعني  تَعَالَى(مُ اللَّ

م  ﴿  :، قال سبحانهتكلم بهذا القرآن بقوله عزوجل لا  لُوا ك  يدُون  أ ن  يُب دِّ يُر 

ه   سبحانه،  [15 :]الفتح  ﴾الل  ك  ﴿ :وقال  ار  ت ج  اس  ين  
ك  ر  مُش  ال  ن  

م  دٌ  أ ح  إ ن   و 

ه   م  الل  لا  ع  ك  م  ت ى ي س  هُ ح  ر 
أ ج  سبحانه وتعالى يتكلم متى   لل هفا ،[6 :]التوبة ﴾ف 

 ذا شاء، كيف شاء، بما شاء. إ شاء،

هِ تَعَالَى(لَا )وَإنَِّ القُرْآنَ كَ  :وقوله  هو  لل هكل كلام ا  ليس :يعني  مُ اللَّ

ك،  القرآن من  هو  اوإنما  تعالى،  لل هلام  ادا   ﴿ :قال  م د  رُ  ب ح  ال  ان   ك  و   ل  قُل  

بِّي   ر 
ات  م 

ل  دا  ل ك  د   م 
ث ل ه  ئ ن ا ب م  ل و  ج  بِّي و  اتُ ر  م 

ل  د  ك  ب ل  أ ن  ت ن ف  رُ ق  ب ح  د  ال 
ن ف   ﴾ل 

 يتكلم.  لل هنة والجماعة يثبتون أن افأهل الس  ، [109 :]الكهف
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ا كلام  قال  لل هاأن    :يعني :لل هومعنى  ل ل ه   ﴿ :مثلا    عزوجل  دُ  م  ال ح 

بِّ   ين  ر 
م  ال  ع  و  [2 :]الفاتحة  ﴾ال  مسموعين،  وحرف  سبحانه   كذابصوت 

هُ  قُل  هُو   ﴿ :قال دٌ الل  ين   ﴿ :وقال ،[1 :]الإخلاص  ﴾أ ح 
ذ  ا ال  ه  ا أ ي  نوُا  ي  ات قُوا  آم 

لا   ق و  قُولُوا  و  ه   يد   الل  د  ك يمٌ ﴿ :وقال  ،[70 : ]الأحزاب  ﴾ا  س  ح  يزٌ  ز  ع  هُ  الل    ﴾ و 

 ، وغير ذلك. [228 : ]البقرة

تكل  ف القرآن  ا جميع  وحرف  به    لل هم  جبريل  ف  مسموعين،بصوت 

ا كلام  وجل  لل ه سمع  النبيعز  على  جبريل  أنزله  ثم  الصلاة   ،  عليه 

 . والسلام

بدََأَ  :قال تكل   :أي  ()مِنْهُ  الذي  والدليلهو  به،  قوله   :م 

يم  ﴿ :سبحانه ح  ن  الر  م  ح  ن  الر 
يلٌ م  هُ  ﴿ :، وقال[2 :]فصلت  ﴾ ت ن ز  إ ن  يلُ  و  ت ن ز  ل 

بِّ   ين  ر 
م  ال  ع  ف يه  ﴿ :وقال،  [192 :]الشعراء  ﴾ال  ي ب   ر  لا   ك ت اب   ال  يلُ  ن    ت ن ز 

م 

بِّ  ين  ر 
م  ال  ع   . [2 :]السجدة ﴾ال 

قَوْلا )بِلَا  كَيْفِيَّةٍ  تقديم    (  فيه    وأن   :الكلاموتقدير    وتأخير،الكلام 

 . بلا كيفية منه بدأ قولا   لل هالقرآن كلام ا 
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كَيْفِيَّةٍ )بِلَا  :وقوله يعني  ا :(  نكيِّ   لل هكلام  نقولفه،  لا  كيف   :فلا 

م به ولم يخبرنا أخبرنا أنه تكل   :وإنما نقول  عزوجل بالقرآن؟  لل هيتكلم ا

  .قولا  به  لل هم اتكل   : يعني  )قَوْلا(، كيف تكلم به

وَحْياا( :قال نَبيِ هِ  عَلَى  السلامبواسطة    )وَأَنْزَلَهُ  عليه    ؛ جبريل 

جبريل أتى  ثم  ، عليه السلامعزوجل تكلم به، وسمعه جبريل  لل ها  :يعني

يقول كذا وكذا من   لل هإن ا :، وقال لهصلى الله عليه وسلم وبلغه إلى النبي

 . القرآن

الإجازات في القرآن وقد يجد طالب الع لم في بعض الكتب وبعض  

أُبيّ عن النبي :في السند قول عن جبريل عن    صلى الله عليه وسلم »عن 

»عن   :، والصحيح أن يقال في السند هذا خطأ محض؛  اللوح المحفوظ«

وسلم النبي عليه  الله  جبريل  صلى  السلام  عن  رب   لل ها  عن  ،عليه 

 المحفوظ. ، فلا يقال أن  جبريل أخذه من اللوح العالمين«

قَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقّاا( :قال عليه    قوا النبيصد   :يعني  )وَصَدَّ

لا    هذا تأكيدٌ و،  ا  عزوجل بأنه يتكلم حقّ   لل هفيما أخبره ا  الصلاة والسلام

 . قيقة  حتكلم  لل همرية فيه بأن ا
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مثلا   تكل    لل ها :يقولونفالأشاعرة  لم  ما  موسى،  م  نادى  وإنما  ا 

تكلمت ا ف  ،الشجرة  الشجرة،  بِّ عُ   لل هكلام  بهذه  بما  تكلمت  لشجرة  فار 

ا  الشجرة  :قالوا  لماذا؟  ، لل ها   أراده من  والل هأعظم  تتكلم  فهي    لل ه، 

يتكلم   لا  ا  –عزوجل  ذلك    لل هتعالى  ينفي   قبيحٌ   مذهبٌ   ذافه  ،–عن 

 . عزوجل لل هالصفات عن ا

قَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقّاا( :قاللذا  فلا مرية عندهم في أن   )وَصَدَّ

 . م بهتكل   لل ها

هُ كَ ) :قالثم   هِ تَعَالَى بِالحَقِيقَةِ لَا وَأَيْقَنُوا أَنَّ   خلافا  لا بالمجاز،    (مُ اللَّ

الذين   الذين    حكاية،أنه   :قالواللكلابّية  للأشاعرة  أنه   :قالواوخلافا 

 عبارة.

 . تكلم بهي لم لل ها و ،لل هاهذا يشبه كلام  :يعني ؛حكايةٌ  إنهفمن قال 

ما يستطيع أن يتكلم،   لل هأن ا :أي :لل هعبارة عن كلام ا  إنهومن قال  

ا  يريده  عما  فعبّر  جبريل  ا  –  لل هفأتى  ذلك    لل هتعالى  فمعنى  ،  -عن 

 . عن ذلك لل هتعالى ا ،أخرس لل هأن ا :كلامهم

مبنيالمعتقد  وكلا   نفسي    انين  الكلام  أن  أن  : يعني  ؛لفظا    على 

أتى    لو أن شخصا   :حكم عليه بأنه تكلم، مثال ذلكالشخص لو لم يتكلم ن  
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الكلام  و،  نفسي    فعندهم أنها تطلق؛ لأنه كلامٌ   ؛ق زوجتهفي خاطره أنه يطلِّ 

 . وهذا باطلٌ ؛ النفسي عندهم يعتبرونه كلاما  

  لل ه لتنقيص ا  يتكلم،  لل هالقاعدة فقط من أجل نفي أن اووضعوا هذه  

  لل ه ويحكي ا :لهذا لو قال شخصٌ   ،عما يزعمون  لل هتعالى ا  ،عن صفاته

  ،نة والجماعةليس هذا مذهب أهل الس    ،لا :نقول له  ؛في كتابه كذا وكذا

قل ا :وإنما  ف عزوجل في    لل ه قال  نقول حكايةكتابه،  نقول    ؛لا    إنهوإنما 

قال  ،  قول يمٍ ﴿ :عزوجلكما  ر  ك  سُولٍ  ر  لُ  و  ق  ل  هُ  ،  [19 : ]التكوير  ﴾إ ن 

ه  ق يلا  ﴿ :وقال ن  الل 
قُ م  د  ن  أ ص  م   . [122 :]النساء ﴾و 

ولا    ، ليس الحروف دون المعاني  بكلامٍ   سبحانه تكلم حقيقة    لل هفا

هو حروف لكن    لل هذهبت طائفة إلى أن كلام او   ،المعاني دون الحروف 

مثل البهائم تنعق وتنادي    –عن ذلك    لل هتعالى ا   - :قالوا  ؛معاني ليس لها  

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،  لكن لا نفهمها  ،هذه أصوات   ؛ بعضها بعضا  
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ا السالمية» :(1) لل هرحمه  مذهب  أهل    ،(2)وهو  طوائف  بعض  ومذهب 

 .(3)«باطلٌ وهو  ،الحديث

المعاني دون   أن ه  إلى - (4)وهم الأشاعرة والكلابية  – وذهبت طائفة 

في نفسه، يريد أن يأمر الناس أن   لل ههذا الذي يريده ا  :يقولونف  ،الحروف

إن  :عزوجل وقال لل هوا لكن ما يستطيع يتكلم، فأتى جبريل وأنقذ ايصل  

يقول وزكوا،  صل   :ربكم  وصوموا،  قولهمهكذاووا،  فعلى    ن  أ :، 

جبريل  :أي  –فهذا يتكلم  ؛  لل هشرف وأعظم من اأالمخلوق وهو جبريل  

 . –عن ذلك  لل هتعالى عن ا –الرب لا يتكلم و –

فنثبت أن    ؛ لل هوإذا كان القرآن كلام ا   ، لل ها فهنا بيّن أن القرآن كلام  

 . يتكلم لل ها

 

،  الحنبليّ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، ثُم  الدمشقيّ  أبو العباس :هو( 1)

 (. 4/491هـ(. ذيل طبقات الحنابلة )728سنة ) رحمه اللههـ(، وتوفي 661وُلد سنة )

.  إن الله تعالى جسم على صورة إنسانٍ  :يقولون  ،الجواليقيسالم  هشام بن  أصحاب   :م( ه2)

 (.70السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة )ص(، 51الفرق بين الفرق )ص

 (. 12/166مجموع الفتاوى )( 3)

أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، يثبتون الأسماء والصفات لكن على طريقة  :هم(  4)

 (.3/103أهل الكلام. مجموع فتاوى شيخ الإسلام )
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ةِ(مِ  لَا )وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَ  :قال  ثم القرآن أو    أن  رحمه الله  ذكر  ي    البَرِيَّ

كما قال ،  ، وكلام البشر مخلوقٌ سبحانه وتعالى ليس بمخلوقٍ   لل هكلام ا

ال قُ   الل هُ ﴿ :سبحانه ءٍ   كُلِّ   خ  ي  ف[62 :]الزمر  ﴾ش  ي  ،  الذي  حركة  هو  خلق 

 هو رب العالمين. ، ووحركة الشفة ،اللسان

ا كلام  بمخلوقٍ   لل هوأما  فليس  وعلا  خالق   ،جل  سبحانه  هو  بل 

ةِ(  لَا )وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَ  :لذلك قال  المخلوقات، عزوجل   لل هوامِ البَرِيَّ

ث يث﴿ : ذكر بقوله لُبُهُ ح  ط  ار  ي  ي ل  الن ه  ي الل 
ش  س     ا  يُغ  م  الش  ر   و  م  ق  ال  الن جُوم   و  و 

ه   ر  ب أ م  اتٍ  ر  خ  قال  ﴾مُس  رُ ﴿ :ثم  الأ  م  و  ل قُ  ال خ  هُ  ل    [، 54 :]الأعراف  ﴾أ لا  

 والأمر شيء.  ،فالخلق شيءٌ  الأمور، والأمر بتدبيرها،لهذه   فالخلق

سَمِعَهُ( هناعزوجل  لل ها  كلام :يعني  )فَمَنْ  به  والمراد    ، القرآن :، 

هُ كَ    شيءٌ   لل هوقول ا  ،شيءٌ لأن قول البشر    ؛ مُ البَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ(لَا )وَزَعَمَ أَنَّ

يتكلمون  ، يتكلم  لل هاف  ،آخر ا  ، والبشر  كلام  ليس   لل ه ولكن  سبحانه 

 . يليق بحالهم يليق بجلالته وعظمته، وكلام البشر مخلوقٌ  بمخلوقٍ 

عَذَابَهُ  :قال وَأَوْعَدَهُ  وَعَابَهُ،  تَعَالَى  هُ  اللَّ هُ  ذَمَّ أوعده   :يعني  ()وَقَدْ 

  ، اسم من أسماء النار :سقر  (﴾سَقَرَ سَأُصْلِيهِ  ﴿  :)حَيْثُ قَالَ تَعَالَىبجهنم  
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هُ سَقَرَ  ،  (1) إنه اسم من أسماء أبوابها : منها، وقيل  لل ه نعوذ با )فَلَماَّ أَوْعَدَ اللَّ

يضع في جهنم من قال إن هذا   :يعني  (﴾إنِْ هَذَا إلَِّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ :لِمَنْ قَالَ 

  لل ه فا   ؛لل هوليس بكلام اكلام البشر  فمن قال إن القرآن هو    البشر،إلا قول  

 . ده، ووعده بسقر، وتوع  هعزوجل ذم  

د من  توع    لل هوا،  رليس من قول البش  القرآن  ا بأنلمنا وأيقن ا ع  فلم  

البشر قول  أنه  قالقال  هُ   :؛  أَنَّ البَشَرِ )عَلِمْنَا  خَالِقِ  أن  عل   :يعني  (قَوْلُ   منا 

يثا  ﴿ : سبحانهقال  كما  ،  لل هالقرآن هو كلام ا د   ح 
الل ه  ن  

قُ م  د  ن  أ ص  م   ﴾و 

وقال[87 : ]النساء ق يلا  ﴿ :،  ه   الل  ن  
م  قُ  د  أ ص  ن   م  وقال  ،  [122 : ]النساء  ﴾و 

ين   ﴿ :عزوجل
ك  ر  مُش  ال  ن  

دٌ م  أ ح  إ ن   م  و  لا  ك  ع   م  ي س  ت ى  هُ ح  ر 
أ ج  ف  ك   ار  ت ج  اس 

ه   فُون   ﴿  :وقال،  [6 :]التوبة  ﴾الل  رِّ ه  يُح  ع  اض  و  ن  م  م  ع 
ل  ك  فهو    ،[46 :]النساء  ﴾ ال 

 . غير مخلوقٍ  لٌ منز   لل هكلام ا

 :وهي ،عد عظيمة  واقعدة أعطاك  فهنا

 .مخلوقٍ غير  لل هكلام ا القرآن أو أن   أن   :ولىالقاعدة الأُ 

 . لٌ منز   لل هكلام ا أن   :الثانيةوالقاعدة 

 . لل هاالقرآن كلام  أن   :الثالثةوالقاعدة 

 

 (. 14/74تفسير الطبري )( 1)

https://a-alqasim.com/


 73 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

البَشَرِ(  )وَلَ  :قال :الرابعةوالقاعدة   قَوْلَ  يُشْبهُِ  ا  : يعني  لا    لل هكلام 

البشر كلام  فايشبه  والبشر    وكلامهيتكلم    لل ه،  وعظمته،  بجلاله  يليق 

كلام  أما  ،  غير مخلوقٍ   لٌ منز    لل هكلام او،  وكلامهم يليق بحالهم  يتكلمون

ا،  مخلوقٌ فالبشر   ن   ﴿  :عزوجل  لل هقال  ال ج  و  ن سُ  الإ   ع ت   ت م  اج  ن  
ئ  ل  قُل  

ان    ك  و   ل  و   
ث ل ه  ب م  أ تُون   ي   لا  

آن  قُر  ال  ا  ذ  ه  ث ل  
ب م  أ تُوا  ي  أ ن   ل ى  ضُهُم   ع  ضٍ  ب ع  ب ع 

ل 

ير ه  قُل   ﴿ : وقال،  ليس ككلامهم  لل هلأن كلام ا لماذا؟  [،  88 :]الإسراء  ﴾ا  ظ 

أ تُوا   ر   ف  ش  رٍ  ب ع  أ تُوا  ﴿ :وقال  ،[13 :]هود  ﴾م ث ل ه  سُو  ةٍ  ف  م ث ل ه  ب سُور  ن  
  ﴾ م 

 ليس ككلامهم.   لل هلأن كلام ا ؛فعجزوا أن يأتوا بمثله، [23 : ]البقرة

ث ل ه   ﴿ :كما قال عزوجل يُشْبهُِ قَوْلَ البَشَرِ(  )وَلَ  :قاللذلك   م  ل ي س  ك 

يعُ   م  هُو  الس  ءٌ و  ي  يرُ ش  ب ص   في كلامه ليس كمثله شيءٌ ، ف[11 :]الشورى ﴾ال 

 سبحانه وتعالى. 
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هَ تَعَالَى ر     وَمَنْ وَصَفَ اللَّ ن  أ ب ص  ، ف م  ر  ف  د  ك  ق   ف 
ر  ي الب ش 

ان  ع  ن  م 
نى  م  ع  ب م 

ي س    ل 
ات ه  ف  ال ى ب ص  ه  ت ع  م  أ ن  الل 

ل  ع  ، و  ر  ج  ار  ان ز   الكُف 
ل  ث ل  ق و 

ن  م  ع  ، و  ت ب ر  ا اع  ذ  ه 

 . ر  الب ش   ك 

هَ تَعَالَى بمَِعْنىا مِنْ مَعَانيِ البَشَرِ فَقَدْ   :لل هرحمه اقال   )وَمَنْ وَصَفَ اللَّ

شب   :أيكَفَرَ(   امن  فقد    لل هه  ا  كفر؛بخلقه  لأن  القرآن؛    لل ه لمخالفته 

يرُ ﴿ :قال ب ص  ال  يعُ 
م  الس  هُو   و  ءٌ  ي  ش  ث ل ه   م  ك  ي س   ، [11 :]الشورى ﴾ل 

هُ  ﴿ :وقال مُ ل  ل  ل  ت ع  ياّ  ه  م  دٌ ﴿ :وقال،  [65 :]مريم  ﴾س  هُ كُفُوا  أ ح  م  ي كُن  ل  ل   ﴾و 

 .[4]الإخلاص:

النوم من خصائص البشر   : نقول له  ؛ينام  لل ها :قال  شخصا    لو أن  ف

 .تعالى عن ذلكف لل ه، أما اومن أوصافهم

ومن أبصر هذه القاعدة العظيمة وهي   )فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ( :قال

ا بمخلوقاته  لل هأن  يشبّه  الصواب   ؛لا  له  وظهر  قَوْلِ   ،اعتبر  مِثْلِ  )وَعَنْ 

ارِ انْزَجَرَ( هذا فعن مثل    ،لا يشابهه شيء من صفاته  لل ها  ن له أن  إذا تبي    الكُفَّ

ا  –  القول مشابهة  ا  –لخلقه    لل هوهو  شبهوا  لمّا  الكفار  قول    لل هوهو 

 . قولبصفاته، فينزجر عن مثل هذا ال
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كَالبَشَرِ() لَيْسَ  بِصِفَاتِهِ  تَعَالَى  هَ  اللَّ أَنَّ  له    لل ها  لأن    وَعَلمَِ  عزوجل 

له    تليق بحالهم، فكل    وللبشر صفاتٌ   وعظمته،  لل هتليق بجلال ا  صفاتٌ 

خل    لل هاات  صفف،  صفاتٌ  تشبه  صفاتٌ   ،قهلا  لهم  لا    والخلق  لكنهم 

 لق. الون بها إلى صفات الخيص  
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ؤْيَةُ  ق  لأ     وَالرُّ لا  ح  اط ةٍ و  ي ر  إ ح   ب غ 
ن ة  ل  الج  ا ن ط ق  ب ه  ك ت ابُ  ه  م  ي ةٍ، ك 

ي ف   ك 

ن ا بِّ ةٌ ﴿ :ر  ر 
ا ن اظ  بِّه  ل ى ر 

ةٌ* إ  ر 
ئ ذٍ ن اض  م  و  هُ  ،  ﴾وُجُوهٌ ي  اد  الل  ا أ ر  ل ى م  يرُهُ ع 

س  ت ف  و 

هُ.  م 
ل  ع  ال ى و   ت ع 

  فمن عمل صالحا    ،عز وجل يتكرم على المؤمنين بالخير العظيم  لل ها

عز وجل رسوله   لل هوفضله وعطاءه، وأمر ا لل هوليفرح بكرم ا ،فليستبشر

يبشِّ  قالأن  لذلك  العظيم،  بالخير  المؤمنين  ر   ﴿  :ر  ب شِّ ين  و 
م ن  مُؤ    ﴾ال 

ر   ﴿ :وقال،  [223 : ]البقرة ب شِّ ين  و  اب ر   لل هفأعظم ما أمر ا  ،[155 : ]البقرة  ﴾الص 

وجل   يبشِّ رسوله  عز  يوم  أن  لربهم  رؤيتهم  المؤمنين  ورؤية    القيامة،ر 

  :سمينلى ق  إتنقسم  وجلعز  لل هالخلق  

 الدنيا.في  :لالأوَّ سم القِ 

 في الآخرة. :الثانيسم والقِ 

يُ  :الدنيافي  ف لا  وتعالى  سبحانه  لذلك  الرب  الابصار،  في  رى 

؟ ق ال   :ا سألته عائشةلم    صلى الله عليه وسلم قال ب ك  أ ي ت  ر  ل  ر  »نُورٌ   :»ه 
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اهُ« أ ر  يُ ،  (1) أ ن ى  والنبيفلا  بالدنيا،  سبحانه  وسلم  رى  عليه  الله    صلى 

« :قال ت ى ي مُوت  ل  ح  ج  ز  و  ب هُ ع  ن كُم  ر 
دٌ م  ى أ ح  ر  هُ ل ن  ي  ل مُوا أ ن  اع   .(2)»و 

ا رؤيته رؤية قلبية  لام   -في المنام  : يعني -وأم  لاة والس  فالن ب ي  عليه الص 

رأى رب ه في المنام
منع أن  أحدا  يرى  يرى أن ه لا يُ رحمه الله  ، وشيخ الإسلام  (3)

رب ه في المنام كالغاشية
(4) . 

 الآخرة فهناك موضعين:في أما 

الأوَّ  فالمحشر  في :لالموضع  المسلم  ،  الخلق  جميع  أن  الصحيح 

  لل هنظرة المنافقين والكفار  و  عز وجل،  لل هون ار  منهم والكافر والمنافق ي  

 

ف ي   :رواه مسلمٌ، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام(  1)  اهُ«، و  ل ه  »نُورٌ أ ن ى أ ر  تُ  :ق و  أ ي  »ر 

 (، من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه. 178نُورا «، رقم )

ر ابن صياد، رقم )ر  (2) (، من حديث 169واه مسلمٌ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذك 

 . صلى الله عليه وسلمعمر بن ثابتٍ عن بعض أصحاب النبي 

ك3) النبي  (  أن  عنه،  الله  بن جبلٍ رضي  معاذ  وسلمما في حديث  عليه  الله  »إ نِّي   :قال  صلى 

ي ص  
تُ ف  س  ن ع  ي ف 

ر  ل  ا قُدِّ ي تُ م  ل  ، ف ص  ي ل  ن  الل 
تُ م  اة  إ نِّي قُم  د  غ  ن كُمُ ال  ي ع 

ن  ب س  ا ح  ثُكُم  م  دِّ أُح  ت ي س  لا 

رقم   المسند،  في  أحمد  رواه  الحديث.  ةٍ...«  صُور  ن   س  أ ح  ي 
ف  بِّي  ب ر  أ ن ا  ا  ذ 

إ  ف  ظ تُ،  ت ي ق  اس  ت ى  ح 

(22109 .) 

 (.251/ 5(، )3/390مجموع فتاوى شيخ الإسلام )( 4)
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لا   ﴿  :لل ه؛ قال اثم يحتجب عنهم سبحانه  ،ء  ابتدا ئ ذٍ ك  م  و  م  ي  بِّه  ن  ر  ن هُم  ع 
إ 

جُوبُون   ح  ا،  [15 :]المطففين  ﴾ل م  ل كُ  ﴿ :لل هقال  م  ال  و  ب ك   ر  اء   ج  فّ و   ا  ص 

فّ   . الجميع اهفيأتي وير ، للفصل بين الخلائق [22 :]الفجر ﴾ا  ص 

ل  المحشر  في  لربهم  والكفار  المنافقين  تلذذ،    يستورؤية  رؤية 

دٍ   :، وفي الحديثوالمؤمنون كذلك يرونه في المحشر أ ح  ن  
ن كُم  م 

ا م  »م 

انٌ« جُم  لا  تُر  بٌ و 
اج  ي ن هُ ح  ب  ي ن هُ و  ي س  ب  هُ، ل  ب  مُهُ ر  لِّ يُك  إلا  س 

(1). 

الثاني الج   :والموضع  يدخلها  و  نة،في  المؤمنونإلا   يرونهف  ،لا 

  :أمورعز وجل على عباده المؤمنين بأربع  لل هل ا تفض  ف ،سبحانه

 . رعدم دخولهم النا :لوَّ الأمر الأ

ن  الن ار  ﴿ :قال سبحانه  نة،الج  دخولهم   :الثانيمر  الأو ح  ع  ز  ن  زُح  ف م 

د  ف از   ق  ن ة  ف  ل  ال ج 
أُد خ   .[ 185 :]آل عمران ﴾و 

الثالث ا :والأمر  وجل    لل هرضوان  عز    قال  كما  عليهم،عز 

ب رُ ﴿ :وجل  أ ك 
ه  ن  الل 

انٌ م  و  ض  ر  نة :أي  ؛[72 :]التوبة  ﴾و   . أكبر من دخول الج 

 

، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم،  (  1)  رواه البخاري 

(، ومسلمٌ، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة  7512رقم )

 (، من حديث عدي بن حاتمٍ رضي الله عنه.1016وأنها حجاب من النار، رقم )
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الرابع  الأعظم    -  والأمر  ا :-وهو  لوجه  قال    العظيم؛  لل هالنظر 

يدٌ ﴿  :سبحانه ز  م  ن ا  ي  د  ل  و  ا  يه 
ف  اءُون   ي ش  ا  م  هُم   ين   ﴿ :، وقال[35 :]ق  ﴾ل 

ل ل ذ 

نوُا   س  ن ىأ ح  حُس  نة   :؛ أي﴾ال  اد ةٌ ﴿ الج  ي  ز  الن بي  [26 :]يونس  ﴾و  ر  فس  صلى   ؛ 

جه  ا  : الزيادة الله عليه وسلم ه  ب الن ظ ر  إلى و  يملل  ر   . (1)  الك 

لا يرى أحد  :نقوللماذا كانت الرؤية أعلى من الرضى؟   :قيلذا  إف

لا     لل هفانة الا بعد أن رضي عنه،  ربه في الج   ثم العبد   ،يرضى عن العبد أو 

 . يراه بعد ذلك

 لماذا الرؤية هي أعلى نعيم في الجنة؟   :قيلفإذا 

 لأمرين:  :نقول

ل  لل ه  »إ ن  ا :صلى الله عليه وسلم جميلٌ؛ كما قال لل هلأن ا :الأمر الأوَّ

 

في    (1) ولفظهكما  عنه،  الله  ال ى :حديث صهيبٍ رضي  ت ع  و  ك   ب ار  ت  هُ  الل  قُولُ  ي ئا    :»ي  ش  يدُون   تُر 

؟  يدُكُم   أ ز 

ي قُولُون    ؟  : ف  ن  الن ار 
ن ا م  تُن جِّ ن ة  و  ن ا ال ج  ل 

خ  ن ا؟ أ ل م  تُد   أ ل م  تُب يِّض  وُجُوه 

ل   :ق ال    ج  ز  و  ع  م   بِّه  ر  ل ى 
إ  الن ظ ر   ن  

م  م   ي ه  إ ل  ب   أ ح  ي ئا   طُوا ش  أُع  ا  ف م   ، اب  ج 
ال ح  فُ  ش  ي ك  ت لا  ،  ف  ثُم  

سُولُ الله    ةٌ } :صلى الله عليه وسلمر  اد  ي  ز  ن ى و  حُس  نوُا ال  س  ين  أ ح 
رواه مسلمٌ، كتاب الإيمان،    «{ل ل ذ 

 (. 181باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، رقم )
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» ال  م  الج  ب  
يُح  يلٌ  م  ا(1) ج  المخلوق،    لل ه، فجمال وجه  أعظم من جمال 

نة   :أي  –ا فيها  موأجمل وأنعم من الحور العين، وأجمل م  من الأنهار   -الج 

 والبساتين. 

ف إلى خالق هذا الكون،   :والأمر الثاني ق وتتشو  لأن النفوس تتشو 

قال  لرؤيته،  واشتاقت  حياتها  في  عبدت ه  طالما  الذي  المعبود  ذلك  وإلى 

نة بعضهم لبعضٍ وهم في داخلهاسبحانه عن حديث أهل   ا كُن ا  ﴿ :الج  إ ن 

عُوهُ  ن د  ب لُ  ق  ن  
فرأيناه،    ﴾م  نة  الج  يمُ ﴿فأدخلنا  ح  الر  ب ر   ال  هُو     ﴾ إ ن هُ 

 . [28 :]الطور

ؤْيَةُ حَق  لِأهَْلِ الجَنَّةِ  :لل هرحمه الذا قال   عز وجل   لل ها :يعني  ()وَالرُّ

سبحانه   لل هفا  ،لهم منه سبحانه وتعالى  ا  حقّ   ما  وتكرّ   هو الذي جعله تفضلا  

ي   يُ قهره أحدٌ لا  قال بل هو الذي يتكرم على عباده، كما    ؛ مه أحدٌ لز  ، ولا 

 

(، من حديث ابن مسعودٍ  91رواه مسلمٌ، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم ) (1)

 رضي الله عنه. 
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ق   :والسلامعليه الصلاة   ح  ب اد    »و 
ع  ل ى  ال  ه    ع  ب    أ لا    الل  ذِّ ن    يُع  كُ   لا    م  ر    ب ه    يُش 

 .(1)« شيئا  

لا يحيطون به من جميع الجهات سبحانه،  :يعني   ()بغَِيْرِ إحَِاطَةٍ  :قال

كَيْفِيَّةٍ )وَلَ ، فهو سبحانه الكبير المتعال،  سبحانه وسع كل شيءٍ   لل هفا   )  

   تكييف.فنثبتها بلا عز وجل،  لل هعلم ما هي كيفية رؤيتنا لا ن   :يعني

 

، كتاب اللباس، باب إرداف الرجُل خل ف الرجُل، رقم )  (1) (، ومسلمٌ، 5967رواه البخاري 

كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم  

(30.) 
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الله  والمصنِّف   وَلَ  :قالرحمه  إحَِاطَةٍ  كَيْفِيَّةٍ()بغَِيْرِ    ة شبهللرد على     

رؤية  بن القائلين  (2) والمعتزلة  (1) الجهمية لأنهم ،  سبحانه  لل ه افي 

 . (وَل كَيْفِيَّةٍ )  :قالف، لل ه؟ ما نستطيع أن نرى الل ه كيف نرى ا :قالوا

إحَِاطَةٍ(  ) :وقال قالوابغَِيْرِ  الرؤية   :لأنهم  أثبتنا  وجل   لل هلو  عز 

؛  لا هذا غير صحيح :نقولف؛  حطنا بهأوأننا    لل هكبر من اأأننا   :ى ذلكنمعف

ولا تعرف ما هو جانب الجبل الأيمن   ،ترى الجبل وما تحيط به  لأنك

ولا  و خلفه،  ولا  منارة  كذا  الأيسر  وترى  به،  تحيط  وما  القمر  ترى 

 

نفي   :أتباع جهم بن صفوان، وهم من الجبرية الخالصة، ومن معتقداتهم :الجهمية هم(  1)

تعالى  بالله  المعرفة  صفات الله عز وجل الأزلية ككونه سبحانه حياّ  عالما ، وأن  الإيمان هو 

فقط، فمن جحد بلسانه لا يكفر، وأن  الإيمان يتبع ض، ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان الأنبياء 

( ق  ر 
الف  بين  ق  ر  الف  تكفيرهم.  ة على  الأم  ات فقت  وقد  كلهم سواء،  الأمة  (، 199ص  وإيمان 

ل ل والنِّحل )  (.87-1/86الم 

وا بذلك؛ لاعتزال  :هم  المعتزلة(  2) ل القرن الثاني الهجري، وسم  فرقةٌ كلاميةٌ ظهرت في أو 

ع في مرتكب   المبتد  قول ه  بعد قول واصلٍ  البصري  الحسن  بن عطاء مجلس   إمامهم واصل 

عهم :الكبيرة، وقيل بد  وم ن  في ذلك،  لهم  المسلمين ومخالفتهم  الصفات  :لاعتزالهم  نفي 

ل ل والنِّحل ) ل ق القرآن، وتقديم العقل على النقل. الم  ر، والقول بخ  د  ق بين 1/43والق  ر  (، الف 

ق )ص ر 
 (. 78الف 
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بها،   تحيط  وما  الإفإذا   المسجد  الرؤية  من  يستلزم  فلا  لذلك حاطة، 

باطلة،   ارُ ﴿ :يقولسبحانه    لل ها وشبهتهم  الأ ب ص  كُهُ 
ر  تُد  ما  :يعني  ﴾لا  

ار  ﴿ ،تحيط به الأبصار كُ الأ  ب ص 
ر  هُو  يُد   . سبحانه [103 :]الأنعام ﴾و 

رَب نَا(   :قال كِتَابُ  بِهِ  نَطَقَ  قال و)كَمَا  ا :لو  قال  أ   :لل هكما  ؛  ولىكان 

الكلام   ولل هلإثبات  رَب نَا( :قوله كذا  ،  كِتَابُ  بِهِ  نَطَقَ  العبارة  هذه    )كَمَا 

ومصحيحة أيعن،  ا :اها؛  القرآن   لل هتكلم  في  بيانه  أتى  مما  به 

يَوْمَئذٍِ  ﴿) :قالف نضارةٌ  :يعني  (﴾نَاضِرَة  وُجُوه   فيها  المؤمنين   وجوه 

نَاظرَِة  ﴿)هذه الوجوه الجميلة  ف،  وسرورٌ   سنٌ وحُ  نظر ت   :أي(  ﴾إلَِى رَب هَا 

 . على الرؤية صريحٌ  ودليلٌ  ثباتٌ إففيه ، عز وجل لل هالى ا

قال الآية :يعني  )وَتَفْسِيرُهُ( :ثم  في  الذي  النظر  مَا   :وتفسير  )عَلَى 

هُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ  هو  ف ا،علمهي  و  لل ها الكيفية التي يريدها على : يعني  (أَرَادَ اللَّ

، ينحكام والدِّ وضع الأالذي  م من يراه، وهو سبحانه  ل  الذي ع  سبحانه  

 يدهابالكيفية التي يررونه  ي    ،-  وهم المؤمنون  -رونه  فمن أراد من عباده ي  

 . سبحانه
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هُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ()عَلَى مَا   :وقوله   )بغَِيْرِ إحَِاطَةٍ وَلَ  :قوله  ضد   أَرَادَ اللَّ

والمعطلاوفيها    كَيْفِيَّةٍ( الجهمية  على  هو  ،  ةلرد  الس  وهذا  أهل  نة منهج 

   وتعالى.نة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه فأهل الس  ، ةوالجماع
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ذَلِكَ  مَا جَاءَ فِي  ه    وَكُلُّ  الل  سُول   ن  ر  يح  ع 
ح   الص 

يث  د  ن  الح 
صلى   م 

وسلم عليه  لا    الله   ، اد  أ ر  ا  م  ل ى  ع  ن اهُ  ع  م  و   ، ق ال  ا  م  ك  هُو   ل ك  ف  ذ  ف ي  خُلُ  ن د   

لا   ن ا، و 
ائ  ين  ب آر 

ل  مُ ف ي د ين ه  إ لا  مُت أ وِّ ل  ا ي س  هُ م  إ ن  ن ا، ف 
ائ  و  ين  ب أ ه 

م  هِّ ل م    مُت و  ن  س  م 

ل   ج  ز  و   ع 
ه  سُول ه  ، ل ل  ر 

ل  ي ه  إ ل ى صلى الله عليه وسلم و  ل  ت ب ه  ع  ا اش  ل م  م 
د  ع  ر  ، و 

 . ه  ال م   ع 

اقال   ذَلِكَ(   :لل هرحمه  فِي  جَاءَ  مَا  رؤية  إفي   :أي)وَكُلُّ  ثبات صفة 

هِ المؤمنين لربهم يوم القيامة  حِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّ صلى  )مِنَ الحَدِيثِ الصَّ

وسلم عليه  مسل :مثل  (الله  صحيح  في  ك   :(1)مٍ ما  ت ب ار  هُ  الل  قُولُ  »ي 

ال ى ت ع  ؟  :و  يدُكُم  ي ئا  أ ز  يدُون  ش   تُر 

ي قُولُون   م  تُب يِّض   :ف  ؟ أ ل  ن  الن ار 
ن ا م  تُن جِّ ن ة  و  ن ا ال ج  ل 

خ  م  تُد  ن ا؟ أ ل   وُجُوه 

ن  الن ظ ر  إ ل ى  :ق ال  
م  م  ي ه  ب  إ ل  ي ئا  أ ح  طُوا ش  ا أُع  ، ف م  اب  ج 

فُ ال ح  ش  ي ك  ف 

ل   ج  ز  و  م  ع  بِّه  سُولُ ا،  ر  ه  ثُم  ت لا  ر  نوُا ﴿ :صلى الله عليه وسلم لل  س  ين  أ ح 
ل ل ذ 

ةٌ  اد  ي  ز  ن ى و  حُس   . «﴾ال 

 

(،  181كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، رقم )(  1)

 من حديث صهيب رضي الله عنه. 
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في   صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي

نؤمن  إ الرؤية  قال  ؛بهثبات  قَالَ( : لذلك  كَمَا  كما   :يعني  )فَهُوَ  نمرها 

كما  و  ،ت ءجا وسلم النبي  قالهانثبتها  عليه  الله  مَا  ،  صلى  عَلَى  )وَمَعْنَاهُ 

 . نثبت الرؤيةف ؛راد الرؤيةفهو أ أَرَادَ(

لِينَ بِآرَائِنَا() :قال كَ مُتَأَو 
حاديث التي  الأ  رد  لا ن   :أي  لَ نَدْخُلُ فِي ذَلِ

ص، والعقل السليم يدل  وإنما نثبتها بالن ؛  ت في الصفة من أجل آرائناءجا

الن  به  جاء  ما  الصحيحعلى  بِأَهْوَائِنَا()وَلَ  ،  ص  مِينَ    رد  ن  ولا   :أي  مُتَوَه 

الصفة   التي جاءت في  قلوبنالأحاديث  الذي في  الشك  نما  إو؛  من أجل 

 . انؤمن به

بعد ذلك ذكر قاعدة     حفظها، ي  أن    ب على كل مسلمٍ يج    عظيمة    ثم 

هِ عَزَّ   :فقال للَِّ مَ  مَنْ سَلَّ إلَِّ  يَسْلَمُ فِي دِينهِِ  مَا  هُ  وَلِرَسُولِهِ )فَإنَِّ  ، صلى   وَجَلَّ

من أمور   كل أمرٍ في  ف  (، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى عَالِمِهِ الله عليه وسلم

 .هذه القاعدة تسير معكجعل لا بد أن ت  الشريعة 

ي  ف دينه  لا  في  الشخص  سل  إلا  إسلم  بالإ  لل هم  ذا  مان  يولرسوله 

والخضوع   ل  والانقياد  والتسليم  اأما  والاستسلام  وجل    لل ه راده  عز 

ا  ﴿ :، قال سبحانه  صلى الله عليه وسلم ورسوله ين  إ ذ 
م ن  مُؤ  ل  ال  ان  ق و  ا ك  إ ن م 
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أ ن    ي ن هُم   ب  كُم   ي ح 
ل  سُول ه   ر  و   

ه  الل  إ ل ى  قُولُوا  دُعُوا  ن ا  ي  ع 
م  ن اس  أ ط ع   ﴾و 

يعُوا الل ه   ﴿ :لل ه، وقال االسلامة في الدينفهذا هو طريق    ،[51 :]النور 
قُل  أ ط 

أ ط يعُوا   سُول  و  د   ﴿ :، وقال[54 :]النور  ﴾الر  ق  ف  هُ  سُول  ر  ه  و  الل  ع  
يُط  ن   م  ف از  و 

ز ظ يم ا  ف و  إ ن  ﴿ :وقال ،[71 :]الأحزاب ﴾ا  ع  ت دُواتُط يعُوهُ و   . [54 : ]النور ﴾ت ه 

سل  إف بالإ  لل هأمرك    مت  ذا  الصفات بن يمانوللرسول  صوص 

 سلم دينك.  ي   :وغيرها

سبحانه، كما قال   لل ه وهو ا  ( وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى عَالِمِهِ ) :قال

ل م   ﴿ :عز وجل ع  خُون  ف ي ال  اس  الر  قُولُون   و  ن ا  ي  ن   كُل   ب ه   آم 
ن د   م  ن اع  بِّ ]آل    ﴾ر 

فإذا[7 :عمران عال  د  رُ   اشتبه عليك شيءٌ   ،  الى  ا  مهه  أيلل هوهو  إلى  د  رُ  :؛  ه 

ا للرأي    ةٌ حوموضِّ   ةٌ ومبين  ةٌ رنة مفسِّ والس    ،لل هكتاب  للكتاب، فلا تجعل 

يمانك ويقينك  إوإنما اجعل    ؛ا  وى شكّ لل هولا    ولا للعقل طريقا    مجالا  

 .سلموبهذا ت   ،نةباقتفاء النصوص من الكتاب والس   ؛بالصراط المستقيم

ب على كل طالب  هذه القاعدة العظيمة التي يج  رحمه الله    لهذا ذكر

لمٍ  م في دينه الا من ل  ، فإنه ما س  راسخا    حفظها حفظا  أن ي    بل كل مسلمٍ   ،ع 

صول  أمه، سواء في مسائل  لى عال  إ د ما اشتبه عليه  ر  و  ،  ولرسوله  لل ه م  سل  

 . و في فروع الشريعةأالدين 
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س   إ لا   مِ لَا  يَثْبُتُ قَدَمُ الِإسْ وَلَ 
ت  س 
 
الا يم  و 

ل  ر  الت س  ه  ل ى ظ  ام   لا  ع  ن  ر  ، ف م  م 

ن    امُهُ ع  ر  ب هُ م  ج  مُهُ؛ ح  يم  ف ه 
ل  ن ع  ب الت س  ق  م  ي  ل  مُهُ، و  ل 

ن هُ ع  ر  ع 
ا حُظ  ل م  م 

ال ص   ع  خ 

ر    الكُف  ي ن   ب  بُ  ب ذ  ي ت ذ  ف   ،
ان  يم 

الإ  يح   ح  ص  و   ،
ف ة  ر  ع  الم  ي 

اف  ص  و   ،
يد  ح  الت و 

ت ائ ها ،   سا   و  س  مُو   ، ار  ن ك 
الإ  و  ار   ر  ق 

الإ  و   ، يب  ذ  الت ك  و  يق  
د  الت ص  و   ،

ان  يم 
الإ  و 

ائ غا ، لا   اكّا  ز  لا   ش  قا ، و  دِّ نا  مُص 
م  با . مُؤ  ذِّ دا  مُك  اح    ج 

راده  أبأن الرؤية تكون بلا كيفية على ما  رحمه الله  ف  ن المصنِّا بي  لم  

، فبي ن  اللفظةعلى هذه  رحمه الله  ج  عر    كَيْفِيَّةٍ(لَا )بِ  :قاللذا  عز وجل،    لل ها

ا إسواء في  أنها تكون   كنه صفات  أو في جميع  الرؤية    ، عز وجل  لل هثبات 

قَدَمُ الِإسْ )وَلَ   :لذلك قال إلَِّ لَا يَثْبُتُ  التَّسْلِيمِ وَالسِْتسِْ   مِ   مِ(لَا عَلَى ظَهْرِ 

مسل   :يعني الشخص  يكون  أن  يمكن  باطنه  إلا  إ  ا  حقّ   ما  لا  استسلم  ذا 

يُ   لل هويقينه   يتأو  دخ  عز وجل، فلا  ل نصوص شرع  ل في ذلك عقله ولا 

 . لل ها

سلام  فالإ ،هذا من باب الاستعارة مِ(لَا الِإسْ )وَلَ يَثْبُتُ قَدَمُ  :وقوله

لا على ظهر  إسلام  ولا يثبت الشخص في الإ :ما المرادإندم، وليس له ق  

الشريع لنصوص  والاستسلام  عز  ةالتسليم  قال  كما   ،

ل م   ﴿ :وجل ال ع  ف ي  خُون   اس  الر  قُولُون   و  ن ا  ي  ن   كُل   ب ه   آم 
ن د   م  ن اع  بِّ ]آل    ﴾ر 

https://a-alqasim.com/


 89 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

وقال[7 :عمران سُول ه   ﴿ :،  ر  و   
ه  الل  إ ل ى  دُعُوا  ا  إ ذ  ين  

م ن  مُؤ  ال  ل   ق و  ان   ك  ا  إ ن م 

ي ن هُم  أ ن    كُم  ب  ي ح 
قُولُوا ل  ن ا ي  ع 

م  ن اس  أ ط ع   . [51 :]النور  ﴾ و 

اقتفى غير هذا الأثرعز وجل حذ    لل هوا ا  ﴿ :قالف  ،ر ممن  م  خُذُوا 

ي ن ا   ص  ع  ن ا و  ع 
م  ق الُوا س  عُوا  م  اس  ةٍ و  ب قُو  ي ن اكُم   بُوا  آت  ر  أُش  ل   ف ي  و  ج 

ال ع  مُ  قُلُوب ه 

ين  
م ن  مُؤ  كُن تُم   إ ن   انُكُم   إ يم   

ب ه  أ مُرُكُم   ي  ا  م  ب ئ س  قُل   م  
ه  ر    ، [93 :]البقرة   ﴾ب كُف 

 ،التسليم والاستسلامعنا وعصينا؛ وإنما هو  موا سيمان أن تقولالإ  ليسف

   خاضعا  له سبحانه.مذعنا   ا  قلبك مفتوح أن يكون :معنى الاستسلامو

بي   الله  ن  ثم  يأو  جزاء  رحمه  يحرِّ من  أو  ال  صفات  في  ،  لل هف 

لم ع   :أي )عِلْمَ مَا حُظرَِ عَنْهُ عِلْمُهُ(طلب وقصد  :يعني )فَمَنْ رَامَ( :قالف

يبيِّ   لل ها  شيءٍ  ولم  العباد  عن  أخفاه  وتعالى  لهم،  سبحانه  يَقْنَعْ نه  )وَلَمْ 

ولم   : على ذلك الأمر، وتقدير العبارة  فهمه  هلا يدل   :يعني  بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ(

 .فل وحر  بل استكبر وأو    ؛يقنع فهمه بالتسليم

  لل ه وهو طلب ما أخفاه ا  -  قصده :أيحَجَبَهُ مَرَامُهُ(  ) : قالفالنتيجة  

ا صفات  كنه  ككيفية  العلوم  من  وجل  خَالصِِ )  -  عزوجل  لل هعز  عَنْ 

موحِّ  :يعني  التَّوْحِيدِ( يكن  التوحيد   دا  لم  ع   :بسبب  ؛حق  في  دخل    لمٍ أنه 

نقاء معرفة القلب   :يعني  وَصَافِي المَعْرِفَةِ()بحث فيه،  عليه أن ي    محظورٍ 
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س عز وجل فقد دن    لل هف صفات اوصفاته، فمن كي    بأسمائه عز وجل    لل ه

 . وصفاته وأفعاله  بأسمائهومعرفته به سبحانه  هلمع  

الِإيمَانِ( :قال يدنِّ هو   :أي  )وَصَحِيحِ  الصحيحكذلك  معتقده    ؛ س 

أو   :بسبب وحر  أنه  وكي  ل  اف  صفات  في  لا  فالإ  وجل،عز    لل هف  يمان 

  إن   :الشخص  عز وجل، فلا يقول  لل هصفات الا في تفويض كنه  إ  يصح

عز وجل    لل هل رؤية ا ف ويأوِّ كذا، ولا يحرِّ   لل هبصر ا  :أو  ،كذا  لل هسمع ا

لذلك  ،  لخلقه وقصده  مرامه  اإ فيؤدي  تعطيل صفة  من    لل هلى  عز وجل 

 . رؤية المؤمنين لربهم سبحانه

قال الكُفْرِ  :ثم  بَيْنَ  آيات    بالنصوص  ()فَيَتَذَبذَْبُ  في  أتت  التي 

  ذا أتى شيءٌ إ   بتلك النصوص  )وَالِإيمَانِ(  ،الصفات والوعيد ونحو ذلك

وَالتَّكْذِيبِ()،  وافق هواه كل ؛  بهاق بالنصوص أو يكذِّ يصدِّ ف  وَالتَّصْدِيقِ 

 -  من آيات الصفات ونحوها  -ذلك بسبب أنه أجرى نصوص الشريعة  

يسلِّ  ولم  عقله  له  أملاه  ما  ل  على  النصوصم  به  جاءت  )وَالِإقْرَارِ ،  ما 

الوعو  الوعيد،صوص  بن أحيانا    مثلا  ر  يق  ف  وَالِإنْكَارِ( نصوص  د، ينكر 

 .عدم تسليمه لنصوص الشريعة :والسبب
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يحتار هل هذا صواب أو خطأ؟   :أي)مُوَسْوِساا(   :فقاله  ن حال  ثم بي  

غيره  :عن هذا ويقول  جعارتأحيانا يوهذا هو الصواب،   :يقول  أحيانا  ف

 . هو الصواب 

زَائغِاا   )تَائهِاا  متيقِّ  :يعني  (شَاكّاا  قاا()لَ ،  نغير  مُصَد  مُؤْمِناا  آمن  ف    ما 

باا()وَلَ ، ق بهابالنصوص ولا صد   النصوص  ولا جحد  :أي  جَاحِداا مُكَذ 

  لل ه ا :يقول  ةفمر  التذبذب والزيغ والضلال،  حاله  ما حاله؟  فب بها،  أو كذ  

فيرجع  ؛بالبشرأن ي شبهتُه معناه فيتكلم   لل ها أن   تُ للو ق :يتكلم، ثم يقول

 . لا يتكلم لل ها :يقولف

أخبر   لل هاف، لل هآمنتُ با :قلبدل هذه الحيرة   :لمن حاله هذه نقولف

يتكلم،   أنه  فنثبت  يتكلم  أنه  نفسه  أن    وكذاعن  يدين  أخبر  فله  ق  نصدِّ ؛ 

هذا  :ونقول الشريعة على  نصوص  نجري  وهكذا  يدين،  له سبحانه  إن 

فروعها،    لالأ  مر،الأ في  أو  العقيدة  نصوص  في  سواء  الشخص  يحتار 

النصوص،  فيسلِّ  لجميع  الشخص  ام  إ ن   ﴿ :لل هقال  ت دُواتُط يعُوهُ  و   ﴾ت ه 

 .الانقياد والتسليم :ومن الطاعة ،[54 :]النور 

ا غير  لل هوأخبر  عن  وجل  الاستكبار  عز  حيث المسلمين   ،

ه  إ لا   ﴿ :قال هُم  لا  إ ل  يل  ل 
ا ق  انُوا إ ذ  هُم  ك  هُ  إ ن  ب رُون  الل  ت ك  ،  [35 : ]الصافات  ﴾ي س 
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بِّه  ﴿؛ الانقيادلى عدم  إي بك فالاستكبار يؤدِّ   ر 
ر  ب آي ات  ن  ذُكِّ م 

مُ م  ل  ن  أ ظ  م  و 

ض   ثُم    ر  اأ ع  ن ه  ووالإ،  [22 :]السجدة  ﴾ع  يؤدِّ عدم  عراض  إلى ي  الانقياد 

 . الكفر

الشخص  ف على  أتاه  يجب  ان    أيّ إذا  من  يسلِّ   لل ه ص  به عز وجل    م 

ق، م    :(1) الصحيحينفي    ويصدٍّ ي  ر  نُ م  اب  ى  يس 
أ ى ع  جُلا  »ر  ال     ر  ق  ف  قُ،  ر  ي س 

ى يس 
ع  هُ  ق ال   :ل  ؟  ق ت  ر  هُو   :س  إ لا   ه   إ ل  لا   ي 

ذ  ال  و  لا   ى  !ك  يس 
ع  ال   ق  ن تُ  :ف  آم 

ه  ب ا ي«لل  س  ب تُ ن ف  ذ  ك  قه عيسى عليه السلام    لل هفلأن  الرجل حلف با،  ، و  صد 

 . لل هب نفسه، وهذا من قوة إيمانه باوكذ  

بالنصوص وصدّق بها الشيطان منه  ومن آمن  ايفر  إ ن   ﴿ :لل ه؛ قال 

ي س  ل ك    ي ل 
ب اد 
م   ع  ي ه  ل  إ لا  ﴿  :الأخرىوفي الآية    ،[42 :]الحجر  ﴾سُل ط انٌ ع 

ب اد ك  م ن هُمُ  
ين  ع 

ل ص  مُخ    تعالى لا   لل هفمن أخلص وأيقن با ،[40 :]الحجر  ﴾ال 

له   فالشيطانيوسوس  مثلا    عُ يد  ل،  أسألك لل ها :يقولو  الشخص  إني  م 

 . صادقا   ويقينا   كاملا   إيمانا  

 

، كتاب أحاديث الأنبياء،  ر(  1) ل  الله  واه البخاري  ت   } :ب ابُ ق و  ت ب ذ   ان 
ي م  إ ذ  ر  ك ت اب  م  كُر  ف ي ال  اذ  و 

ا ه 
ل  أ ه  ن  

باب فضائل عيسى عليه السلام، رقم  كتاب الفضائل،  (، ومسلمٌ،  3444رقم )،  {م 

 ه. (، من حديث أبي هريرة رضي الله عن 2368)
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يَصِحُّ وَلَ  الس      ار   د  ل    ه 
لأ  ية   ؤ  ب الر  انُ  يم 

ن هُم   لا  الإ 
م  ا  ه  ت ب ر  اع  ن   م 

ل  م  

افُ إ ل ى   نى  يُض  ع  يلُ كُلِّ م  ت أ و   و 
ة  ي  ؤ  يلُ الر  ان  ت أ و  مٍ؛ إ ذ  ك  ه  ا ب ف  ه  ل  مٍ، أ و  ت أ و  ه  ب و 

بُوب ي ة   .  :الر  ين 
ل  س  ينُ المُر 

ي ه  د  ل  ع  ، و  يم 
ل  لُزُوم  الت س  يل  و  ك  الت أ و   ت ر 

المصنِّي الله  ف  ذكر  نفي  هنا  تعالى  رحمه  من  المعتزلة  اعتقده  ما  أن 

ا ب  لل هرؤية  بوهمٍ أعز وجل  اعتبروها  بفهمٍ أ  نهم  تأولوها  هذا غير أن     ، و 

( :لذلك قال ؛صحيحٍ   .(1))وَهَذَا غَيْرُ صَحِيح 

من معاني    و بمعنى  أسواء في الرؤية    الصحيح   أن   :عطاك قاعدةأثم  

الأ ذلك  تأويل  بترك  هو  وتحريفهالربوبية  قال،  مر  يَصِحُّ   :لذلك  )وَلَ 

ؤْيةِ( بِالرُّ ا  :أي  الِإيمَانُ  دَارِ السَّ عز وجل    لل هرؤية  اعْتَبَرَهَا    مِ لَا )لِأهَْلِ  لِمَنِ 

لَهَا بِفَهْمٍ   . لا يصح تفسيرهمف المعتزلة،كما اعتقدها  (مِنْهُمْ بِوَهْمٍ، أَوْ تَأَوَّ

بِوَهْمٍ( :وقوله مِنْهُمْ  أصلها :يأ  )اعْتَبَرَهَا  حقيقة  في  وفي    توهموا 

لَهَا بِفَهْمٍ( إثباتها،  ب.م يواقع الصوافها فل  حر   :يعني )أَوْ تَأَوَّ

بي   الله  ن  ثم  ذلك  رحمه  كَانَ ) :فقال  الأمر؟ما سبب وقوعهم في  إذِْ 

بُوبِيَّةِ )  تفسير :أي(  تَأْوِيلُ  الرُّ إلَِى  يُضَافُ  مَعْنىا  كُل   وَتَأْوِيلُ  ؤْيَةِ  تَرْكَ  :الرُّ

فكل    ؛ن منهجهم غير صحيحٍ إ :معنى هذا الكلام  التَّأْوِيلِ وَلُزُومَ التَّسْلِيمِ(

 

  نسخة أخرى. في يست في المطبوع، لعلها ل( 1)
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ق والرزق  النزول والخل   :مثل  –من معاني الربوبية    للرؤية أو معنى    تفسيرٍ 

ذلك فيها    -  ونحو  الصحيح  التأويل :هوالتفسير  ترك   :يعني  ؛ترك 

م  نسلِّ ف،  «مروها كما جاءت » :قال السلف  كماولزوم التسليم،  التحريف  

 . بها ونعتقدها ونؤمن بها

مرار النصوص كما جاءت إ وهو    ؛مرعلى هذا الأ :أي(  وَعَلَيْهِ ) :قال

بهاوالإ الإ  ((1) المُسْلِمِين)دِينُ    ،يمان  قال  مالككما  رحمه    مام 

»الاستواء معلومٌ، والكيف مجهولٌ، والإيمان به واجبٌ، والسؤال   :لل ها

بدعةٌ« المسلمون في هذا  ،  (2)عنه  وأيضا  سار    الاعتقاد،فعلى ذلك سار 

 .هذا الاعتقاد المرسلون عليهم السلام على

 . مر قد ختم صفة الرؤيةبهذا الأرحمه الله ف ويكون المصنِّ 

 

 المُرْسَلِينَ(. ) : المطبوع( في1)

 (. 3/441/664رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السن ة والجماعة )( 2) 
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، ل     وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبيِهَ زَلَّ ن ا ج  ب  ن  ر 
إ  ، ف  يه  ب  الت ن ز 

م  يُص  ل  و 

لا   ع  ف ي  و  ي س   ل   ،
ي ة 
ان  د  ر  الف   

ب نُعُوت  ن عُوتٌ  م   ،
ي ة 
ان  د  ح  الو   

ات  ف  ب ص  صُوفٌ  و  م   

 . ة  ي  ن  الب ر 
دٌ م  ن اهُ أ ح  ع   م 

ان    ك  الأ ر  و   ،
اي ات  الغ  و   

الحُدُود  ن   ال ى ع  ، لا  ت ع  ات  و  الأ د  و   
اء  ض  الأ ع   و 

ات   ع  ر  المُب ت د 
ائ  س  ت  ك  اتُ السِّ ه   الج 

يه  و   .ت ح 

عز    لل هعن ا  من لم ينف   :يعني  )وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ( :لل هرحمه اقال  

  زل،فقد    صلى الله عليه وسلم وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله

كفوا    لل ها :فمثلا   له  يكن  لم  أنه  عنه  له   :أي  ؛أحد   نفى    مماثل،ليس 

د  ﴿  :وقال م  يُول  ل  د  و 
ل  م  ي  فقد زل،    ولدا    لل همن أثبت أن  ف،  [3 :]الإخلاص  ﴾ل 

 . كما قالت النصارى واليهود ذلك

أخطأ   :يعني  (زَلَّ )  ؛ عز وجل بخلقه  لل هه امن شب   :يعني  (وَالتَّشْبيِهَ )

العظيم،   الأمر  في  ينزِّ يج  فووقع  أن  عليه  اب  مشابهة    لل ه ه  عن  عز وجل 

صلى الله  ثبته رسولهأوما    ،عز وجل لنفسه  لل هت ما أثبته االمخلوقين، فيثب  

وسلم اعليه  نفاه  ما  وينفي  نفسه  لل ه،  عن  وجل  عنه  أ  ،عز  نفاه  و 

وسلم رسوله عليه  الله  تحريفٍ   ،صلى  غير  تعطيلٍ   من  غير   ،ولا  ومن 
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تمثيلٍ   تكييفٍ  وجلولا  عز  قوله  حد  على  هُو  ﴿ :،  و  ءٌ  ي  ش  ث ل ه   م  ك  ي س   ل 

يرُ  ب ص  يعُ ال 
م   .[11 :]الشورى ﴾الس 

التَّنْزِيهَ( :قال يُصِبِ  ينزِّ  :يعني  )وَلَمْ  الم  قال  لل هه  إن   :عز وجل من 

في بعض صفاته أو في كل صفاته،   -  عز وجل  لل هتعالى ا  -خل قه  ثل  م    لل ها

 ما لا يليق به سبحانه.  لل هو لم ينف عن اأ

قوله  :مثل   مَوْصُوف  بِصِفَاتِ الوَحْدَانيَِّةِ()فَإنَِّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا  :قال

وجل دٌ ﴿ :عز  أ ح  هُ  الل  هُو   دُ ﴿ :ولهوق،  [1 :]الإخلاص  ﴾قُل   اح  ال و  هُو   و 

ارُ  ه  ق    .لا يشبهه أحدٌ   فهو سبحانه واحدٌ  [،16 :]الرعد ﴾ال 

بوصف الفردانية،   :أي  بِنُعُوتِ الفَرْدَانيَِّةِ()  موصوفٌ  :أي  ()مَنْعُوت  

لكن    الفرد،بأنه  سبحانه  خبر  وإنما يُ ،  عز وجل  لل هليس من أسماء ارد  والف  

الشخص   يجوز  فما  يدعو  فرد :يقولأن  يسم    أو  !يا    عبد ب  ى شخصأن 

  - ذكره بعض العلماء  ، وإنما ي  لل هفرد من أسماء االثبت أن  ي  فلم  ؛  الفرد
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 )مَنْعُوت   :فقوله، من باب الإخبار - وغيرهما (2) والقرطبي (1) بن كثيرٍ اك

 عوت الوحدانية.بن  منعوتٌ  :يغني عنها بِنُعُوتِ الفَرْدَانيَِّةِ(

، قال  شبهه سبحانه أحدٌ لا يُ  :يعني  البَرِيَّةِ(لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَد  مِنَ  )

وجل ءٌ ﴿  :عز  ي  ش  ث ل ه   م  ك  ي س   هُ  ﴿ :وقال،  [11 :]الشورى  ﴾ ل  ل  مُ  ل  ت ع  ل   ه 

ياّ   م  دٌ ﴿ :قال، و[65 : ]مريم ﴾س  هُ كُفُوا  أ ح  كُن  ل  م  ي  ل   . [4]الإخلاص: ﴾و 

صفة  أفإذا   وجل  لل ه   ثبتنا  كصفات   ،عز  صفته  أن  معناه  فليس 

 سبحانه. نما صفة تليق بجلاله وعظمته إو ؛المخلوقين 

  ة في هذه العبار رحمه الله  قوله    )تَعَالَى عَنِ الحُدُودِ وَالغَايَاتِ( :ثم قال

عز وجل    لل هبعد عن تشبيه اال :من هذا الإجمالرحمه الله  وقصده    ،جمالٌ إفيه  

  .عن ذلك لل هتعالى ا ،فنحن شبهناه بالبشر حد   لل هإذا قلنا ف ؛بخلقه

 

الفرد الصمد، الذي كل شيءٍ عبدٌ لديه«. تفسير ابن  »فإنه الواحد الأحد،   :ما في قوله( ك1)

 (. 7/85كثير )

الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم »فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد،   :قولهكما في  (  2)

 (:85/ 2أحد«. تفسير القرطبي ) ولم يكن له كفوا   ،يولد

،  المالكي  لقرطبياالأنصاري الخزرجي    أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر :هووالقرطبي  

اللهتوفي   )  رحمه  )671سنة  للسيوطيّ  المفسرين  طبقات  المفسرين 1/92هـ(.  طبقات   ،)

 (. 2/70للداووديّ )
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فليس له    )وَالغَايَاتِ(،  فيما يعلمه البشر  )تَعَالَى عَنِ الحُدُودِ( :فقوله

  ةٌ لمجم    ةٌ فهي لفظ   ،مه البشركما يعل    ،إليه  ىنتهه ولا في ذاته يُ تفي حكم  ةغاي

 . المخلوقين  مشابهةعن  لل هتنزيه ا منهارحمه الله ف المصنِّ أراد 

من  :نقول  أن  مثلك  ،كل ما يتعلق بالذات  :عنيي  (وَالأرَْكَانِ ) :قال

رحمه  فهو هنا    ،وهكذا  ،القلب :ومن أركانه أيضا    ،القدمان :العبد   أركان

عز    لل ها  :وفي التفصيل نقول  ،لٌ مجم    ه تعظيمٌ ولكن  ،لل هم اد أن يعظِّ ييرالله  

كما أثبته له رسوله عليه    وهكذا،وجل أثبت لنفسه يدان وقدمان وعينان  

 . مة والسلاالصلا

واليدين :مثل  (وَالأَعْضَاءِ ) والقدم  وَالأَدَوَاتِ(  )  ،الوجه 

يقول  ،الجوارح :أي ذلك  لل ها :فهو  تعالى    لل ها،  نعم :نقولف  ؛تعالى عن 

الأمور تلك  مثل  ا   ،عن  له وأثبته  ، هسلنف  اثبته أ  لل هولكن  عليه    ا  رسوله 

 . ت به النصوصءما جاك ، مة والسلاالصلا

(  :قال تُّ الس  الجِهَاتُ  تَحْوِيهِ  أن    :يعني  )لَ  نقول  سبحانه   لل هلا 

، والمقصود بالجهات  تحويه الجهات الستأنه  نقول  لا  و  ،وتعالى منتهى

أمام  ،يمين  :الست المصنِّ  ،حتت  ،خلف، فوق  ،شمال،  ف  وليس مراد 

https://a-alqasim.com/


 99 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

العلو نفي  العلو  بل    عنه سبحانه،  هنا  إثبات  مستو على    أنه سبحانهوفيه 

 إليه. عرشه إلى حد ينتهي 

  فمثلا   ،تحويهم الجهات الستفهم  ((1)خْلُوقَاتِ المَ )كَسَائِرِ  :قال

  شيءٌ، يسارك  عن  و  شيءٌ، مينك  عن يو  ءٌ،شي  شيءٌ، وخلفكأنت أمامك  

محتوى  ، شيءٌ تحتك  من  و  ،شيءٌ فوقك  من  و مخلوقٌ   ؛فأنت    لأنك 

 . إليه وتنتهيتحويه  وهكذا جميع المخلوقات لها حد   ،صغيرٌ 

 

(. المطبوع ) في( 1) ات  ع   المُب ت د 
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ب الن ب يِّ   وَالمِعْرَاجُ  ي   ر  أُس  ق د   و   ، ق  وسلم ح  عليه  الله  ج     صلى  عُر  و 

ن  العُ 
هُ م  اء  الل  ي ثُ ش  ، ثُم  إ ل ى ح 

اء  م   إ ل ى الس 
ظ ة  ي الي ق 

ه  ف  ص  خ  هُ  لا  ب ش  م  ر  أ ك  ، و 

ى. ح  ا أ و   م 
ي ه  ى إ ل  ح  أ و  ، و  اء  ا ش  ال ى ب م  هُ ت ع   الل 

( :لل هرحمه ا قال     لا   نه حق  أو ،ونؤمن بالمعراج :يأ  )وَالمِعْرَاجُ حَق 

ولا فيه  هو  ،كنشكِّ   نمتري  الس    والمعراج  ي  مثل  الذي  عليه لم  صعد 

 .هيئه المعراج  كيفيةتُعلم  ولا ،الشخص

كذ    الإسراءف،  ومعراجٌ   إسراءٌ   كهناو كفرمن  به  في  أنه  لأ  ؛ ب  تى 

ان  ﴿ :فقال  واحدٍ   سبحانه وتعالى في موضعٍ   لل ها  هوقد ذكر   ،القرآن سُب ح 

ي   ذ  ى  ال  ر  ي لا  أ س   ل 
ه  ب د  ي   ب ع  ذ  ى ال  د  الأ  ق ص  ج  س  ام  إ ل ى ال م  ر   ال ح 

د  ج  س  ن  ال م 
م 

يرُ  ب ص  يعُ ال 
م  هُ هُو  الس  ن ا إ ن 

ات  ن  آي 
هُ م  ي  نُر 

هُ ل  ل  و  ن ا ح  ك  المراد  و  ،[1 :]الإسراء  ﴾ب ار 

ليلا  الس   :بالإسراء الس    ،(1) ير  القرآن  ليلا  فذكر  المسجد  لى  إ  مكةمن    ير 

 . قصىالأ

وركب  من بيت أم هانئ في مكة،    صلى الله عليه وسلم ا أسري بهفلم  

،  وكان منتهى خطوته منتهى بصره  ،-  وهو بين البغل والحمار  -البراق  

البراقو في  السلام  عليه  جبريل  رديف  به  أا  فلم  ،  كان  لى إتى  أسري 

 

 (. 6/2376( الصحاح )1)
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الباب  بحلقة  البراق  فربط  الاقصى  صل    ،المسجد  بالأثم  في  ى  نبياء 

 ، هذا الإسراء.حهماى بأروصل   : يعني  ؛قصىالمسجد الأ

نةموال عراج، مالثم بعد ذلك   .(1) عراج ورد في الس 

لى السماء  إ  عليه السلام  بصحبة جبريل  صلى الله عليه وسلم رج بهفعُ 

فالأُ  لها  لأ  ؛ستفتحهااولى  السماء    حدٌ أدخلها  ي    لا  ولها حراسٌ   بوابٌ أن 

  عليه الصلاة والسلام   دخلف  ،ذن لهن كان قد أُ إن له  ذ  ؤثم ي  ،حتى يستأذن

الأُ  السلام  ،ولىالسماء  عليه  آدم  فيها  بالا :آدمفقال  ،  ووجد  بن  مرحبا  

 . الصالح

عُ  فاستفتحها،  ثم  الثانية  السماء  إلى  به  وفيهارج  عيسى    ودخلها 

 . مرحبا  بالأخ الصالح  :له افقالو ة،بناء خالأزكريا وهما  بن ويحيى

لأخ امرحبا ب :له  وجد يوسف عليه السلام فقال  ةثم في السماء الثالث

 . الصالح

 

، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، رقم )  (1) من حديث مالك    (،3887رواه البخاري 

صلى الله عليه باب الإسراء برسول الله  كتاب الإيمان،  ومسلمٌ،    بن صعصعة رضي الله عنه،

)  وسلم رقم  الصلوات،  وفرض  السماوات  عنه162إلى  الله  رضي  أنسٍ  حديث  من   ،) ،

 والحديث طويل.
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   ا.قالو وقال مثلما إدريس عليه السلام، ثم في السماء الرابعة وجد 

 . مهارون عليه السلاثم في السماء الخامسة وجد 

السادسثم   السماء  وجد في  السلام  ة  عليه  مرحبا   :وقال  ،موسى 

ن  لأ :؟ قالما يبكيك :قيلف  ،السلام  وبكى موسى عليه  ،خ الصالحبالأ

ن موسى عليه  لأ،  تيم  أكثر من  أ  ةنته يدخلون الج  أم  تى من بعدي  أ   غلاما  

صلى   لكن النبي   ،تهأم    ة مم التابعكثر الأأن يكون هو  أالسلام كان يرجو  

 .كثر اتباعا  أته هي م  أصبحت أ الله عليه وسلم

السابع السماء  متكئا  إ  ة وجد ثم في  السلام  البيت    براهيم عليه  على 

 . ةى الكعببن افكان كالتكريم له لم   ة،المعمور الموافق للكعب 

لم   بعد ذلك  السابعإا صعد  ثم  السماء  على من  أ لى مكان  إفع  رُ   ةلى 

المنتهى سدرة  عند  صريو  ،  ذلك  المحفوظقلام  الأ  رسمع  اللوح    ،في 

عليه في ذلك الموقف    لل هوافترض ا،  رآه  ودنى من ربه عز وجل لكن ما

لأنها   ة،ففت عليه من خمسين صلان خُ أمس بعد  العظيم الصلوات الخ  

عليه   له موسى  فقال  ةثم يعود الى السماء السادس  ،فرضت عليه خمسين

 ماذا قال لك ربك؟  :السلام
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علي  ا :قال صلا  فترض  فاس :لهقال  ف ،  ةخمسين  ربك  إلى  له  أارجع 

خمس   ت إلىففا خُ فلم  ،  ربك التخفيفمن  سل   :وقال  ادثم ع؛  التخفيف

صلى   فقالفاسأله التخفيف،  ارجع إلى ربك   :، رآه موسى فقال لهصلوات 

 . من ربي  ني استحيتُ إ :الله عليه وسلم

على   يدل  فضلٌ أوهذا  له  السلام  عليه  موسى  الأ  كبيرٌ   ن  ةعلى   م 

لهذا كان    ة،م  ففت بسببه وبرأفته بهذه الأخُ   ةالصلا  ن  أحيث  ؛  ةالمحمدي

عز    لل هنجاه ا  الذياليوم    لأنه  ؛ن يصام يوم عاشوراءأمن باب الوفاء له  

 . الذي كان يريد قتله وهو فرعون وجل من عدوه

النبي نزل  ذلك  بعد  الله عليه وسلم ثم  فُ أبعد    صلى  رضت عليه  ن 

 ة. فس الليلبن ةلى مكإركب البراق وعاد ف  الأقصى،لى المسجد إ ةالصلا

  بي بكر ألى إ اذهبو، وه قريشتبكذ   خبرهم بالخبرأووصل مكة ا لم  ف

الله   لهوقالو  عنهرضي  يقولإ :ا  ذهب  إ :ن صاحبك  قد  المسجد إنه  لى 

  ه ن كان قد قال فإن  إ :عنهرضي الله    فقال  ، لى السماءإسري به  أقصى والأ

فوصف لهم    الصلاة والسلام،  عليه  ولم يصدقوه،  يقفلقبوه بالصدِّ ،  صدق

حيث  ؛يعرفونه انهم كانولأ ،قصىالمسجد الأ صلى الله عليه وسلم النبي

 ومع كل هذا لم يصدقوه. ،كانت تجارتهم من الشام

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   104

alqasim.com-a 

بالنبيالإمن    والحكمة  الأقصى  سراء  المسجد  المسجد  لأ :إلى  ن 

  ، براهيم عليه السلام منهاإوأبو الانبياء    ،نبياءالأأكثر  قصى هو موطن  الأ

 . رض المحشرأوهي 

( :لل هرحمه اف  لذلك قال المصنِّ نؤمن بذلك   :يعني   )وَالمِعْرَاجُ حَق 

للعاد الأ الخارق  وصل    ة،مر  ليلةٍ ألى  إحيث  في  وعاد  السماوات    على 

يبزأقبل    ةٍ واحد  آي،  الفجر  (1)غن  من  وقدرته   ةالعظيم   لل ها  ت اوهذا 

ان   ﴿ :يقولعز وجل    لل هوا ،  ةالعجيب مٍ ك  و  ي ي 
ي ه  ف  وحُ إ ل  الر  ةُ و  ك 

ئ  لا  م  رُجُ ال  ت ع 

ارُهُ   د  ين   م ق 
س  م  ن ةٍ أ ل ف   خ  ؛ لذا كان  عاد  ة هذا في نفس الليل، و[4 :]المعارج  ﴾س 

ما بالإيمان  إنو  ؛بالعقلق  صد  يُ   لا مر غيبي  كان الأ، ومن الآيات العظيمة

   .ة الخارق لل هت اامن آية نه آي لأ؛ اءت به النصوصجبالقلب بما 

 لأمرين:  بالكلام عن المعراج؛رحمه الله وبدأ 

ل لكن    ،في القرآن  جودٌ مو فهو    ،ب بهيكذّ   سراء لان الإ لأ :الأمر الأوَّ

 ب به بعض الناس.فقد يكذِّ  ؛ير موجودٍ غالمعراج 

قوله :الثانيوالأمر   ( :لأن  حَق  الإسراء   )وَالمِعْرَاجُ  فيه    يدخل 

 .سري بهن أُ ألا بعد إرج به عُ  ما لأن ه ؛كذلك

 

 (. 4/1315ي طلع. الصحاح ) :ي( أ1)
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بدأ   الله  ثم  فقالرحمه  ل  بِالنَّبيِ   :يفصِّ أُسْرِيَ  عليه   )وَقَدْ  الله  صلى 

مَاءِ   ،وسلم ي اليَقَظَةِ إلَِى السَّ
 أن    درء من يقول  وفي هذا  (وَعُرجَِ بشَِخْصِهِ فِ

بجسده  وبذاته   :يعني  (فِي اليَقَظَةِ   بشَِخْصِهِ ) : سراء كان في المنام فقالالإ

بهأُ  اليقظ وعُ   ،سري  في  بشخصه  بالمنام  ةرج  بالجسد    حقيقةفهو    ،ليس 

 . ةاليقظ وحقيقة في

  ة والثالث  ة والثاني  ولىللسماء الأُ   الله عليه وسلمصلى   رج بشخصهعُ ف

العُلَا ة،  والخامس  ةوالرابع  مِنَ  هُ  اللَّ شَاءَ  حَيْثُ  إلَِى  لى  إحتى وصل    ()ثُمَّ 

يختص   نه سمع فيماإ :حتى قيل  الأقلام،  (1) رسدرة المنتهى وسمع صري

مه  وكل    ،رآه  عز وجل لكن ما  لل هلدنوه من ا  ؛صفاتهممن    لىعبالملأ الأ

  الصلاة عليه  عز وجل    لل هفرض ا  :يعني  ةٍ؛غير مباشر  عز وجل كفاحا    لل ها

 مه. سبحانه وتعالى كل   لل ها عليه السلام، وإنما جبريلك اسطةٍ من غير و

جبريل من  السلام  ودنا  الحقيقي  عليه  صورته  على  قال    ة،ورآه 

ن ا  ﴿ :لل ها ا  ثُم  د   م 
ه  ب د  ى إ ل ى ع  ح  ن ى * ف أ و  ي ن  أ و  أ د  س  ان  ق اب  ق و  ل ى * ف ك  ت د  ف 

ى ح  أ ى﴿ :ثم قال  ،[10-8 :]النجم ﴾أ و  ا ر  ادُ م  فُؤ  ب  ال  ذ  ا ك   [. 11 :]النجم  ﴾م 

 

 (. 4/451صوت. لسان العرب ) :ي( أ1)
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شَاءَ ) :قال بمَِا  تَعَالَى  هُ  اللَّ اقر   :يعني  (وَأَكْرَمَهُ  وجل  لل هبه    منه   عز 

 . عليه ةوافترض الصلا

الأ فوق  تفضيلٌ نورفعته  الأ  وإكرامٌ   بياء  بقية  على  عليهم  له  نبياء 

هُ تَعَالَى بِمَا   :ذلك قاللبل على جميع البشر    ،والسلام  ةالصلا )وَأَكْرَمَهُ اللَّ

   .عظيمٌ  هذا تكريمٌ  ةٍ من غير واسط عز وجل له كفاحا   لل هكلام او شَاءَ(

قيل الرحمنلماذا   :فإذا    ة صفاللأن  هذه   :نقول  ؟يقال موسى كليم 

ليس معنى  و   ،ظهر فيه من غيرهأ  ، فكانتعليه السلاماختص بها موسى  

مُ    ي ا﴿  :فقال  م آدمبل كل    الأنبياء،م غيره من  عز وجل لم يكلِّ   لل هن اأذلك   آد 

د  غ  ا ر  ن ه 
كُلا  م  ن ة  و  ال ج  جُك   و  ز  أ ن ت  و  كُن   ا    ا  اس  ب  ر  ت ق  لا   ا و  ئ تُم 

ي ثُ ش  ه  ح  ذ  ه 

ين  
الظ ال م  ن  

م  ت كُون ا  ف  ة   ر  ج  الرحمن [35 :]البقرة  ﴾الش  كليم   ،ككذل  فآدم 

 . كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد 

قال أَوْحَى) :ثم  مَا  إلَِيْهِ  اأبما   : يعني  (وَأَوْحَى  الصلا  لل هراده    ة من 

 .اوغيره

،  ه بعينهآق بما رالقلب صد   : يعني  (1) (﴾كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىمَا  ﴿)

 .عز وجل لل همن رؤية جبريل وغيره دون ا

 

 يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. ل( 1)
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افَ ) :قال وسلم  للَّهصلى    لل ه ا :يعني  (1) (ىوَالْأُولَ الْْخِرَةِ  فِي    عليه 

 . ةخرثنى عليه في الدنيا والآأ

علينا تبجيله    عليه وسلمصلى الله   ن من حقوق النبيأوهذا يدل على  

لأنه في حال دعوته لاقى    صيته؛وطاعته والبعد عن مع  ، واحترامه وتوقيره

ما الشدائد  والعود  من  الصعود  من  ذلك  ةلاقى  بعد  قومه    ، وتكذيب 

 . وقع لعظيم ما ؛سراءوسميت سوره كامله بسورة الإ

 

 يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. ل( 1)
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ضُ  و  الح  ُ  و  ي اثا  لأ 
ال ى ب ه  غ  هُ ت ع  هُ الل  م  ر  ي أ ك 

ذ  . ال  ق   ح 
ت ه   م 

عز    لل هله ا ، لذلك فض  عند ربه عظيمٌ   صلى الله عليه وسلم ر النبيقد  

عز وجل    لل همن البشر، لذلك ا  وجعل له خصائص ليست لأحدٍ   ،وجل

له الل ه   ﴿ :قال  لُ  ف ض  ان   ك  ي ك   و  ل  ظ يمع  وقال[113 : ]النساء  ﴾ا  ع  م   ﴿ :،  أ ل 

ت يم ي  ك   د  ى    ا  ي ج  الّا  *  ف آو  ض  ك   د  ج  و  ى    و  د  ك     *ف ه  د  ج  و  ائ لا  و  ن ى  ع  أ غ    ﴾ف 

،  عظيمٌ   صلى الله عليه وسلم عز وجل على النبي  لل هفضل ا، ف[8-6 :]الضحى

عبدٌ  هو  بل  الألوهية،  درجة  إلى  فيه  يُغلى  لا  هذا  ل  فُضِّ   ورسولٌ   ومع 

 . ص بخصائص على غيره من البشروخُص  

،  من الغنى بعد الفقر ؛ل بالدنيا بأمورٍ ضِّ فُ ة والسلام عليه الصلافهو 

لهوفت   القلوب  الآخرة  ،ح  في  به  فضل  أو   :ومما  عنه  أنه  ينشق  من  ل 
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ه  شفاعته عند ربِّ  :منهاو  ؛الشفاعة العظيمة التي اختص بها، وكذا  (1) القبر

 .(2) نةلأهل الج  نة بفتح أبواب الج  

  لل ه أكرمه ا أن   :يوم القيامة  صلى الله عليه وسلم ومما اختص به النبي

  : عز وجل بأمرين

 . ، وهذا في المحشربالحوض :لوَّ مر الأالأ

إ ن ا ﴿ :سبحانهقال  الكوثر،اسمه  هرٍ بن نةذا دخل الج  إ :والأمر الثاني

ي ن اك    ط  ر  أ ع  ث  و  لهوالكوثر    ،[1 :]الكوثر  ﴾ال ك  يصبّ   هذا  في  ميزابان  ان 

 . (3) الحوض

 

ب رُ...«  :ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه( ك1) ق  ن هُ ال  ق  ع  ن ش  ن  ي  لُ م  أ ن ا أ و  رواه  »...و 

نبينا   تفضيل  باب  الفضائل،  كتاب  وسلممسلمٌ،  عليه  الله  رقم    صلى  الخلائق،  جميع  على 

(2278.) 

ي قُولُ  :ما في حديث أنسٍ رضي الله عنه، وفيه( ك2) حُ، ف 
ت  تف   ف أ س 

ة  ي ام 
ق  م  ال  و   ي 

ن ة  ي ب اب  ال ج 
»...آت 

نُ  از  أ قُولُ  : ال خ  ف  ؟  أ ن ت  ن   ي قُولُ  :م  ف  دٌ،  م  ...« :مُح  ب ل ك  ق  دٍ   ح 
لأ  ت حُ  أ ف  لا   تُ  ر 

أُم  رواه مسلمٌ،   ب ك  

أ ن ا  :صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان، بابٌ في قول النبي    و 
ن ة  ي ال ج 

عُ ف  ف  لُ الن اس  ي ش  »أ ن ا أ و 

ب عا «، رقم  ت 
ب ي اء  ث رُ الأ  ن   (. 197)أ ك 

ن ة   :عنه، وفيهكما في حديث أبي ذرٍّ رضي الله  (  3) ن  ال ج 
اب ان  م  يز 

بُ ف يه  م  خ  « رواه  ...»...ي ش 

 (. 2300وصفاته، رقم ) صلى الله عليه وسلممسلمٌ، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا 
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طوله    ته، حوضٌ ه أم  دُ بحوض تر    صلى الله عليه وسلم  ل النبيضِّ فُ ف

  لى إته  أم  تلتجئ    ظمأىذا قام الناس من قبورهم وهم  إ  ،شهرٌ وعرضه    شهرٌ 

نهجه  أما  و  الحوض، ذلك   يتبع  ولم  عقبه  على  ارتد  قد  منهم  كان    -من 

»إ ن هُم    :صلى الله عليه وسلم فيقول النبيد عن الحوض،  رُ   -  لل هوالعياذ با 

الُ  يُق  ف  نِّي، 
ف   :م   ، ك  د  ع  ب  ثُوا  د  ا أ ح  ي م 

ر  ن    :قُولُ ي  إ ن ك  لا  ت د  م 
ل  قا   قا  سُح  سُح 

ي« د  ي ر  ب ع  غ 
 . بعده أبدا   يظمألم   الحوض ومن شرب من، (1)

قال   االمصنِّف  لذلك  الحوض   )وَالحَوْضُ( :لل هرحمه  أصل 

الماء :هو تجمع  النبي،  (2) مكان  وسلم وحوض  عليه  الله  على    صلى 

)الَّذِي في أرض المحشر    فهو  ،رضغير هذه الأ  لكن في أرضٍ   ،رضالأ

بِهِ(   تَعَالَى  هُ  اللَّ للنبي :يعنيأَكْرَمَهُ  الحوض  الله عليه وسلم أن  من    صلى 

شربون من ي    صلى الله عليه وسلم يأتون للنبي  ظمأىله، فالناس    لل هكرام اإ

 

، كتاب الرقاق،    (1) ث ر  } :باب في الحوض وقول الله تعالىرواه البخاري  و  ي ن اك  ال ك  ط  ، {إ ن ا أ ع 

وصفاته،    صلى الله عليه وسلم(، ومسلمٌ، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا  6584رقم )

 (، من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. 2290رقم )

 (. 3/1073لصحاح )( ا2)
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فُ   ؛حوضه بماءٍ ضِّ لأنه  الناس منه  ل على غيره  آنيته كنجوم   ،يستقي  عدد 

 .(1) السماء

تهِِ(   :قال ما الحكمة من وجود   :قيلذا  إ، فالظمأمن   :يعني)غِيَاثاا لِأُمَّ

دونه في  الذي يج    الظمأالمؤمنين من    لريِّ  :نقول  الحوض في المحشر؟

 . المحشر

( :قال ا :يعني  )حَق  أكرمه  الذي  حق    لل ه والحوض  به  وجل  ،  عز 

فيه ينك  ا  وهذا  فإنهم  المعتزلة  على  وأهل  لرد  الحوض،  نة  الس  رون 

  بل قال ابن كثير   ؛صلى الله عليه وسلم  تون الحوض للنبيوالجماعة يثب  

نة في فنؤمن به كما جاءت الس  ،  (2) ةٌ حاديث الحوض متواترأ  أن  رحمه الله  

 وصفه. 

 

اء ...«   :ما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه( ك1) م  نُجُوم  الس  انُهُ ك  يز 
ك  »...و 

ث ر  } :باب في الحوض وقول الله تعالى، كتاب الرقاق،  البخاري    واهر و  ي ن اك  ال ك  ط   ، رقم {إ ن ا أ ع 

وصفاته، رقم   صلى الله عليه وسلم(، ومسلمٌ، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا  6579)

(2292.) 

 (.8/502( تفسير ابن كثير )2)
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ةُ  اع  ف  الش  .و  ب ار  ي الأ خ 
ي  ف  ا رُو  م  ، ك  ق  ا ل هُم  ح  ه  ر  تي اد خ   ال 

  :الشفاعةنوعان من  له  وسلمصلى الله عليه  النبي

ل  . مر سواهشفع في ذلك الأبه لا ي   ةٌ خاص   شفاعةٌ  :النوع الأوَّ

   .غيرهشفع فيها معه ي  ة عام   شفاعةٌ  :نوع الثانيوال

  :شفاعتان :الشفاعة الخاصة بهوهو  للنوع الأوَّ اف

عز وجل    لل هوهي الشفاعة عند ا  ،الشفاعة العظمى :ولىالأُ الشفاعة  

الناس إذا قاموا من فأن يريح أهل الموقف من ذلك الكرب ليحاسبهم،  

  لل هفيسألون ا  ،مبه  ةٌ محيط  ةئكوالملا  منهم،  ةٌ والشمس قريب،  عراة  قبورهم  

يخلِّ  الكرب أن  ذلك  من  آدف   ،صهم  إلى  ثوحٍ نإلى  ثم  ،  ميذهبون  إلى  م  ، 

 .الأنبياء يعتذرونفكل هؤلاء ، عليهم السلام عيسى ، ثم إلىموسى

، قال عليه الصلاة  صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى النبي محمد ثم  

، ثُم    :والسلام ل  ج  ز  و  بِّي ع  ر 
دا  ل  اج  أ ق عُ س  ، ف  ش  ر  ت  الع  ي ت ح 

آت  أ ن ط ل قُ ف  »ف 

دٍ  ل ى أ ح  هُ ع  ت ح  ف  م  ي  ل  ي ئا    ش 
ي ه  ل   ع 

الث ن اء  ن   حُس   و 
ه  ام د  ح  ن  م 

ل ي  م  هُ ع  الل  ت حُ  ف  ي 
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الُ  يُق  ثُم   ي، 
ب ل  « :ق  ع  ف  تُش  ع   ف  اش  و   ، ط ه  تُع  ل   ، س  ك  أ س  ر  ف ع   ار  دُ!  م  مُح  ا    ، (1)ي 

فيحاسبهم    ،عز وجل بأن يريح الخلق من ذلك الموقف   لل هفيشفع عند ا

 . سبحانه وتعالى لل ها

الشفاع الموقف جميعا    ةوهذه  الله  لنبيبا  ةٌ وهي خاص    ،لأهل  صلى 

 . عليه وسلم

حتى    ،لهم فتح  تُ   فلا  ةنباب الج  وا  تإذا أنة  ل الج  هلأ :ةالثانية  والشفاع

ت ى  ﴿ :نها قال سبح، فتح لهمفتُ   صلى الله عليه وسلم يستشفع لهم النبي  ح 

ا اءُوه  ا ج  ا﴿   فينتظرون  ﴾إ ذ  ابُه  ت  أ ب و  ح 
فُت  فتح بعد  تُ  :أي  [؛73 :]الزمر  ﴾و 

النار    اأم  ة،الشفاع با  - عند  ا ﴿ :قالف  -  لل هوالعياذ  اءُوه  ج  ا  إ ذ  ت ى  ح 

ت   ح 
واو    ﴾فُت  ا﴿بدون  ابُه  النار    دخلي  ف  ،[71 :]الزمر  ﴾أ ب و  إلى  النار  أهل 

   .رة  مباش - لل هوالعياذ با -ليها عيدخلون ف ،شفاعةٍ بدون 

 

، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم،  البخاري    واه( ر1)

نة منزلة فيها، رقم )7510)  رقم الج  أهل  أدنى  باب  (، من 194(، ومسلمٌ، كتاب الإيمان، 

 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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صلى الله عليه  بالنبي  خاصةٌ   ةٌ وهناك شفاع  ل،وهذه على سبيل الإجما

عمه  أمن    خاصٍّ   برجلٍ   وسلم وهو  النار  طالبأهل  له    ،(1)بو  فيشفع 

 لا ليُخرج من النار. عنه العذاب ف يخف  ف

الثانيوال الشفاعات   نوع  عليه   للنبي  ةعامال  ةشفاعال :من  الله  صلى 

النبي  ،ولغيره  وسلم وسلم فيشفع  عليه  الله  ويشفع   كة،ملائوال  صلى 

 .لمؤمنوناويشفع  ،لأنبياءا

خروج العصاة من النار من أهل   في  عةالشفا :ومن تلك الشفاعات 

 . ينكرونها  ةلمعتزلوا ن ة،التوحيد إلى الج  

، كَمَا رُوِيَ فِي  :لل هرحمه الذلك قال   خَرَهَا لَهُمْ حَق  فَاعَةُ الَّتي ادَّ )وَالشَّ

ن    :صلى الله عليه وسلم قول الرسولك  (الأخَْبَارِ 
ب ائ ر  م  ك  ل  ال   ه 

ت ي لأ  اع  ف  »ش 

 

سُول  الله   » :، ولفظهكما في حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه(  1) صلى الله عليه  أ ن  ر 

ال    وسلم هُ أ بُو ط ال بٍ ف ق  م  هُ ع  ن د 
ر  ع 
احٍ  :ذُك  ض  ح  ل  ف ي ض  ع  يُج  ، ف 

ة  ي ام 
ق  م  ال  و  ي ي 

ت  اع  ف  عُهُ ش  ن ف  هُ ت  ل  ع  ل 

ر  اغُهُ«  م 
د  م ن هُ  ل ي  غ  ي   

ب ي ه  ع  ك  ب لُغُ  ي  ن ارٍ  ن  
أبي م  قصة  باب  الأنصار،  مناقب  كتاب   ، البخاري  واه 

لأبي   صلى الله عليه وسلم(، ومسلمٌ، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي  3885طالب، رقم )

 (. 210طالب والتخفيف عنه بسببه، رقم )

https://a-alqasim.com/


 115 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

ت ي« ي  ا؛  ينكرونه  ةوالمعتزل  ،(1)أُم  الكبيرلأنهم  صاحب  تخليد  في رون  ة 

 النار. 

 ،ةنرفع الدرجات في الج  في  شفاعة  ال :ة أيضا  عات العامّ فاومن الش

 . ينكرها المعتزلةوهذه لا 

 . دخلهاي   أن لاستحق دخول النار امن في الشفاعة :أيضا   ومنها

 

 (، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه. 13222رواه أحمد في المسند، رقم )( 1)
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.  وَالمِيثَاقُ  ق   ح 
ت ه  ي  ذُرِّ م  عليه السلام و  ن  آد 

ال ى م  هُ ت ع  هُ الل  ذ  ي أ خ 
ذ   ال 

ا كُن ا  ﴿ :قال سبحانه  ؛إلا بعد نذارته  ا  ب أحد سبحانه لا يعذِّ   لل ها م  و 

ت ى   ح  ب ين   ذِّ ب ع ث   مُع  سُولا  ن  ا  ،[15 :]الإسراء   ﴾ر  الرسل  إرسال    لل هومع 

إ ذ   ﴿  :كما قال سبحانه،  ميثاق على آدم وذريتهالسبحانه أخذ   ذ   و  ب ك   أ خ  ر 

بِّكُم    ب ر  تُ  أ ل س  م   ه 
أ ن فُس  ل ى  هُم  ع  د  ه  أ ش  ت هُم  و  ي  م  ذُرِّ

ه  ن  ظُهُور 
م  م  ي آد 

ن  ب  ن  
م 

ن ا د  ه   . [172 :]الأعراف ﴾ق الُوا ب ل ى ش 

ظهر    لل ها  أن  » :حديث حسن«» :وقال  (1)الترمذيوفي   على  مسح 

النار  ،آدم إلى  منهم  تساقط  من  منه  الج    ،فتساقط  إلى  فتلك  ،  ةن ومنهم 

 «.من الميثاق الذي أخذ  ةالمسح

 

ل ق   :(، من حديث عمر رضي الله عنه، ولفظه3075بواب تفسير القرآن، رقم )( أ1) »إ ن  الله  خ 

ال   ، ف ق  ة  ي  ذُرِّ ن هُ 
ج  م  ر  ، ف أ خ 

ين ه  ب ي م  هُ  ر  ه  ح  ظ  س  ثُم  م   ، م  ن ة    :آد  ل  ال ج  ل  أ ه  م  ب ع   و 
ن ة  ل ج 

ل  ء   ؤُلا  تُ ه  ل ق  خ 

هُ،   ر  ه  ظ  ح   س  م  ثُم    ، لُون  م  ع  ال  ي  ق  ف   ، ة  ي  ذُرِّ ن هُ 
م  ج   ر  ت خ  الن ار   :ف اس  ل   أ ه  ل   م  ب ع  و  لن ار  

ل  ء   ؤُلا  ه  تُ  ل ق  خ 

جُلٌ  ر  ال   ف ق   . لُون  م  ع  ق ال   :ي  لُ؟  م  ع  ال  يم  
ف ف  الله ،  سُول   ر  ا  الله    :ي  سُولُ  ر  ال   عليه  ف ق  الله  صلى 

ن    : وسلم
م  لٍ  م  ع  ل ى  ع  ي مُوت   ت ى  ح   

ن ة  ال ج  ل   أ ه  ل   م  ب ع  ل هُ  م  ت ع  اس   
ن ة  ل ج 

ل  ب د   ع  ال  ل ق   خ  ا  إ ذ  الله   إ ن  

ل    أ ه  ل   م  ب ع  ل هُ  م  ت ع  اس  لن ار  
ل  ب د   ع  ال  ل ق   خ  ا  إ ذ  و   ، ن ة  ال ج  الُله  ل هُ 

خ  يُد  ف   ، ن ة  ال ج  ل   أ ه  ال   م  ح  أ ع  ت ى  الن ار  

 .» ل هُ الُله الن ار 
خ  يُد  ، ف  ل  الن ار  ال  أ ه  م  ن  أ ع 

لٍ م  م  ل ى ع   ي مُوت  ع 
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قيلف نتذكر : إذا  لا  الميثاق  نحن  لا    ، صحيح :نقول  ؛ذلك  نحن 

 . نؤمن به في القلوب  لكن ق،ذلك الميثا نتذكر

تعالى قوله  إ ذ   ﴿ :والميثاق هو كما في  ذ   و  ن   أ خ 
م  م   آد  ي 

ن  ب  ن  
م  ب ك   ر 

بِّكُم   تُ ب ر  م  أ ل س  ه 
ل ى أ ن فُس  هُم  ع  د  ه  أ ش  ت هُم  و  ي  م  ذُرِّ

ه  أنا   :يقول  لل هفا ﴾ ظُهُور 

واحدٌ   ،مربك ن ا﴿  ،وأنا  د  ه  ش  ب ل ى  رب   ﴾ق الُوا  الواحد أونا  أنت  فكل    ،نت 

 . خذ عليه ذلك الميثاقأ لل هي آدم ا بن من مخلوقٍ 

ن   ﴿ :فيقولخهم  عز وجل يوبِّ   لل هفا ا كُن ا ع   إ ن 
ة  ي ام 

ق  م  ال  أ ن  ت قُولُوا ي و 

ين   
اف ل  ا غ  ذ  م    *ه 

ه  د  ن  ب ع 
ة  م  ي  كُن ا ذُرِّ ب لُ و  ن  ق 

اؤُن ا م  ك  آب  ر  ا أ ش  ن م 
 أ و  ت قُولُوا إ 

ل كُن ا تُه  ل   ﴿  ربِّ   يا  ﴾أ ف  ف ع  ا  مُب ط لُون  ب م  بذلك    [173  -172 :الأعراف]  ﴾ال 

 الفعل ونحن لا نعلم ذلك؟!

هُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عليه  )وَالمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ   :فلذلك قال المصنِّ  اللَّ

تهِِ حَق   يَّ جاء   ولأنه  ،كما سبق  ص القرآنفي ن  لوروده    ؛نؤمن به  (السلام وَذُر 

»إ ن   :(1) ومسلمٍ   يِّ صحيح البخاركما في    الأحاديث الصحيحة،في    أيضا  

 

، كتاب أحاديث الأنبياء،  ( ر1) ال ىواه البخاري   ت ع 
ل  الله  ة  إ نِّي } :ب ابُ ق و  لائ ك  ل م 

ب ك  ل  ذ  ق ال  ر 
إ  و 

ة   ل يف  ض  خ  ي الأ ر 
لٌ ف  اع  ولم أقف عليه عند  ، (، من حديث أنس رضي الله عنه3334رقم )، {ج 

 مسلم. 
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ه  ا ابلل  ذ  ل  الن ار  ع   أ ه 
ن  و   ه 

ا   :ا   ي قُولُ لأ  و  أ ن  ل ك  م  ءٍ كُن ت   ل  ي  ن  ش 
ض  م  ي الأ  ر 

ف 

ي ب ه   ت د  م   :ق ال   ؟ت ف   . ن ع 

تكُ    :ق ال   أ ل  د  س  ق  ا  ف  م  هُو   م  أ ن ت  ف ي صُل ب  آد  ا و  ذ  ن  ه 
نُ م  و  أ ن  لا    ،أ ه 

ك  ب ي ر  « ،تُش  ك  ر  ي ت  إ لا  الشِّ أ ب   . ف 

خرج لهذه الحياة  ي    نسانٍ إأن  كل    لل هبرحمة ا  :ومن آثار ذلك الميثاق

 على الفطرة، فالفطرة خرجت من ذلك الميثاق الذي أُخذ.

ا  فضل  من  حيث    لل هوهذا  بعباده  ورحمته  على  نأسبحانه  شأهم 

كان كل شخصٍ   رة،الفط دين الإسلا  أينش  فلو  حتى    لاحتاجم  على غير 

وقد يجده  ،ن يبحث عنه طويلا  ألمه بالحق بعد من ع   ة  ن الإسلام فتر يعل  

يجده،أو   ا  لا  بفضل  الآن  بالب    لل هلكن  ينشأ  الصحراء تجده  كل ما  أو  ر 

تُ  :يقول في الحديث القدسي  لل هاف  ،لل هدا  ولا يعبد غير اموحِّ  ق  ل  إ نِّي خ  »و 

ي اط ينُ   الش  أ ت ت هُمُ  هُم   إ ن  و   ، كُل هُم  اء   حُن ف  ي 
ب اد 
«ع  م  ه 

د ين  ن   ع  ت هُم   ت ال   (1)ف اج 

منهم :أي اجتالت  من  الأإو  ،اجتالت  في  وُ أصل  لا  لو  الشخص  ضع  ن 

 ن  أعلم  وي    ،لل هعبد غير الوحده في صحراء ينشأ ويموت على التوحيد لا ي  

 

باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل  نة وصفة نعيمها وأهلها،  كتاب الج  مسلمٌ،  واه  ر(  1)

 (، من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. 2865رقم ) نة وأهل النار،الج  
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لكن الذي يلوث الفطرة هم الشياطين    ،سبحانه وتعالى  واحدا    له خالقا  

 .نسوجنودهم من الإ
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هُ فِيمَا لَمْ يَزَلْ  خُلُ الن ار     وَقَدْ عَلمَِ اللَّ د  ن  ي  د  م  د  ع  ن ة  و  خُلُ الج  د  ن  ي  د  م  د  ع 

، ف لا   ة  د  اح  ة  و  ل  لا  جُم  ، و 
د  د  ك  الع 

ل  ادُ ف ي ذ  هُم    يُز  ال  ك  أ ف ع 
ل  ذ  ك  ن هُ، و 

صُ م   يُن ق 

لُوهُ.  ع  ف  ن هُم  أ ن  ي 
م  م 

ل  ا ع  يم 
 ف 

اقال   يَزَلْ() :لل هرحمه  لَمْ  فِيمَا  هُ  اللَّ عَلمَِ  ع   : يعني  وَقَدْ  جل  وقد  لم 

  عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ( )  لمه الأزلي القديمجلاله بع  

ل يمٌ ﴿ :كما قال سبحانه ءٍ ع  ي  ه  ب كُلِّ ش  هُو  ﴿ :وقال  ،[75 :]الأنفال  ﴾إ ن  الل  و 

ل يمٌ  ع  ءٍ  ي  ش  وقال[29 :]البقرة  ﴾ ب كُلِّ  ءٍ  ﴿ :،  ي  ش  ب كُلِّ  اط   أ ح  د   ق  الل ه   أ ن   و 

ل ما   في الأرض ولا في    لا يخفى عليه شيءٌ   هانحفهو سب  ،[12 :]الطلاق  ﴾ع 

ا  ﴿ السماء،   م  ن   و 
مُب ينٍ م  ك ت ابٍ  ف ي  إ لا   ض   الأ  ر  و   

اء  م  الس  ي 
ف  ب ةٍ 

ائ   ﴾غ 

 [. 75 :]النمل

القديم الأزلي ما سيحدث من  لمه  م فيما لم يزل بع  ل  فهو سبحانه قد ع  

الج   يدخلون  الذين  النارعدد  يدخلون  الذين  وعدد  قالنة  جُمْلَةا ) :، 

ا  بعددٍ،  مرتبطة    جملة   :يعني  (وَاحِدَةا  قال  ف ي  ﴿ :لل هكما  ن   م  كُل   إ ن  

ب د  ن  ع  م  ح  الر  ي 
آت  إ لا   ض   الأ  ر  و   

ات  او  م  اهُم    ا  الس  ص  أ ح  د   ق  ل  منهم إلى    ﴾* 

ن  النارة  الج  إلى  دّ ﴿  ومنهم  ع  هُم   د  ع  الله   النبيو  ،[94-93 : ]مريم  ﴾ا  و  صلى 
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 م  أُ   ن  م    ة  ن الج    لُ خُ د  ي  » :قال  عليه وسلم
لا  ي  ت  و  ابٍ  س 

ح  ي ر   ب غ  فا   أ ل  ب عُون   س 

ابٍ  ذ   سبحانه علم عددهم.  لل هوا ،(1) «ع 

  لل ه ا  نة فعدد أهل الج     يُنْقَصُ مِنْهُ( يُزَادُ فِي ذَلِكَ العَدَدِ، وَلَ فَلَا ) :قال

ي   لا يزاد ولا فقد فرغ من ذلك  ، ولل ها  علمهي علمه، وكذا عدد أهل النار 

 . ينقص في ذلك العدد

فِيمَا  )  علم أفعالهمعز وجل ي   لل ها  :يعني(  وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ ) :ثم قال

ا ﴿ :لم ما سيفعلونه، كما قال سبحانهع   :يعني  عَلمَِ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ( م  و 

لُون   م  ا ت ع  م  لٍ ع 
اف  هُ ب غ  ا  ﴿ :وقال  ،[74 : ]البقرة  ﴾الل  هُ ب م  الل  لُون   و  م  ب يرٌ ت ع   ﴾خ 

وقال[234 : ]البقرة ا  ﴿ :،  ب م  هُ  الل  لُون   و  م  ل يمٌ ت ع    ، [283 :]البقرة  ﴾ع 

يرٌ ﴿ :وقال لُون  ب ص  م  ا ت ع  هُ ب م  الل  ات  ﴿ :، وقال[4 :]الحديد  ﴾و  ل يمٌ ب ذ  هُ ع  الل  و 

دُور   إ ن  تُب دُوا  ﴿ :، وقال[154 :]آل عمران  ﴾الص  ا  و  كُم   ف ي  م 
فُوهُ  أ و   أ ن فُس  تُخ 

اءُ  ن  ي ش  بُ م  ذِّ يُع  اءُ و  ن  ي ش  م 
رُ ل  ف  ي غ  هُ ف   الل 

ب كُم  ب ه 
اس   . [284 :]البقرة ﴾يُح 

 

، كتاب الرقاق، باب قوله تعالى(  1)  ف هُو   } :رواه البخاري 
ل ى الل ه  ل  ع  ك  ت و  ن  ي  م  بهُُ و  س  ، رقم  {ح 

(، ومسلمٌ، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير  6472)

 .(218حسابٍ ولا عذابٍ، رقم )
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معنى هذا    )وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيمَا عَلمَِ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ( :لذلك قال

أيضا   علمها  عملوها، وي  علم أفعال العباد قبل أن ي  سبحانه ي    لل هأن ا :الكلام

ا لذلك  عملوها؛  قُل   ﴿  :يقول  لل هإذا  ل كُم  و  م  ع  هُ  الل  ى  ي ر  ف س  لُوا  م    ﴾ اع 

ع    ،[105 :]التوبة في  كتب  قد  بما  وإذا  فيرى  سيعملونه،  أنهم  السابق  لمه 

 م منهم ذلك الفعل. ل  عملوه ع  
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لَهُ، خُلِقَ  لمَِا  ر   مُيَسَّ د    وَكُل   ع  س  ن   م  يدُ 
ع  الس  و   ، يم 

ات  و  ب الخ  الُ  م  الأ ع  و 

. اء  الل ه  ض  ي  ب ق 
ق  ن  ش  ي  م 

ق  الش  ، و 
اء  الل ه  ض   ب ق 

ر  لمَِا خُلِقَ لَهُ( ) :لل ه رحمه اقال   هل  أن من كان من  أ :يعني  وَكُل  مُيَسَّ

هل أر لعمل  هل الشقاء ييس  أومن كان من    ،نة هل الج  أر لعمل  نة ييس  الج  

سبحانه  ،الشقاء ط ى  ﴿ :قال  أ ع  ن   م  ا  أ م  *ف  ن ى  حُس  ب ال  ق   د  ص  و   * ى  ات ق   و 

ى   ر  يُس  ل 
ل  رُهُ  نُي سِّ ن ى    *ف س  ت غ  اس  و  ل  

ب خ  ن   م  ا  أ م  ن ى   *و  حُس  ب ال  ب   ذ  ك  *  و 

ى ر  ل عُس 
رُهُ ل  نُي سِّ فصاحب النار    ،لق لها خُ م  ر ل  ميس    ل  فك  ،[10-5 :]الليل  ﴾ف س 

عمال حتى يكون  ر لتلك الأفييس    ، نةب بالج  خل واستغنى وكذ  ن ب  هو م  

النار  أمن   با   -هل  الإألذلك  ،  -  لل هوالعياذ  ييس  هل  لعمل  سلام  رون 

 . لل ه عمال الكفر والعياذ باأر لهم فر ييس  هل الكُ أو ،سلامالإ

لم   النبيلذلك  الصحابة  سأل  وسلم ا  عليه  الله  عندما   صلى 

حُفُ  :قال الص   
ف ت  ج  و  مُ،  الأ  ق لا   

ع ت 
سُول  » :قالوا  «»رُف  ر  ا  ي  ل  م  الع  يم  

ف ف 

هُ« :فقال !؟لل ها ا خُل ق  ل  م 
رٌ ل  لُوا ف كُل  مُي س  م  رون هل السعادة ميس  أف ،(1)اع 

 . هل الشقاوةأرون لعمل ميس  وة هل الشقا أو ،هل السعادةألعمل 

 

ر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله    (1) رواه مسلمٌ، كتاب القد 

 رضي الله عنه.  ، من حديث جابرٍ (2648وشقاوته وسعادته، رقم )
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 ؟نعمل م  فل   كان ذلك مكتوبا  ذا إ  :ذا قيلإف

لمعرف  ت    كمامثل   :نقول لو  الشخص  يموت أي  أن  ذا  إفهل    ،كل 

سوف    ،لا :ستقول  !؟ موت أن  أ  علي    نه مكتوبٌ كل لأآلن   :تقول  جعت  

من   فالعمل مطلوبٌ   ،عمل لئلا تدخل الناركذلك ت  وهنا    ،موت أكل لئلا  آ

تم لك  علم هل خُ لا ت  لأنك    ،الشخص حتى ولو كانت الآجال منسوخة  

 . ختم لك بالعمل الصالحن يُ أسعى الى فت   ،و بهذاأبهذا 

بِالخَوَاتِيمِ ) :قال أن  ا  لم  (  وَالأَعْمَالُ  من  ل    رٌ ميس    كلّا    بي ن  عمل  ما 

والمعصية الذي  ،الطاعة  أن  الشخص هو خواتيم  ي    ذكر  به    ، عملهرتفع 

  ومن كان مسلما  ،  سلاملإختم له بايُ   ؛سلم ومات أفمن كان على الكفر ثم  

صلى   لذلك النبي  ؛ –  لل هوالعياذ با  -   ختم له بالكفريُ   ؛ثم مات على الكفر

ي  »ف و   :قال  الله عليه وسلم ذ  ه    لا    ال  ي رُهُ!  إ ل  كُم    إ ن    غ  د  لُ   أ ح  م  ي ع  ل    ل  م  ل    ب ع   أ ه 

ن ة ت ى  الج  ا  ح  ي ن هُ   ي كُونُ   م  ا  ب  ي ن ه  ب  اعٌ،  إ لا    و  ر 
ب قُ   ذ  ي س  ل ي ه    ف  لُ   الك ت ابُ؛  ع  م  ي ع    ف 

ل   م  ل    ب ع  ا،  الن ار،  أ ه  خُلُه  ي د  إ ن    ف  كُم    و  د  لُ   أ ح  م  ي ع  ل    ل  م  ل    ب ع  ت ى  الن ار،  أ ه  ا   ح    م 

كُونُ  ي ن هُ   ي  ا  ب  ي ن ه  ب  اعٌ،  إ لا    و  ر 
ب قُ   ذ  ي س  ي ه    ف  ل  لُ   الك ت ابُ؛  ع  م  ي ع  ل    ف  م  ل    ب ع  ن ة،  أ ه   الج 
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ا« خُلُه  ي د  الأوالأ  ،(1)ف  النووي  و  مر  قال  ا  (2)ل  قليلٌ » :لل هرحمه   (3) «وهذا 

  لل ه ثم والعياذ با  ،عمل الصالحات الشخص ي    ن  أ  قليلٌ   لل هبفضل ا :يعني

 . لل هبفضل ا كثيرٌ فهو   الأمر الثانيأما  ،خر عمرهآرتد في ي  

عمال  كثار من الألذلك الإ  ؛ ختم له بخير يُ لا  ألكن يخشى الشخص  

 .سن الخاتمةسباب حُ أالصالحة والبعد عن المعاصي من 

قيلإف أ :ذا  لحسن  كيف  من  بالإ :نقول  ؟خاتمتيسعى  كثار 

 .الطاعات والبعد عن السيئات 

قإف ين   ﴿ :يقول  لل ها :نقول؟  لدليلا  ما : يلذا 
ذ  ال  دُوا  و  اه  ف ين ا  ج 

ن ا  ن هُم  سُبُل  ي 
د  ن ه   . [69 :]العنكبوت ﴾ل 

 

، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى(  1) ين  } :رواه البخاري 
ل  س  ن ا المُر 

ب اد 
تُن ا ل ع  م 

ل  ب ق ت  ك  د  س  ق  ل   {و 

(، ومسلمٌ، كتاب القدر، باب كيفية خل ق الآدمي في بطن أمّه  7454[، رقم )171 :]الصافات

قه وأجله  وعمله  وشقاوته  وسعادته ، رقم   (، من حديث عبد الله بن مسعودٍ  2643)وكتابة رز 

 رضي الله عنه. 

سنة   :هو(  2) وُلد  الشافعيّ،  النوويّ  مرّي  بن  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو 

وتوفي  631) الله هـ(،  )  رحمه  )676سنة  الكبرى  الشافعي ة  طبقات  طبقات  8/395هـ(.   ،)

 (. 2/153الشافعي ة )

 (. 16/192( شرح النووي على مسلم )3)
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اللَّهِ ) :قال بِقَضَاءِ  سَعِدَ  مَنْ  عِيدُ  الذي أن   شك    لاف  (وَالسَّ السعيد 

ك  ي   بما  ا سعد  ب  لل هتبه  ج  أله  من  ن  السعداء  من  الج  أعله  قال  هل  كما  نة 

ين   ﴿ :سبحانه
ذ  ال  ا  أ م  ام ت  و  د  ا  م  ا  يه 

ف  ين  
ال د  خ  ن ة   ال ج  ي 

ف ف  دُوا  سُع 

ذُوذٍ  ج  م  ي ر   غ  ط اء   ع  ب ك   ر  اء   ش  ا  م  لا  
إ  ضُ  الأ  ر  و  اتُ  او  م  ؛ [108 :]هود  ﴾الس 

 . عولا قط   فيه نقصٌ  ما :أي

ناله شيءٌ  القضاء  فمن  خير  فيه  ا  ؛مما  فضل  من    ، وكرمه  لل هفهذا 

ل ه  ﴿  :يقول  لل هلذلك ا ن  ف ض 
ه  م  أ لُوا الل  اس  نسان  الإ :يعني  ؛[32 :]النساء  ﴾و 

ر  كث  فيُ  ،لك من فضلك العظيم أسأ ني إم لل ها :، فيقول مثلا  يدعو ربه كثيرا  

 . العظيمةالمسلم من مثل هذه الدعوة 

بِقَضَاءِ اللَّهِ() :قال مَنْ شَقِيَ  قِيُّ  الشقي الذي يناله شر   :يعني  وَالشَّ

ا  ﴿ :لذلك قال سبحانه  ،تب عليهكُ   ما أ م  ين   ف 
ذ  ا  ال  يه 

هُم  ف  ي الن ار  ل 
قُوا ف ف  ش 

يقٌ   ه  ش  و  يرٌ 
ف  اء    * ز  ش  ا  م  إ لا   ضُ  الأ  ر  و  اتُ  او  م  الس   

ام ت  د  ا  م  ا  يه 
ف  ين  

ال د  خ 

يدُ  ا يُر  م 
الٌ ل  ب ك  ف ع  ن  ر 

ب ك  إ  جتنب الشخص  فكيف ي   ،[107-106 :]هود ﴾ر 

القضاء ربه   :نقول  !؟شقاء  يجنِّأيدعو  المنكرات ن  وعمل  السيئات  به 

و خل  ألا  والمعاصي  من  يجعله  الأ  من  لل ها :فيقول،  شقياءقه  اجعلني  م 

 . ونحو ذلك، عبادك السعداء
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والعياذ    -نه  لأ :؟ نقولمن شقي بالقضاء  ا  كان شقيّ   الماذ : إذا قيلف

جعلنا من عباده السعداء في  ي    أن  لل هنسأل ا  ،هل النارأيكون من    -  لل هبا

 . القضاء
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ه  ف ي   :وَأَصْلُ القَدَرِ  الل  ر  
بٌ  س  ر  ل كٌ مُق  ك  م 

ل  ذ  ل ى  ع  ع 
ط ل  ي  م   ل   ،

ه  ق  ل  خ 

لا   لٌ.  و  س  ب ي  مُر   ن 

لا   ذ  ةُ الخ  يع  ر  ك  ذ 
ل  الن ظ رُ ف ي ذ  قُ و  م  الت ع  ةُ و  ج  ر  د  ، و 

ان  م  ر 
مُ الح  سُل  ، و 

ن 

 . ي ان   الط غ 

ال ى   ه  ت ع  إ ن  الل  ، ف  ة  س  و  س  و  را  و  ك 
ف  ك  ن ظ را  و 

ل  ن  ذ 
ر  م  ذ  ر  كُل  الح  ذ  ف الح 

ال ى ا ق ال  ت ع  م  ، ك 
ام ه  ر  ن  م  اهُم  ع  ن ه  ، و 

ن  أ ن ام ه  ر  ع  د  ل م  الق 
ى ع  أ لُ لا   ﴿ :ط و  يُس 

أ لُون يُس  هُم   و  لُ  ع  ف  ي  ا  م  أ ل  ،  ﴾ع  ن  س  ،   :ف م  الك ت اب  م   د  حُك  د  ر  ق  ف  ؟  ل  ف ع  م  
ل 

م   د  حُك  ن  ر  م  .و  ين  ر 
اف  ن  الك 

ان  م   الك ت اب  ك 

اقال   القَدَرِ ) :لل هرحمه  خَلْقِهِ  :وَأَصْلُ  فِي  هِ  اللَّ حقيقة ما   :يعني  (سِرُّ 

اقد   الخل    لل هره  ا  ومستقبلا    حالا    قوقضاه على  فما    ،قهفي خل    لل ههو سر 

ا الهداية والضلال  -على عباده    لل هيقضيه  والسعة    ،والغنى والفقر  ،من 

والعافية  ، والضيق والك  والصِّ   ،والمرض  والجهلوالع    ، رب  غر  ونحو    ،لم 

أ لُ  ﴿ :يعني  ؛في خلقه  لل هسرار اأمن    هذا سر    -  مورلأذلك من هذه ا لا  يُس 

أ لُون   هُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م   . [23 :]الأنبياء﴾ع 

غنى  أ لل هولماذا ا ؟!ضلهأهداه وذاك  لل ها لماذا فلانٌ  :فلا يقال مثلا  

  ؟!ذاك الرجل القوي  مرض هذا الصغير وعافىأولماذا  ؟!فقر هذاأهذا و
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 لاف  ؟!خذ عمر هذا الرجل الصالحأعمر ذلك الظالم و  لل هطال اأولماذا  

هُم   ﴿ :قال سبحانه  ،قه في خل    لل هفهو سر ا   ؛يقال ذلك لُ و  ع  ف  ا ي  م  أ لُ ع  لا  يُس 

أ لُون   يدُ ﴿ :وقال،  [23 :]الأنبياء  ﴾يُس  يُر  ا  م 
ل  الٌ  ف ع  ب ك   ر  ن  

، [107 :]هود  ﴾إ 

اءُ ﴿ :وقال ي ش  ا  م  هُ  الل  لُ  ع  ف  ي  ا ﴿ :وقال،  [27 :]إبراهيم  ﴾و  م  لُقُ  ي خ  ب ك   ر  و 

ا   م  ت ارُ  ي خ  و  اءُ  ان   ي ش  هُمُ  ك  ه   ل  الل  ان   سُب ح  ةُ  ي ر 
كُون  ال خ  ر  يُش  ا  م  ع  ال ى  ت ع   ﴾و 

رُ ﴿ :وقال ،[68 : ]القصص الأ  م  ل قُ و  هُ ال خ   . [54 :]الأعراف ﴾أ لا  ل 

إ ن   ﴿ :كما قال سبحانه  :يعني  ؛قهفي خل    لل ه سرار ا أمن    ر سر  فالقد   ف 

ه    ل   الل  ن   يُض  اءُ  م  ي  ي ش  د  ه  ي  ن   و  اءُ م  هو الحق   لل هه اءيشا  فالذي [  8 :]فاطر  ﴾ي ش 

  ؛ وعدلٌ   ها صوابٌ فعاله سبحانه وتعالى كل  أف،  والصواب والعدل والفضل 

لا  ﴿ :قال سبحانه د  ع  قا  و  د 
بِّك  ص  تُ ر  م 

ل  ت  ك  ت م   . [115 :]الأنعام ﴾و 

هِ فِي خَلْقِهِ( :)وَأَصْلُ القَدَرِ  :لذلك قال على    لل هيقضيه اما  ف  سِرُّ اللَّ

،  في خلقه   لل ها  ر من الخير والشر سر  الخلائق على اختلاف القضاء والقد  

قيل الصلاة والسلامر    لماذا :فلو  درجة محمد صلى عليه  وخفض    ،فع 

أ لُون  ﴿ :نقول؟!  بي جهلأدرجة فرعون و هُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م  أ لُ ع    ﴾لا  يُس 

هُو   ﴿  ،[23 : ]الأنبياء ك يمُ و  ال ح  يمُ 
ل  ع  ك يمُ  ﴿،  [2 :]التحريم  ﴾ال  ال ح  هُو   و 

ب يرُ   . [1 :]سبأ ﴾ال خ 
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ذَلِكَ() :لذلك قال عَلَى  يَطَّلِعْ  )مَلَك   السر    ذلك  عرفي  لا   :أي  لَمْ 

) ب  وَلَ نَبيِ  مُرْسَل   فلا الملائكة ولا الرسل ي علمون ذلك.  مُقَرَّ

مر كما  والأ ،سبحانه يفعل ما يشاء لل ها ن  أمر وهو رنا هذا الأذا قر  إف

نفسه عن  إ ن   ﴿ :قال  ر   قُل   ل ل ه  الأ  م  هُ  عمران  ﴾كُل  تقر  فإ  ،[154 :]آل  ر ذا 

قُ وَالنَّظَرُ فيِ ذَلِكَ( :فقال المصنِّ :ذلك مر من  في ذلك الأ :يعني  )وَالتَّعَمُّ

والنظر في لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل    ،الهداية والضلالة ونحو ذلك

  وسيلةٌ  :أي  (نِ ذَرِيعَةُ الخِذْلَ ) :قال  التفكر،والنظر    ،البحثالتعمق  ف  ،كذا

 . عز وجل العبد  لل هخذل ان ي  لأ

ن   ﴿ : قال سبحانه،  ضد العزة   والخذلان ان   م  يدُ  ك  ةُ  يُر  ع ز  ل ل ه  ال  ة  ف  ز  ع  ال 

يع م  بما   لل هوامر اأامتثل  راد الطاعةأفمن  ،بالطاعة :يعني [ 10 :]فاطر ﴾ا  ج 

 بذلك.  والرضا والتسليم ،عز وجل لل هقضاه ا

  فمن أراد   الحرمان،  من طرق  طريقٌ  :يعني  وَسُلَّمُ الحِرْمَانِ() :قال

 .رق في القد  يتعم   لافالهداية والسعادة والخير والرشاد 

الطغيان ضد  ف  ،من درجات الضلال  درجةٌ  :يعني  )وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ(

في  إف  ،الاستقامة والنظر  الفكر  وأنك  أ عمال  هو  أعلم  ربك  من  حكم 

ى  ﴿ :كما قال عز وجل  ضعيفٌ   نت بشرٌ أف  ؛وحرمانٌ   وطغيانٌ   ضلالٌ  س  ع  و 
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ي ئ هُوا ش  ر  ى   ا  أ ن  ت ك  س  ع  كُم  و  ي رٌ ل  هُو  خ  ب وا  أ ن   و 
ي ئتُح  الل هُ   ا  ش  كُم  و  ر  ل  هُو  ش  و 

ل مُون   تمُ  لا  ت ع  أ ن  مُ و  ل  ع   . [ 216 :]البقرة ﴾ي 

كمه  ن يشارك الرب في حُ أنه يريد  أ : معناه :فمن نظر في ذلك وتعمق

قضا يقدِّ ء وفي  وما  عبادهه  على  قال  ،ره  مِنْ ) :لذلك  الحَذَرِ  كُلَّ  فَالحَذَرَ 

(  تفكيرا   :أي(  )وَفِكْراا   لا  تأم   :يعني(  ذَلِكَ نَظَراا    ؛فسماه وسوسة  )وَوَسْوَسَةا

  ، عز وجل ما أمرك به لل هوا ،وضياعٌ  وتيهٌ  لم حقيقته وسوسةٌ ن ذلك الع  لأ

كُم   ﴿ :قال سبحانه ي ح 
سُول ه  ل  ر   و 

ه  ا دُعُوا إ ل ى الل  ين  إ ذ 
م ن  مُؤ  ل  ال  ان  ق و  ا ك  إ ن م 

ي ن هُم  أ ن    قُولُوا  ب  ن ا  ي  ع 
م  ن اس  أ ط ع  ن ا  ﴿ :وقال عز وجل،  [51 :]النور  ﴾ و  كُل  ب ه   آم 

ن   
ن د   م  ن اع  بِّ ا  ﴿ :وقال،  [7 : ]آل عمران  ﴾ر  سُولُ ب م  ن  الر  ل   آم  ي ه   أُن ز  ن   إ ل 

ه   م  بِّ ر 

رُسُل ه    و 
كُتُب ه   و 

ت ه  ئ ك  لا  م   و 
ه  ن  ب الل  نوُن  كُل  آم 

م  مُؤ  ال   . [285 :]البقرة ﴾و 

  لل ه ولماذا فعل ا،  كذا  لل ه فلا يخوض الشخص في التفكر لماذا فعل ا

يقولإو  ؛كذا ب ك   ﴿ :نما  ر  ن  
ك يمٌ  إ  ل يمٌ ح  يستحقر  ،[83 :]الأنعام  ﴾ع    ن  فلا 

على  شخصٌ  ن  ولا يندم ،سديت لغير مستحقها في نظر البشرأُ  المرء نعمة  

  حرامٌ  :ومن ذلك لو قال مثلا  ، نه يستحقهاأفي نظره  رمها شخصٌ حُ  نعمةٍ 

في    لل ها  وقضاه سر    لل هره اما قد    ن  لأ  ؛لا يجوز :نقول  ؛مرضذلك الرجل ي  

 .ض من يشاء ويعافي من يشاء مر  يُ  ،خلقه
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مثلا    وكذل الامتحان  أ  مريضٌ   شخصٌ   لو  في  ينجح  لم    يقول فو 

الرجل :شخصٌ  ذلك  يستاهل  يُ أن  حقه   :يعني  ؛ما  ذلكلا  به    ؛فعل 

الخطأ :نقول من  ا لأ  ؛هذا  يقضيه  ما  سر    لل هن  عباده  على  وجل  من    عز 

في    ،سرارهأ الشخص  ذلك  يكون  القضاء    با  وتعتّ   تا  تعنّ  داخلهفقد  على 

الإ وعدم  با والقدر  قلبه   لل هيمان  في  تلك ؛  الراسخ  بمثل  فيصاب 

فيصاب بمثل تلك ،  عز وجل يريد له الخير والرفعة  لل هاأن   أو    ،المصائب

والسلام؛  له  خيرا  فيكون  مور  الأ الصلاة  عليه  قال  با    :كما  ج  ر  »ع   م 
لأ 

اءُ  ر  ت هُ س  اب  ن  أ ص 
، إ  م ن  دٍ إ لا  ل ل مُؤ   ح 

اك  لأ  ي س  ذ  ل  ي رٌ، و  هُ خ  هُ كُل  ر  ، إ ن  أ م  ن 
م  مُؤ  ال 

هُ«  ي را  ل  ان  خ  ب ر  ف ك  اءُ، ص  ر  ت هُ ض  اب  ن  أ ص 
إ  هُ، و  ي را  ل  ان  خ  ، ف ك  ر  ك   (. 1) ش 

تَعَالَى   :قال هَ  اللَّ أَنَامِهِ()فَإنَِّ  عَنْ  القَدَرِ  عِلْمَ  عز    لل ها  :يعني  طَوَى 

القد  وجل   الخل    رأخفى  للخلق    ،قعن  حاجة  ذلك أفلا  عن  يبحثوا  ن 

ن يبحثوا  أوليس من التعبد    ،فهم بذلكسبحانه وتعالى لم يكلِّ   لل هفا  ،السر

 . روا فيهن يتفك  أولا  ،عن ذلك

 

 (1)  ( رقم  خيرٌ،  كله  أمره  المؤمن  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب  مسلمٌ،  من 2999رواه   ،)

 حديث صهيبٍ رضي الله عنه. 
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عَنْ   :قال الخل   :يعني  مَرَامِهِ()وَنَهَاهُمْ  المرام  نهى  عن   وهو  - ق 

يعني  -  القصد  فيما   :نه يقولأك  ،عما  التوغل  اأونهاهم عن  عز    لل هراده 

في   هذا  أراد  أ  لل ها :فمثلا    ،رادهأ  مرٍ أ  يِّ أوجل  يكون    ، كافرا  الشخص  ن 

ذلك الرجل   لل ه لوا لماذا يريد ا ن يتوغ  أنهاهم  فوالشخص الآخر مؤمنا ،  

 .وجعل ذلك الرجل مؤمنا   ،ن يكون كافرا  أ

تَعَالَى :قال قَالَ  يَفْعَلُ لَ  ﴿ :)كَمَا  عَماَّ  الرب  يُ   لا :أي(  ﴾يُسْأَلُ  سأل 

ي    (﴾يُسْأَلُون﴿) ق  الخل   :يعني  (﴾وَهُمْ ﴿ )فعاله  أعن   فمن    ،فعلونعما 

م فعل  ربك ل  سأل  نت لا ت  أ لكن    ،به عليهحاس  عز وجل يُ   لل ها  فعل فعلا  ي  

 ،وفضلٍ   عز وجل وعدلٍ   لل ه  عن حكمةٍ   ناشئٌ حدث  ي  ن جميع ما  لأ  ،ذلك

هُ  ﴿ :عز وجل وهو القائل  لل همن ا  عن خبرةٍ   يضا  أ  وصادرٌ  ن د  ءٍ ع  ي  كُل  ش  و 

ارٍ  د  ق  اي    مرٍ أفكل  ،  [8 :]الرعد  ﴾ب م  ومقدِّ ي    لل هحدث  عز    ،رهعلمه  قال 

ن  ﴿ :وجل ا كُن ا ع  م  ين  و 
اف ل  ل ق  غ   . [17 : ]المؤمنون ﴾ال خ 

سَأَلَ  :قال فَعَلَ؟( :)فَمَنْ  ا :يعني  لمَِ  فعل  لو    مثل  ؟ذلك  لل هلماذا 

مالا  أ  لماذا  :قال الكفار  زروعا  أ  عطى  ذلك  ؟!و  قالونحو  رَدَّ   :؛  )فَقَدْ 

الكِتَابِ( الأ  حُكْمَ  هُم   ﴿ :قال  لل هن  و  لُ  ع  ف  ي  ا  م  ع  أ لُ  يُس  أ لُون  لا     ﴾ يُس 

 . ()وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ، [23 : ]الأنبياء
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والتسليم  ف الرضا  هو  المصرِّ   بأنهالواجب  للأسبحانه  مور  ف 

وجل  ،والحقائق عز  رُ ﴿ :قال  الأ  م  و  ل قُ  ال خ  هُ  ل  فهو   ،[54 :]الأعراف  ﴾أ لا  

على المسلم  لذلك ما ،فعالهمأوبنياتهم وبعلم بهم أسبحانه خلقهم وهو 

والإ والتسليم  والاستسلام  الرضا  اسوى  قضاه  بما  وجل   لل هيمان  عز 

 . رهوقد  
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إلَِيْهِ  يَحْتَاجُ  مَا  جُمْلَةُ  ال ى،    فَهَذَا  ت ع   
ه  الل  ي اء  

ل  أ و  ن  
م  بُهُ  ل  ق  رٌ  مُن و  هُو   ن   م 

لأ    ؛  الع ل م  ف ي  ين  
خ  اس  الر  ةُ  ج  ر  د  ي  

ه  ان  و  ل م 
ع  ل م  

الع  ل ق    :ن   الخ  ف ي  مٌ  ل  ع 

رٌ،   كُف  جُود   و  الم  ل م  
الع  ارُ  إ ن ك  ف  قُودٌ،  ف  م  ل ق   الخ  ي 

ف  مٌ  ل  ع  و  جُودٌ،  و  اءُ  م  ع  ادِّ و 

رٌ.  قُود  كُف  ف  ل م  الم 
 الع 

يَصِحُّ وَلَ  إ لا      انُ  يم 
ل م   الإ  الع  ط ل ب   ك   ت ر  و   ،

جُود  و  الم  ل م  
الع  بوُل   ب ق   

قُود .  ف   الم 

ل العقيدة  و  أ  من  لك سابقا    ما ذكرتُ  : يعني  فَهَذَا() : لل هرحمه اقال  

ر  قَلْبُهُ(جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ  )لى هنا  إ عز وجل نار  أمن   : يعني  إلَِيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّ

العقيدةأفمن    ،قلبه  لل ها بهذه  وانتفع  سبحانه  قلبه  تنفعه  ،نار  نه  لأ  ؛فهي 

 . ليهاإ محتاجٌ 

هِ تَعَالَ ) :قال والمؤمنون    ،تي أ وهم المؤمنون كما سي  (ىمِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّ

الرحمنأكلهم   اأ ف  ،ولياء  العقيدة    لل هولياء  لهذه  بها    يمانا  إيحتاجون 

منهام  ل    وترسيخا   نفوسهم  في  اليها  ،ا  يحتاجون  البشر  كل  نما إو  ،وكذا 

قَلْبُهُ( :قال ر   مُنَوَّ هُوَ  مَنْ  إلَِيْهِ  يَحْتَاجُ  مَا    ءٍ ينفك عن شي  لا :يعني  )جُمْلَةُ 

ينتفع بمثل هذه    نه لاإ عرض عن ذلك فأما من  أ  ،قلبه  لل هنار اأمنها من  

 . العقيدة العظيمة
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تَعَالَى() :وقوله هِ  اللَّ أَوْلِيَاءِ  ي اء  ﴿ :قال عز وجل  كما  مِنْ 
ل  أ و  إ ن   أ لا  

نُون   ز  لا  هُم  ي ح  م  و  ي ه  ل  فٌ ع  و   لا  خ 
ين   ﴿ :؟ قاللل هولياء اأمن هم   ﴾الل ه 

ذ  ال 

ت قُون   انُوا ي  ك  نوُا و  ولياء  أمن    فهو ولي    قٍ مت    فكل مؤمنٍ   ،[62  -  61 :]يونس  ﴾آم 

 . عز وجل لل ها

العِلْمِ() :قال فِي  اسِخِينَ  الرَّ دَرَجَةُ  عقيدته  م   : يعني  وَهِيَ  كانت  ن 

درجة الراسخين  هي   هفهذ   ؛صحيحٍ   دٍ بما اعتقده من معتق    وعاملا    سليمة  

 تبعه من علومٍ وما  ،  لم هو الرسوخ في العقيدةالرسوخ في الع    ن  إف  ،لمفي الع  

لهاخرى هي مكمِّ أ  ةٍ شرعي   الفقه صل هو ع  الأ   لأن    ،لة  العقيدة وهي  لم 

 . بركالأ

( :لِأَنَّ العِلْمَ عِلْمَانِ ) :قال ي الخَلْقِ مَوْجُود 
لمٌ  :يعني  عِلْم  فِ  موجودٌ   ع 

الخلق الكريمآالقر :مثل  ،عند  وسلم النبي  :ومثل  ،ن  عليه  الله    صلى 

ذلك  ،الكعبةومثل  ،  وبعثته الأ  ما :يعني،  ونحو  من  الناس  مور يعتقده 

بها   ههذ  :الحاضرة  يؤمنون  الناس  بلأ  ؛جل  يرونها  نما إو،  صارهمأبنهم 

ما عن    غالب  غاب  ما  هو  الناس  وصفه    ،بصارهمأينكره  الذي  وهو 

بقولهالمصنِّ  () :ف  مَفْقُود  الخَلْقِ  ي 
فِ ومراده    ، عنهم  بٌ مغي   :يعني  وَعِلْم  
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الغيبع   :بذلك مثللم  لكن    ،النارو  ، نةالج  و  ،المحشرو   ،الحوض :، 

 لم. الراسخين في الع   مننهم لأ ؛المؤمنين يؤمنون بذلك

كُفْر  ) :قال المَوْجُودِ  العِلْمِ  شيئا  أذا  إ :أي  (فَإنِْكَارُ  الشخص    نكر 

وكذا من   ،كفر ي    سلاملعليه الصلاة وا  النبي    أنكر  من :، مثلكفري    موجودا  

 ا.كفر، وهكذ أنكر القرآن ي  

() :قال كُفْر  عَاءُ العِلْمِ المَفْقُودِ  نت  أ :لغيره  يقول  شخصٌ  : مثل  وَاد 

  ،خر آ مرٌ أما إنو ،وليس هناك محشرٌ  ،هل النارأنت من أو ، نةهل الج  أمن 

صلى   نه ليس هناك حوض للنبيأ وب  ،نه ليس هناك حسابٌ أعي بيد  كذا  و

 كفر. فهذا ي   ؛الله عليه وسلم

المرء؟  إذا   ا  قال  ماذا يصنع  إلَِّ )  : لل هرحمه  الِإيمَانُ  يَصِحُّ  بِقَبُولِ  وَلَ   

ذا  إلا  إ  ولا يكون المؤمن مؤمنا    ،يمان الإ  قبل يُ   لا :يعني  (العِلْمِ المَوْجُودِ 

بالع  آ والغائبمن  الحاضر  من  النصوص  به  جاءت  مما  الموجود   ،لم 

طَلَبِ  ) المَفْقُودِ(وَتَرْكِ  الأ : أي  العِلْمِ  طلب  المغي  اترك  مما   كعن  بمر 

  ة  بمغي    عي أمورا  أن تد  و  أ  ،ره على غير حقيقتهتغيِّ أن  من  جاءت به النصوص  

 .اف ونحو ذلككما يدعي الكاهن والعر   ،عنك
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او  أن  م  ف ذكرها  التي  المؤمنين  صفات  في    لل هل  وجل  عز 

بالغيب،   :كتابه االإيمان  ى ﴿  :لل هفقال  هُد  ف يه   ي ب   ر  لا   ك ت ابُ  ال  ل ك   ذ 

ين   
مُت ق  ي ب    *ل ل  غ  نوُن  ب ال 

م  ين  يُؤ 
ذ   تهيمان بالغيب درجالإف  ،[3-2 :]البقرة  ﴾ال 

ن الشخص يؤمن  لأ  ؛عز وجل  لل هعند ا  كبيرٌ   جرهأو ،وثوابه عظيمٌ   ،عاليةٌ 

 . بالنصوص فآمنيمان في قلبه نما رسخ الإإو لم يره، يءٍ بش

دائما   يجب  المسلم    لهذا  يضعأعلى  قوله  ه  يعين  نصب  ن 

ن ا  ﴿ :سبحانه ن   كُل   ب ه   آم 
ن د   م  ن اع  بِّ ينقشها   عظيمةٌ   يةٌ فهذه آ،  [7 :]آل عمران  ﴾ر 

وليكن قدوته   ،ؤمن به بلا جدالٍ ي  صٍّ تى به من ن  أفكل ما    ،المسلم في قلبه

سراء والمعراج  خبر عن الإأُ ا  لم    عنهرضي الله  با بكر الصديق  أفي ذلك  

« :قالف ق  د  د  ص  ق  ك  ل 
ل  ان  ق ال  ذ  ن  ك 

ئ  وهكذا فيسير المرء على تسيير   ،(1)»ل 

صلى الله عليه  و من عند رسولهأ  لل هجاء من عند ا  صِّ مان بكل ن  ينفسه بالإ

 . وسلم

 

ر1)  )( عنهم،  الله  رضي  الصحابة  معرفة  كتاب  المستدرك،  في  الحاكم  رقم 4/65واه   ،)

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها. 4407)
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وَالقَلَمِ، وْحِ  بِاللَّ قُ   وَنُؤْمِنُ  ل  الخ  ع   ت م  اج  ل و   ف   ، م 
رُق  ق د   ف يه   ا  م  يعُ 

م  ج  و 

ائ نٍ  ك  ي ر   غ  لُوهُ  ع  ي ج 
ل  ائ نٌ  ك  هُ  أ ن  ف يه   ال ى  ت ع  هُ  الل  ت ب هُ  ك  ءٍ  ي  ش  ل ى  ع  م    :كُل هُم   ل 

 . ي ه  ل  رُوا ع 
د  ق   ي 

عُوا   ت م  اج  و   ل  ائ نٍ  و  ك  ي رُ  غ  هُ  أ ن   
ف يه  ال ى  ت ع  هُ  الل  ت ب هُ  ك  ءٍ  ي  ش  ل ى  ع  كُل هُم  

ائ نا   لُوهُ ك  ع  ي ج 
.  :ل  ي ه  ل  رُوا ع 

د  ق  م  ي   ل 

كُن    جَفَّ القَلَمُ  ي  م   ل  ب د   ط أ  الع  ا أ خ  م  ، و 
ة  ي ام 

م  الق  ي و  إ ل ى  نٌ 
ائ  هُو  ك  ا  ب م 

ط ئ هُ.  يُخ 
كُن  ل  م  ي  هُ ل  اب  ا أ ص  م  يب هُ، و 

يُص 
 ل 

وْحِ وَالقَلَمِ( : لل هرحمه اقال   بِاللَّ عز    لل هكتبه ا  ما :اللوح هو  )وَنُؤْمِنُ 

عز   لل هحدث كتبه اسي    كل ماف  ،لى يوم القيامةإ  هو كائنٌ   وجل في جميع ما

  فنحن نؤمن بوجود لوحٍ   ،كتبه بالقلمو  ،وجل في ذلك اللوح المحفوظ

ا  ،محفوظٍ  كتب  الذي  بالقلم  ما  لل هونؤمن  به  وجل  اللوح   عز  في 

  لل ه لا اإعلم كنههما  ي    ين لاذ  لنؤمن باللوح ونؤمن بالقلم الف  ، المحفوظ

 . سبحانه

ن  أفنؤمن ب  ،تب فيهنؤمن بجميع ما كُ  :يعني  )وَجَمِيعُ مَا فِيهِ قَدْ رُقمَِ( 

ال قُ كُلِّ  ﴿ :سبحانهكما قال  ،  لى يوم القيامةإ  هو كائنٌ   كتب ما  لل ها هُ خ  الل 

ءٍ  ي  يرا  ﴿ :وقال ،[62 :]الزمر ﴾ش  د  هُ ت ق  ر  د  ق  ءٍ ف  ي  ل ق  كُل  ش  خ  ،  [2 :]الفرقان ﴾و 
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والسلام الصلاة  عليه  ا» : وقال  ت ب   لُق   لل هُ ك  ي خ  أ ن   ق ب ل   ق  
ئ  لا  ال خ  ير  

اد  ق  م   

ين  أ ل ف  
س  م  ض  ب خ  الأ ر   و 

ات  او  م  ن ةٍ الس   .(1)«س 

عن   ى الخلق جميعا  لى يوم القيامة تحد  إ  هو كائنٌ   ما  لل ها كتب افلم  

ماأ يغيروا  مرقومٌ   ن  والعباد    سبحانه  وهو  ،فيه  ومكتوبٌ   هو  القوي 

كتبه    ءٍ فلو اجتمع الخلق كلهم على شي  ،وهو الملك والعباد عبيدٌ   ،ضعفاء

عز وجل    لل هفلو كتب ا  ،قدروا عليهلم ي    ؛تعالى فيه ليجعلوه غير كائنٍ   لل ها

لأ والسعادة  ي  إرادوا  أو  ،حدٍ الهداية  لم  عليهضلاله  في    ،قدروا  كما 

عُوك  إ لا  :الحديث ن ف  م  ي  ؛ ل  عُوك  ن ف  ل ى أ ن  ي  عُوا ع  ت م  و  اج  ة  ل  مُ  ل م  أ ن  الأ  اع  »و 

ق د    ءٍ  ي  ا ب ش  ت ب هُ  إ لا  لل هُ ك  وك   ي ضُر  م   ل  ؛  وك  ضُر  ي  أ ن   ل ى  عُوا ع  ت م  اج  و   ل  و   ، ل ك   

ت ب هُ ا  ءٍ ق د  ك  ي  حُفُ«لل هُ ب ش   الص 
ف ت  ج   الأ  ق لامُ، و 

ع ت 
، رُف  ي ك  ل   .(2)  ع 

هُو   ﴿  :وقال سبحانه ارُ و  ه  ق  دُ ال 
اح  ب يرُ  ﴿ :وقال  ،[16 :]الرعد  ﴾ال و  ك  ال 

ال   مُت ع  ل كُ  ﴿ :وقال،  [9 :]الرعد  ﴾ال  م  ال  هُو   إ لا   ه   إ ل  لا   ي  ذ  ال  الل هُ  هُو  

وسُ  قُد  ض  ﴿ :وقال،  [23 :]الحشر  ﴾ال  الأ  ر  و  ات   او  م  الس  يدُ 
ال  ق  م  هُ   ﴾ل 

 

ر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم )واه مسلمٌ، كتاب  ر  (1) (، من  2653القد 

 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

 (، من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما. 2669واه أحمد في المسند، رقم )ر (2) 
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وقال[63 : ]الزمر ين  ﴿ :، 
اف ل  غ  ل ق   ال خ  ن   ع  كُن ا  ا  م  ،  [17 :]المؤمنون   ﴾و 

ظ يمُ ﴿ :وقال ع  ال  ي  
ل  ع  ال  هُو   وقال[255 :]البقرة   ﴾و  يعُ ﴿ :،  م  الس  هُو   و 

يرُ  ب ص  اقُ  ﴿ :وقال،  [11 :]الشورى ﴾ال  ز  الر  هُو   الل ه   ة   ذُو  إ ن   قُو  ت ينُ ال  م    ﴾ال 

 . [58 :]الذاريات

عجزون عن  ي    ءٍ ر شييلى تغيإولو سعى الخلق    ،ريغي    تب لالذلك ما كُ 

هل  أبا طالب من  أجعل  ن ي  ألى  إسعى    صلى الله عليه وسلم النبي ف  ،ذلك

استطاع فما  رمقٍ آلى  إف   ،الهداية  والنبي لأ   خر  طالب  عليه   بي  الله  صلى 

ا» :يقول له  وسلم !  ي  مِّ ه    لا   :قُل    ع  هُ   إ لا    إ ل  تب  ك    لل هن الأ  ؛وما نطق بها  (1)«الل 

 . ن يموت على الكفرأله 

هُ تَعَالَى فِيهِ  ) :لذلك قال هُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّ فَلَوِ اجْتَمَعَ الخَلْقُ كُلُّ

كَائِنٍ  غَيْرَ  لِيَجْعَلُوهُ  ن  
كَائِ هُ  عَلَيْهِ( :أَنَّ يَقْدِرُوا  وكذلك   ،لضعفهم  ؛لَمْ 

هُ تَعَالَى فِيهِ  ؛العكس هُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّ هُ غَيْرُ كَائِنٍ )وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّ أَنَّ

 . لضعفهم؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ( :لِيَجْعَلُوهُ كَائِناا 

 

رقم )ر(  1) أبي طالب،  باب قصة  ، كتاب مناقب الأنصار،  البخاري  (، ومسلمٌ،  3884واه 

رقم   الموت،  من حضرة  إسلام  على صحة  الدليل  باب  الإيمان،  حديث  24)كتاب  من   ،)

 المسيب رضي الله عنه. 
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ن  أ لل ه كتب ا واحدٍ  نقاذ حياة شخصٍ إطباء كلهم على فلو اجتمع الأ

ا  لمات،  ؛يموت  الخلق على محاربة عبد كتب  النجاة    لل هولو اجتمع  له 

سبحانه  لنجى، الل ه   ﴿ :قال  اف عُ  إ ن   ن   يُد  نوُاع  آم  ين  
ذ  ،  [38 :]الحج  ﴾ال 

دّ ﴿ :وقال م  س  يه 
د  ي ن  أ ي  ن  ب 

ن ا م  ل  ع  ج  ن     ا  و 
م  م   و  ه 

ف  ل  دّ خ  ي ن اهُم  ف هُم  لا     ا  س  ش  أ غ  ف 

رُون   هُ  ﴿ :القو  ،[9 :]يس  ﴾يُب ص  هُمُ الل  يك  ن ام ك   ف ي  إ ذ  يُر  ل يلا  م  هُم    ق  اك  و  أ ر  ل  و 

ث ير ات    ا  ك  ب ذ  ل يمٌ  ع  هُ  إ ن  ل م   س  ه   الل  ن  
ل ك  و  ر   الأ  م  ي 

ف  تُم   ع  ت ن از  ل  و  تُم   ل 
ش  ل ف 

دُور     لل ه ا  لكن ، لعدم الانتصار ن الاسباب مهيأةٌ أمع ف ،[43 :]الأنفال ﴾الص 

 . نصرهم

ن  إلَِى  ) :قال
يزاد    لا  لل هكتبه ا  ما ف  يَوْمِ القِيَامَةِ(جَفَّ القَلَمُ بمَِا هُوَ كَائِ

هُ أ ن    :يقول  صلى الله عليه وسلم النبي :ذا قيلإف  ،نقصفيه ولا يُ  ر  ن  س  »م 

هُ« م 
ح  ل  ر 

ي ص  ل  ؛ ف 
ه  ر  هُ ف ي أ ث  أ  ل   أ و  يُن س 

ق ه  ز  هُ ف ي ر  ط  ل   ؟ (1) يُب س 

قطع رحمه ثم  ي    ا  لانأن  ففي اللوح المحفوظ    مكتوبٌ فهو    ،نعم :نقول

 ي  
 . فيطول عمره؛ هالص 

 

، كتاب الأدب، باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم، رقم )  (1)  (،  5986رواه البخاري 

(، من 2557ومسلمٌ، كتاب ال بر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم )

 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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التسليم والرضا  فكل شيءٍ مكتوبٌ،   العبد سوى  لذلك ليس على 

والقد  والإ بالقضاء  ذلك  ،ريمان  ونحو  يتجزع  ولا  يتسخط  نما  إو؛  فلا 

ر   قُل  إ ن   ﴿ :قال عز وجل  ،مر له سبحانهم ذلك الأيسلِّ  ه  الأ  م  هُ ل ل  ]آل    ﴾كُل 

ل ى﴿ :وقال ،[154 :عمران ع  ه   و  لُوا  الل  ك  ت و  ين   كُن تُم   إ ن   ف 
م ن  ، [23 :]المائدة ﴾مُؤ 

ك يلا  ﴿ :وقال و  هُ  ذ  ف ات خ  هُو   إ لا   ه   إ ل  لا   ب   ر  غ  ال م  و  ق   ر  ش  م  ال  ب    ﴾ر 

ا  فيتوكل،  [9 :]المزمل على  ربه   ،ليهإموره  أض  ويفوِّ   ،لل هالعبد  ويدعو 

 . سباب الرزق ونحو ذلكأسباب السعادة وأب

مر أدر بخطأه من الق  أما   :أي  وَمَا أَخْطَأَ العَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ() :قال

ليصيبه  لل ها يكن  سيارةٍ   ،لم  في  اثنين  يموت    ، تتقلب  واحدةٍ   فتجد  هذا 

رُهُ  ﴿ :قال سبحانه  يموت،  خر لاوالآ ا أ م  ي ئإ ن م  اد  ش  ا أ ر  قُول   أ ن     ا  إ ذ  هُ  ي  كُن  ل 

ي كُونُ   لم يكن.  لل ها  ردهلم يُ ما و، يكون  لل هراده اأفما ، [82 :]يس ﴾ف 

 لل هحكام الكون  إوهذا يدل على شدة    (وَمَا أَصَابهَُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطئَِهُ )

ن  ف ي ﴿ :قال سبحانه  ،عز وجل أ لُهُ م  س  مٍ هُو   ي  و  ض  كُل  ي  الأ  ر   و 
ات  او  م  الس 

أ نٍ  الكون وإفلشدة قوة  ،  [29 :]الرحمن  ﴾ف ي ش  الذي  إتقان  حسن أحكامه 

ر للشخص يقع وما لم يُ   خلقه ما  ءٍ كل شي سبحانه   لل هن الأ  ؛ر لا يقعقد  قُدِّ

 .مرق والأله الخل   له  ،فهو الواحد المتصرِّ 
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العَبْدِ  ن   أ ن    :وَعَلَى 
م  ائ نٍ  ك  كُلِّ  ف ي  مُهُ  ل  ع  ب ق   س  ال ى  ت ع  ه   الل  أ ن   ل م   ع  ي 

ن اق ضٌ  فيه  ي س   ل  ما ،  مُب ر  ما   ك  مُح  يرا  
د  ت ق  يئ ت ه   ش  ب م  ك  

ل  ذ  ر   د  ق  ف   ،
ه  ق  ل  خ 

بٌ، و  لا  و   قِّ يلٌ و   لا  مُع  يِّرٌ و    لا  مُز  لٌ، و   لا  مُغ  وِّ دٌ و    لا  مُح 
ائ  ه     لا  ز  ق  ل  ن  خ 

ن اق صٌ م 

  ، ة  ف  ر  ع  الم   
أُصُول  و  ان   يم 

الإ  د   ق  ع  ن  
م  ل ك   ذ  و   ، ه  ض  أ ر  و  ات ه   و  م  س  ف ي 

ال ى ت ع  ق ال   ا  م  ك   ،
رُبُوب ي ت ه  و   

ه  الل  يد   ح  ب ت و   
اف  ر 

ت  ع 
 
الا ءٍ  ﴿ :و  ي  ش  كُل   ل ق   خ  و 

يرا   د  هُ ت ق  ر  د  ق  ال ى، ﴾ف  ق ال  ت ع  ه   ﴿  :و  رُ الل  ان  أ م  ك  رو  دُور ا  ق د  ق   .﴾ا  م 

با    ق ل  ف يه   ل لن ظ ر   ر   ض  أ ح  و  يما ، 
ص  خ  ر   د  الق  ف ي  ه   ل ل  ار   ص  ن   م 

ل  لٌ  ي  ف و 

ق ال    ا  ب م  اد   ع  و  يما ، 
ت  ك  رّا   س  ي ب   الغ  ص   ف ح  ي 

ف  ه   م  ه  ب و  س   الت م   
د  ق  ل  يما ،  ق  س 

 أ ف اكا  أ ث يما .

وجل    لل ها الأي  عز  وقوعهاعلم  قبل  وقوعهاوي    ،مور  حين    ، علمها 

وقوعهاوي   بعد  سبحانه  ،علمها  ل ما  ﴿ :قال  ع  ءٍ  ي  ش  كُل   بِّي  ر  ع  
س    ﴾ و 

ل يما  ﴿ :وقال،  [80 :]الأنعام ع  ءٍ  ي  ش  ب كُلِّ  هُ  الل  ان   ك  ،  [40 :]الأحزاب  ﴾و 

ل ى كُلِّ  ﴿  :وقال ه  ع  ل مُوا أ ن  الل  ت ع 
ءٍ ل  ي  اط  ب كُلِّ ش  د  أ ح  ه  ق  أ ن  الل  يرٌ و 

ءٍ ق د  ي  ش 

ل ما   ل يمٌ ﴿ :قال  وقوعها  حينو ،  [12 :]الطلاق  ﴾ع  ع  ءٍ  ي  ش  ب كُلِّ  ه   الل    ﴾ إ ن  

يرٌ ﴿ :وقال  ،[ 75 :]الأنفال يعٌ ب ص 
م  ه  س   تقعن  أوبعد    ،[1 :]المجادلة  ﴾إ ن  الل 
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ا  ﴿ :قال سبحانه ل مُه 
ىق ال  ع  ن س  لا  ي  بِّي و  ل  ر 

بِّي ف ي ك ت ابٍ لا  ي ض  ن د  ر 
  ﴾ ع 

 .سبحانه [52 :]طه

الس  أفمعتقد   والجماعة  هل  ي    لل ها   ن  أنة  قبل  سبحانه  يكون  أعلم  ن 

الأ الأوي    ،مرذلك  حدوث  عند  األى  إذهبوا    والمعتزلة  ،مرعلم    لل ه ن 

علم هل فلا ي    ،حين وقوعهلا  إ  -  لل هوالعياذ با   -مر  علم بالأي    سبحانه لا

 . مستأنف :يعني ؛نفأُ مر الأ ن  إ  :لذلك قالوا ؛م لاأ غدا   ءسيحدث شي

أَنْ   :وَعَلَى العَبْدِ )  :فقال  ،ذكر هذه المسألةرحمه الله  ف  لذلك المصنِّ 

مِنْ خَلْقِهِ( كَائِنٍ  كُل   عِلْمُهُ فِي  تَعَالَى سَبَقَ  هَ  أَنَّ اللَّ قبل  علم  ي   :يعني  يَعْلَمَ 

ففي    ،قهيكون في خل    ما  الوقوع في كل  علم  وي    ،سيموت غدا    نٌ لاعلم هل 

ع    ،م لا سبحانه وتعالىأ  سيمرض غدا    هل فلانٌ  الذي فهذا هو من  لمه 

 . لما  ع   ءٍ وسع كل شي

رَ ذَلِكَ بِمَشِيئَتهِِ تَقْدِيراا  :قال ولا فيه    ليس فيه شك   :يعني  مُُكَْماا(  )فَقَدَّ

تقديرٌ   ؛ترددٌ  يرا  ﴿  :قال سبحانه  ،دقيقٌ   بل  د  ت ق  هُ  ر  د  ق  ف  ءٍ  ي  كُل  ش  ل ق   خ   ﴾و 

رٍ ﴿ :وقال  ،[2 :]الفرقان د  ب ق  ن اهُ  ق  ل  خ  ءٍ  ي  ش  كُل   ، [49 :]القمر  ﴾إ ن ا 

ر   ﴿ :وقال ب ح  ال  ب رِّ و  ي ال 
ا ف  مُ م  ل  ع  ي  ا إ لا  هُو  و  مُه  ل  ع  ي ب  لا  ي  غ  حُ ال 

ات  ف  هُ م  ن د 
ع  و 
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ط بٍ   لا  ر  ض  و   الأ  ر 
ات  ي ظُلُم 

ب ةٍ ف  لا  ح  ا و  مُه  ل  ع  ةٍ إ لا  ي  ق  ر  ن  و 
قُطُ م  ا ت س  م  و 

اب سٍ إ لا  ف ي ك ت ابٍ مُب ينٍ  لا  ي   .[59 :]الأنعام ﴾و 

تناقضٌ   نا  متق   :أي  )مُبْرَماا( :قال فيه  نقصٌ   ليس  فيه  فيه   ولا  ولا 

نفسه  ؛شكوكٌ  قال عن  كما  لُهُ  ﴿  :بل  ق   ق و  هُ  ال ح  ل  ف ي  و  خُ  يُن ف  م   ي و  مُل كُ  ال 

ور   عز    لل ه مه ال  قد ع    نٌ متق    مٌ وهو محك    ءٍ فيقع كل شي   ،[73 :]الأنعام  ﴾الص 

 . وجل قبل وقوعه

رُهُ  ﴿بل    ؛يتناقض  ليس فيه ما :يعني  ()لَيْسَ فيه نَاقضِ   :قال ا أ م  إ ن م 

ي ئ ش  اد   أ ر  ا  قُول   أ ن     ا  إ ذ  هُ  ي  ي كُونُ كُن   ل  أن [82 :]يس  ﴾ف  لشخصٍ  أراد  فإذا   ،

ل و   ﴿ :قال سبحانه، ونحو ذلك،  يحييا يحيياولو أراد أن    ،ت يموت ويم

ان    ت اك  د  س  هُ ل ف  ةٌ إ لا  الل  ه 
ا آل  م  يه 

ي  ﴿ :قالو،  [22 :]الأنبياء   ﴾ف  ذ  ن   ال  س  كُل  أ ح 

هُ  ق  ل  خ  ءٍ  ي  دُ ﴿ :وقال،  [7 :]السجدة  ﴾ش  م  ال ح  هُ  ل  و  مُل كُ  ال  هُ  ، [1 :]التغابن  ﴾ل 

رُ ﴿ :وقال الأ  م  ل قُ و  هُ ال خ  ه   ﴿ :وقال  ،[54 :]الأعراف  ﴾ أ لا  ل  ي ب ي د 
ذ  ك  ال  ت ب ار 

يرٌ  ق د  ءٍ  ي  ش  كُلِّ  ل ى  ع  هُو   و  مُل كُ  ل كُ  ﴿ :وقال  ،[1 :]الملك  ﴾ ال  م  ال  هُو  

وسُ  قُد  ال ك   ﴿  :وقال،  [23 :]الحشر  ﴾ال  م   م  ين  ي و  وغيرها    ،[4 :]الفاتحة  ﴾الدِّ

الأأفالآيات،  من   ذلك  وقوع  في  سبحانه  تناقضٌ مره  فيه  ليس  فهو   ،مر 

 .وقوعهعلمه حين وي   وقوعه، علمه قبلي  
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مُعَق ب  )وَلَ  :قال هنا :يعني  (  ي  مرٌ أ  كليس  بعده  أثم  نما إو  ؛مرٌ أتي 

 ، لو  ر الأملنقص في الأ  آخرٍ   مرٍ أما يردفه ب  هناك   لأنه لو كان   ،مره واحدٌ أ

سبحانه ه  لا   ﴿  :قال  م  ل حُك  قِّب   العزيز    سبحانه  فهو  ،[41 :]الرعد  ﴾مُع 

   الكبير المتعال.قوي ال الحكيم 

()وَلَ  مُزِيل  بأذا  إ : يعني    كما قال    ؛ن يزيلهأحد يستطيع  ألا    مرٍ أمر 

ا  : صلى الله عليه وسلم النبي م 
ل  ي  

ط  مُع  لا   و   ، ط ي ت  أ ع  ا  م 
ل  ع  
ان  م  »الل هُم  لا  

» ن ع ت  ت ح  ﴿ :وقال سبحانه عن نفسه، (1)م  ف  ا ي  ةٍ ف لا  م  م  ح  ن  ر 
هُ ل لن اس  م  الل 

ه   د  ن  ب ع 
هُ م  ل  ل  س  ك  ف لا  مُر 

س  ا يُم  م  ا و  ه  ك  ل 
س  إ ن  ﴿ :وقال  ،[2 :]فاطر  ﴾مُم  و 

ل ه   اد  ل ف ض  ي رٍ ف لا  ر  د ك  ب خ  إ ن  يُر  هُ إ لا  هُو  و  ف  ل 
اش  هُ ب ضُرٍّ ف لا  ك  ك  الل  س  س   ﴾ي م 

 سبحانه. مره أفضله و د  رُ ن ي  أحد يستطيع أما ، ف[107 :]يونس

(  لَ وَ ) حد  أ   لافالهداية    حدٍ عز وجل كتب لأ  لل هاأن     لو :يعني  مُغَي ر 

  ، ن يهديهأ  حد يستطيعألا    ا  حد أعز وجل    لل هضل اأولو    ، هن يضل  أيستطيع  

سبحانه ن   ﴿ :قال  ي  ف م  د  ه  ن   ي  الل هُ م  ل   ن   ﴿ :وقال  ،[29 :]الروم  ﴾أ ض  م  و 

 

البخاري    (1) )رواه  رقم  الصلاة،  بعد  الذكر  باب  الأذان،  كتاب  كتاب 844،  ومسلمٌ،   ،)

كر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم ) (، من 593المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذِّ

 حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
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ل ل    هُ  يُض  ا  الل  ادٍ ف م  ن  ه 
هُ م  ن   ﴿ :وقال  ،[33 :]الرعد  ﴾ل  م  ل ل   و  هُ  يُض  ا  الل  هُ ف م  ل 

ب يلٍ  س  ن  
العذاب ،  [46 :]الشورى  ﴾م  في  هُ ف لا   ﴿ :وقال  ل  د   ر  ن     م 

م  ل هُم   ا  م  و 

الٍ  و  ن  
م  يستطيع  ألا  ف،  [11 :]الرعد  ﴾دُون ه   ي  أحد  حد  أولا    ،رهأم  د  رُ ن 

 . فهو سبحانه الولي القهار ،مره سبحانه وتعالى أ د  ن يتولى ر  أيستطيع 

( :قال ل  مُُوَ  من الخلق ما أراده    أحدٌ ل  لا يمكن أن يحوِّ  :أي  )وَلَ 

ي    -   قالخل   :أي-فهم  ،  لل ه ولا لا  تحويله،  ولا  الضر  كشف  ملكون 

قد  ي   ما  كشف  املكون  تحويله  لل هره  اولا  قال  ين   ﴿  :لل ه، 
ذ  ال  عُوا  اد  قُل  

ن كُم    ع  رِّ  الض  ف   ش  ك  ل كُون   م  ي  ف لا    
دُون ه  ن  

م  تُم   م  ع  لا   ز  يلا  و  و   ﴾ت ح 

 . [ 56 :]الإسراء

( :قال حد يزيد  ألا    عبدٍ لأمرا   عز وجل    لل هذا قضى ا إ : يعني  )وَلَ زَائدِ 

ا قضاه  اأذا  إو  ،سبحانه  لل هعما  عطاء    لل هعطى  وجل  حد  ألا    لعبدٍ   عز 

العطاءأيستطيع   ذلك  في  يزيد  قال  ،ن  كما  سبحانه  مُل كُ ﴿  :فهو  ال  هُ    ﴾ ل 

هُ  »  :صلى الله عليه وسلم وقال النبي،  [1 :]التغابن مُل كُ  ل  هُ  ال  ل  هُو  و  دُ، و  م  ال ح 

ءٍ   ي  ش  كُلِّ  ل ى  يرٌ«ع  نفسه  سبحانهوقال    ،(1) ق د  ف ي  ﴿ :عن  ا  م   
ه  ل ل  بِّحُ  يُس 

ف ي   ا  م  و   
ات  او  م  ض   الس  هُ  الأ  ر  مُل كُ  ل  هُ  ال  ل  دُ  و  م  هُو   ال ح  ءٍ  و  ي  ش  كُلِّ  ل ى  ع 

 

 (، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.4496واه أحمد في المسند، رقم )( ر1)

https://a-alqasim.com/


 149 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

يرٌ  ل ى  ﴿ :وقال،  [1 :]التغابن  ﴾ق د  ع  ه   الل  يرٌ إ ن   ق د  ءٍ  ي  ش  ،  [20]البقرة:  ﴾كُلِّ 

ي كُونُ ﴿ :وقال هُ كُن  ف  قُول  ل  ي ئا  أ ن  ي  اد  ش  ا أ ر  رُهُ إ ذ  ا أ م   [.82]يس: ﴾إ ن م 

) فإذا   ،شيئا    لل همر اأ  اص ممنق  ن يُ أحد يستطيع  ألا   :يعني  )وَلَ نَاقصِ 

  ؛ بل يؤتى حقه كاملا    ؛ءٌ نقص منه شييُ   من الرزق كذا وكذا لا  ا  عطى فلانأ

رضي الله   (1) في حديث ابن مسعود  كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

ت ب   :عنه ب ك  اتٍ  م 
ل  ك  ب ع   ب أ ر  رُ  م  يُؤ  و   ، وح  الر   

ف يه  ي ن فُخُ  ف  ل كُ  م  ال  لُ  س  يُر  »ثُم  

  ، ل ه  م  ع  و   
ل ه  أ ج  و   

ق ه  ز  ي   ر 
ق  ش  يدٌ«أ و   و  ع  واحدٍ ف  ،(2)س  رزقه  كل  قال   ،له 

المطر  عن  د   ﴿  :سبحانه  ق  ل  ي ن هُم   و  ب  ن اهُ  ف  ر  رُواص  ك  ي ذ 
فهو    ،[50 :]الفرقان  ﴾ل 

لكل قوم    ،بعدد القطرات » :عنهمارضي الله    ف كما قال ابن عباسٍ مصر  

 .(3)«جعلها لهم عز وجل ي   لل هقطرات معينة ا

 

ل بزوع فجر الإسلام،  أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي :هو(  1) ، أ سلم في أو 

 (. 3/381هـ(. أسد الغابة في معرفة الصحابة )33هـ أو 32)سنة وتوفي رضي الله عنه 

، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى(  2) ين  } :رواه البخاري 
ل  س  ن ا المُر 

ب اد 
تُن ا ل ع  م 

ل  ب ق ت  ك  د  س  ق  ل   {و 

ومسلمٌ، كتاب القدر، باب كيفية خل ق الآدمي في بطن أمّه  (،  7454[، رقم )171 :]الصافات

قه وأجله  وعمله  وشقاوته  وسعادته ، رقم )  .(2643وكتابة رز 

خلقه«.   :لفظه(  3) بين  فه  يصرِّ الله  ولكن  عام،  من  مطرا   بأكثر  عامٌ  الطبري »ما  تفسير 

(17/469). 
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خَلْقِهِ(  ) :قال بيانيةٌ   «نم  »مِنْ  خلقه  ناقصا  ولا   :يعني؛  هنا  ؛  من 

يستطيع  ألا   :يعني اأمما    صنق  يأن  حد  لخلقه  لل همر  وجل  )فِي ،  عز 

ن أيستطيع    ولا في الأرض  السماوات في    حد ألا   :يعني  سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ(

 السماوات مما في    شيئا    أو يزيد أو ينقصل  يحوِّ   أويزيل    أول  يبدِّ   أور  يغيِّ 

 .رضولا في الأ

الخل    ماإذا    واجب  والتسليم الواجب   :نقول  ؟قهو  الرضا 

شيئا    ،يمانوالإ يملكون  سبحانه  ،فلا  قال  الن اسُ    ي ا﴿ :كما  ا  ه  تُمُ أ ي  أ ن 

يدُ  م  ال ح  ي  
ن  غ  ال  هُو   هُ  الل  و   

ه  الل  إ ل ى  اءُ  ر  فُق  ا ﴿ :وقال  ،[15 : ]فاطر  ﴾ال  ه  أ ي  ا  ي 

ه    الل  ي رُ  غ  قٍ 
ال  خ  ن  

م  ل   ه  ي كُم   ل  ع   
ه  الل  ت   م  ع 

ن  كُرُوا  اذ  زُقُكُم   الن اسُ  ر  ن  ي 
م 

اء    م  كُون  الس  ف  أ ن ى تُؤ  ه  إ لا  هُو  ف  ض  لا  إ ل  الأ  ر  ن   ﴿ :وقال ،[3 : ]فاطر ﴾و  قُل  م 

ض    الأ  ر  و   
ات  او  م  الس  ن  

م  زُقُكُم   ر  كمال  و  ،[24 :]سبأ  ﴾الل هُ قُل   ي  من  هذا 

 .من كمال قوتهو ،لمهكمال ع  و  لل هربوبية ا

هَ  :)وَعَلَى العَبْدِ  : قوله :يأ  وَذَلِكَ()  :لل هرحمه اقال  ثم   أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّ

فِي   عِلْمُهُ  سَبَقَ  خَلْقِهِ تَعَالَى  مِنْ  كَائِنٍ  بالقد  الإ :أو نقول..(  .كُل     ،ريمان 

عَقْدِ الِإيمَانِ(   -  الكتابة  ،قالخل    ،المشيئة  ،لمالع    -  ربعوبمراتبه الأ   )مِنْ 

كما قال    ، لا بهإيمان في القلب  صول الايمان لا يتم عقد الإأمن   :يعني
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ن اهُ  ﴿ :سبحانه ق  ل  خ  ءٍ  ي  ش  كُل   رٍ إ ن ا  د  و[49 :]القمر  ﴾ب ق  عمر ،  حديث  في 

ه « :قال عنهرضي الله   رِّ ش   و 
ه  ي ر  ر  خ  د  ق  ن  ب ال 

م  تُؤ  ركان  أمن    فهو ركنٌ ،  (1) »و 

 .يمانر اختل الإيمان بالقد  اختل الإإذا ف ،يمانالإ

  لل ه سس معرفة اأُ من  ر  الإيمان بالقد   :يعني)وَأُصُولِ المَعْرِفَةِ(   :قال

 .عز وجل

هِ  :قال عز وجل    لل هلوهية اأيمان بالإ :يعني  ()وَالِعْترَِافِ بِتَوْحِيدِ اللَّ

بالقد  ،  سمائه وصفاتهأ  وكمال متعلِّ والإيمان  الألوهية؛  قٌ ر   ن  لأ  بتوحيد 

ي    لل ها الذي  الواحد  اعلمهو  قال  ل يما  ﴿ :لل ه،  ع  ءٍ  ي  ش  ب كُلِّ  هُ  الل  ان   ك    ﴾ و 

ل مُ  ﴿ :وقال،  [40 :]الأحزاب ع  ا  ي  ي ن   م  م   ب  يه 
د  ا  أ ي  م  هُم   و  ف  ل  لا   خ  يطُون  و  يُح 

ءٍ   ي  ن  ب ش 
ه   م  ل م  ا إ لا  ع  اء  ب م   .[255 : ]البقرة ﴾ش 

ا  علم مفهو ي    ،لمالع   :من صفاتهف  ،فعالهأبصفاته و : يعني  )وَرُبُوبِيَّتهِِ(

ن  أيمان بن الإإ :فهو يقول ،المعتزلة ينكرون ذلك ن  لأ ؛العباد سيعملونه

نه  لأ  ؛ةربوبيالعملوه هذا من توحيد  ن ي  ألخلق عاملون قبل  ا  علم ماي    لل ها

 . لل هومن صفات ا لل هفعال اأمن 

 

 (. 8وبيان خصاله، رقم )رواه مسلمٌ، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو ( 1) 
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من أنكر الع لم فقد أخل بتوحيد الربوبية، فمثلا  من   :إذا  كأنه يقول

ل المطر فقد أنكر الربوبية؛ لأنه أنكر  عز وجل هو الذي ينز    لل ها  أنكر أن  

  لل ه من صفات الربوبية وهي إنزال المطر أو الرزق، ومن أنكر أن ا  صفة  

ذكر  وهي الخلق، لذلك هنا ي    لل همن صفات الربوبية    خلق فقد أنكر صفة  ي  

  لل ه من صفات ا  بتوحيد الربوبية؛ لأن فيه صفة    قٌ ر متعلِّ أن الإيمان بالقد  

 وهي الع لم. 

رَهُ تَقْدِيراا ﴿ :)كَمَا قَالَ تَعَالَى :قال خلق  :أي  (﴾وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ

ما ،  فقد    كل شيءٍ  وَكَانَ أَمْرُ  ﴿ :)وَقَالَ تَعَالَىره سبحانه وتعالى تقديرا  محك 

هِ   فما   ،عليه  ومقدورٌ   رٌ فهو قد    لل هره ايقدِّ   مرٍ أكل   :أي  (﴾اا مَقْدُور  اا قَدَراللَّ

احد   بقدر  بقد    ،لل هث  الذي حدث  اوهذا  عليه سبحانه    هو مقدورٌ   لل هر 

يرٌ ﴿ :قال عز وجل  ،وتعالى ءٍ ق د  ي  ل ى كُلِّ ش  ه  ع  ، وقال [20]البقرة:  ﴾إ ن  الل 

هُ  ﴿ :سبحانه ان  الل  ك  ل ى  و  ءٍ  كُلِّ  ع  ي  رش  ت د  هُو  ﴿ :وقال،  [45 :]الكهف  ﴾ا  مُق  و 

ل ى   ءٍ  كُلِّ  ع  ي  يرٌ ش  ي   ﴿ :وقال  ،[120 :]المائدة  ﴾ق د 
ه   و 
اء  م  ى إ ل ى الس  ت و  ثُم  اس 

ين  
ط ائ ع  ي ن ا  أ ت  ت ا  ال  ق  ها   ر  ك  أ و   عا   ط و  ي ا 

ت  ائ  ض   لأ  ر 
ل  و  ا  ه  ل  ال   ق  ف  انٌ    ﴾ دُخ 

بِّ ﴿ :، وقال[11 :]فصلت ن ي ق ال  ر  ظُر  أ ر  ظُر   أ ن  ن  ان 
ل ك  ي و 

ان  ن  ت ر  ي ك  ق ال  ل  إ ل 
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هُ   ل  ع  ب ل  ج  ل ج 
ل  هُ  ب  ل ى ر  ا ت ج  ل م  ف  ي 

ان  ف  ت ر  و  هُ ف س  ان  ك  ر  م  ت ق   اس 
إ ن  ف  ب ل   ال ج  إ ل ى 

كّ   . [143 :]الأعراف ﴾ا  د 

  ذا  إف  ،يجادهإعلى    وهو قادرٌ   ،رهعز وجل هو الذي قد    لل ها  مرٍ أفكل  

  ، عز وجل لل ها لأفعالوالتسليم  ،ر والرضا به يمان بالقد  لإعن الا مناص 

الرضا  أ  ،السخط  أو  الاستكباروعدم   عدم  هذا أو  تحويل  في  الرغبة  و 

 . ريمان بالقد  فهذه عقيدة المسلم في الإ ،خرآلى حال إ حالال

في الخلق وهو   دد من سعى لاختراق ذلك السره ورحمه الله  توعد    ثم

هِ فِي القَدَرِ خَصِيماا() :فقالالقدر،     ه خاصم ربمن ي :أي  فَوَيْل  لِمَنْ صَارَ للَِّ

  ؟! نا محرومٌ أو  نٌ آم    لماذا فلان :قول، مثل أن يره وقضاه على خلقهفيما قد  

عز   لل هافر  ربك في القد    ذا خاصمت  فإ  ؟!تزوجأنا لم  أو  لماذا فلان متزوجٌ 

ر  يمان بالقد  بالإ  مرت  أُ نما  إو  ؛مرف بذلك الأم تكل  فل    ،صمكاوجل يخ

 . حلوه ومره و ،خيره وشره 

قَلْباا سَقِيماا( فِيهِ  للِنَّظَرِ    لل ه لسر ا  هلتطلع  ؛سقيمٌ   هقلب :يعني  )وَأَحْضَرَ 

في    لل ه وهام في اقتحام سر االشكوك والأ  هتراود   م  فل    ،عز وجل في خلقه

  ،سبحانه  لل هم العظ    سليما    هولو كان قلب  ،هلا لسقم قلبفما هذا إ   ؟!خلقه

وعظمه في ذاته جل وعلا كما قال    ،سمائه وصفاتهأفعاله وفي أده في ووح  
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هُ  ﴿ :سبحانه بِّر  ك  ب يرو  بِّح   ﴿ :وقال  ،[111 :]الإسراء  ﴾ا  ت ك  م   س  بِّك  اس  ر 

ل ى م   ﴿ :وقال  ،[1 :]الأعلى  ﴾الأ  ع  ب اس  بِّح   بِّك   ف س  ظ يم  ر  ع    ﴾ ال 

عيبٍ نزِّ  :يأ [74 : ]الواقعة كل  عن  ربك  فيه  ونقصٍ   ه  وقال    ،(1) يقال 

وسُ ﴿ :سبحانه قُد  ال  ل كُ  م  ال  عن  مال :أي  [23 :]الحشر  ﴾هُو   تقدس 

 .(2)رمى بها سبحانه وتعالىوهام والعيوب التي يُ النقائص والأ

ذلك   :يعني  التَمَسَ()لَقَدِ   :قال يفعل  سعى   :يعني  )بِوَهْمِهِ(من 

)سِرّاا  لى ذلك السر إفي التطلع  :يعني )فِي فَحْصِ الغَيْبِ( بوهمه وشكوكه

بوهمه  إ :يعني  (كَتيِماا  يتطلع  سرٍّ إنه  لا   ،مكتومٍ   لى  عليه  يحصل  لن  لكن 

الأ ولا  الرسل  ولا  ي  الملائكة  ذلكنبياء  تسلِّ   ،علمون  لنفسك فكيف  م 

جب عمن مر الذي قد حُ فكار والظنون في ذلك الأهواء والشكوك والأالأ

 ؟! منك ا  هو خير

أَثيِماا(   :قال اكاا  أَفَّ قَالَ  بمَِا  بما   : يعني)وَعَادَ  ذلك سيعود  يلتمس  من 

  ؟م فلانا  وحر    عطى فلانا  أعز وجل    لل هالماذا   :لو قلتف  ،ابا  كذّ   اكا  قال أفّ 

نُ  ﴿  :يقول  لل هوا  ، علم الغيبت    لا  لأنك  ؛وكذبٌ   فكٌ إفهذا   ن ا  ن ح  م  ي ن هُم   ق س  ب 

 

 (. 18/277تفسير القرطبي )( 1)

 (. 5/66( تفسير البغوي )2)
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اتٍ  ج  ر  د  ضٍ  ب ع  ق   ف و  هُم   ب ع ض  ن ا  ع  ف  ر  و  ي ا  ن  الد   
ي اة  ال ح  ي 

ف  ت هُم   يش 
ع  ذ     م  ي ت خ 

ل 

ض ضُهُم  ب ع  يّ   ا  ب ع  ر  عُون    ا  سُخ  م  ا ي ج  م 
ي رٌ م  بِّك  خ  تُ ر  م  ح  ر    ، [32 :]الزخرف  ﴾و 

سبحانه ن   ﴿ :وقال  م 
ل  ن ا  ل  ع  ل ج  ة   د 

اح  و  ة   أُم  الن اسُ  كُون   ي  أ ن   لا   ل و  فُرُ  و  ك  ي 

ن    م  ح  سُقُفب الر  م   ه 
بُيوُت 

*    ا  ل  رُون  ظ ه  ي  ا  ي ه  ل  ع  ج   ار  ع  م  و  ةٍ  ض 
ف  ن  

م   م  ه 
بُيوُت 

ل  و 

اب سُرُر  ا  أ ب و  رُف  ا  و  زُخ  ئوُن  * و 
ت ك  ي  ا  ي ه  ل   لكن هذه ما  ،[35-33 :]الزخرف  ﴾ا  ع 

ي رٌ  ﴿ :وانما المقياس قال  ؛ليست هي المقياسوتضر   بِّك  خ  تُ ر  م  ح  ر  و 

عُون   م  ي ج  ا  م 
بما   :يأ  ،[32 :]الزخرف  ﴾م  تغتر  زينةٍ ألا  من  الكفار    عطي 

 .ومالٍ 

دخل ت    لا :نقول  ؟!حرمأُ نا  أ عطى ولماذا الكافر يُ  :فاذا قال شخصٌ 

ب تُم   ﴿  :يقول عنهم  لل ها  ،تعالى  لل ه في سر ا  ه  ي ا أ ذ  ن  كُمُ الد 
ي ات  ي ح 

كُم  ف 
يِّب ات  ط 

ا ب ه  تُم   ت ع  ت م  اس  م   ﴿ :سبحانهوقال    ،[20 :]الأحقاف  ﴾و  ي ه  ل  ل  ع  ج  ا ف لا  ت ع  إ ن م 

عُد    هُم   ن  دّ ل  بوُن   ﴿  :وقال،  [84 : ]مريم  ﴾ا  ع  س  الٍ أ ي ح  م  ن  
م  ب ه   هُم   د 

نُم  ا  أ ن م 

عُرُون    ب ل  لا  ي ش 
ات  ي ر  ي ال خ 

هُم  ف  عُ ل  ار  ين  * نُس 
ن  ب  فلا    ،[56-55 :]المؤمنون  ﴾و 

ي   فلا تطلق عنان قلبك ولا فكرك ولا نظرك    ،علمون لماذايدركون ولا 

ولا  وسوستك  القد    ولا  وهو  العظيم  الباب  لهذا  باختلاق  فكرك  ر 

 .وهام والتجزع والتسخطالوساوس والأ
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اكاا أَثيِماا(   :لذلك قال بالكذب    يكون موصوفا   :يعني)وَعَادَ بمَِا قَالَ أَفَّ

 .رمذلك الأسبب ثم المبين بالإ هويلحق

ا :نقول  ؟هو الواجب  ما  ذا  إ ا ﴿  :لل هقال  إ ذ  ين  
م ن  مُؤ  ال  ل   ق و  ان   ا ك  إ ن م 

أ ن    ي ن هُم   ب  كُم   ي ح 
ل  سُول ه   ر  و   

ه  الل  إ ل ى  قُولُوا  دُعُوا  ن ا  ي  ع 
م  ن اس  أ ط ع   ﴾و 

الشخصف ،[51 :]النور  ن ا  ﴿ :يقول  ن   كُل   ب ه   آم 
ن د   م  ن اع  بِّ ،  [7 :عمران]آل    ﴾ر 

  ، رفاته من الخير في القد    م ويرضى ويصبر ويسترجع على مافيؤمن ويسلِّ 

 . شر فيهال وما لحقه من 

 ،ربهذا قد ختم الحديث عن مسألة القد  رحمه الله    فالمصنِّويكون  

يكون    لا   ،يمانركان الإأمن    علت ركنا  هميتها جُ لأو  ،عظيمةٌ   وهي مسألةٌ 

 .ربالقد   بالإيمانلا إ الشخص مؤمنا  

https://a-alqasim.com/


 157 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

وَالكُرْسِيُّ  هُو  جل     وَالعَرْشُ  و   ،
ك ت اب ه  ف ي  ال ى  ت ع  هُ  الل  ي ن   ب  ا  م  ك   ، ق  ح 

ز   لا  ج   ج  د  أ ع  ق  هُ، و  ق  ف و  ءٍ و  ي  يطٌ ب كُلِّ ش  هُ، مُح  ا دُون  م  ش  و  ر  ن  الع  نٍ ع  ت غ  لُهُ مُس 

هُ. ق  ل  اط ة  خ  ح  ن  الإ   ع 

اقال   هو  العرش  )وَالعَرْشُ( :لل هرحمه  اللغة  الملك :في   ،(1) سرير 

 . عز وجل لل هعلم كنهه وحقيقته سوى اي   وعرش الرحمن لا

ا وصفه  العظيم  العرش  بثلاثة    لل هوهذا  كتابه  في  وتعالى  سبحانه 

 أوصافٍ:

ل ا ف قُل   ﴿ :بأن ه عظيم؛ قال جل  وعلا :الوصف الأوَّ و  ل  إ ن  ت و  ب ي   ف  س  ح 

ظ يم   ع  ش  ال  ر  ع  ب  ال  هُو  ر  ل تُ و  ك   ت و 
ي ه  ل  ه  إ لا  هُو  ع  هُ لا  إ ل    ، [129 :]التوبة  ﴾الل 

ب رٍ. 
 فهو ذو عظمةٍ واتِّساعٍ وك 

الثاني كريمٌ  :والوصف  تعالى  ،بأن ه  ن اكُم   ﴿ : قال  ق  ل  خ  ا  أ ن م  ب تُم  
س  أ ف ح 

أ ن كُم   ب ثا  و  ب   ع  ه  إ لا  هُو  ر  ق  لا  إ ل  كُ ال ح 
ل  م  هُ ال  ال ى الل  ت ع  * ف  عُون  ج  ي ن ا لا  تُر  إ ل 

يم   ر  ش  ال ك  ر  ع   . [116 -115 :]المؤمنون ﴾ال 

الثالث مجيدٌ  :والوصف  تعالى،  بأن ه  قال  ش  ﴿ :كما  ر  ع  ال  ذُو 

يدُ  ج   .[15 :]البروج ﴾ال م 

 

 (. 3/1009الصحاح )( 1)
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الماء على  سبحانه  سبحانه  ،وعرشه  قال  ل ق   ﴿ :كما  خ  ي  ذ  ال  هُو   و 

اء   م  ال  ل ى  ع  شُهُ  ر  ع  ان   ك  و  امٍ  أ ي   
ت ة  س  ف ي  ض   الأ  ر  و   

ات  او  م  ،  [7 :]هود  ﴾الس 

اوي   الملائكة  لل هحمل عرش  ثمانية من  القيامة  يوم  ف  ووص    ،عز وجل 

  وسلم صلى الله عليه   قال النبي :هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش 

الس   ث    أ ن    ل ي  »أُذ ن   :(1) ننفي  دِّ ن    أُح  ل كٍ   ع  ن    م 
ة    م  ئ ك  لا  ه    م  ن    الل 

ة    م  ل  م   ح 

، ش  ر  ع  ا  إ ن    ال  ي ن    م  ة    ب  م  ح  ه    إ ل ى  أُذُن ه    ش  ات ق  ةُ   ع  ير 
س  ب ع    م  امٍ«  م ئ ة    س  وهو   ،ع 

فصحيحٌ   حديثٌ  ملكٌ إ،  هذا  كان  ظن   واحدٌ   ذا  فما  العرش  حملة  ك  من 

 ؟! بالعرش

لاة    ؛كما في حديث الشفاعة  ،والعرش له قوائم قال الن بي  عليه الص 

لام « :والس  ش  ر  م  الع 
ائ  ن  ق و 

ةٍ م  م 
ا ئ  ذٌ ب ق  ى آخ  ا أ نا بمُوس  إذ  ل  ومن توس    ،(2) »ف 

  لل ه لا إله إلا ا  ، العظيم الحليم  لل ها  إلاله  إلا  » :الداعي في تفريج الكرب 

ورب الارض ورب    رب السماوات   لل ه، لا إله إلا ارب العرش العظيم

 

نة، بابٌ في الجهميةّ، رقم )( ر1) (، من حديث جابر بن عبد 4727واه أبو داوود، كتاب الس 

 الله رضي الله عنه. 

التوحيد،  (  2)  كتاب   ، البخاري  اء  }باب  رواه  م  ال  ل ى  ع  شُهُ  ر  ع  ان   ك  ){و  رقم  من 7427،   ،)

 حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه.
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  لل ه لى اإالتوسل   :لفاظ تفريج كربات المكروب أفمن    ،«العرش الكريم

 . وكريمٌ  ن عرشه عظيمٌ أعز وجل ب

خل  أقه  وخل   من  والأكبر  السماوات  خل  أو  ،رضق  من  ق  كبر 

الج  أوهو    ،الكرسي الأو  ،نةعلى  الصلاة و  ،علىالفردوس  عليه  النبي 

يقول ا :والسلام  تُمُ  أ ل  س  ا  إ ذ  ه  »ف  أ لُوهُ    لل  ن ة   ف اس  ال ج  طُ  س  أ و  هُ  إ ن  ف  س   د و  ر 
ف  ال 

» ن ة  ل ى ال ج  أ ع  نة مثل القبة (1)و   ، وسقف الرحمن. فهو أعلى الج 

خير من  بقى الثلث الأالسماء الدنيا حين ي  نزل الى  عز وجل ي    لل هوا

ابن    ،(2) الليل الشيخ  هذاوالأ  » :(3) براهيمإقال  عن  السكوت  فلا   ،ولى 

 

ر1) ي ر،  (  والسِّ الجهاد  كتاب   ، البخاري  رقم واه  الله،  سبيل  في  المجاهدين  درجات  باب 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2790)

ين    :كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه(  2)
ي ل ةٍ ح  ي ا كُل  ل  ن   الد 

اء  م  ن ا إ ل ى الس  ب  لُ ر  نز  »ي 

ي قُولُ  رُ، ف 
ي ل  الآخ  ب ق ى ثُلُثُ الل  رُن ي   : ي  ف  ت غ  س  ن  ي  ي هُ؟ م 

ط  أ لُن ي ف أُع  س  ن  ي  هُ؟ م  يب  ل  ت ج  ي ف أ س 
عُون  د  ن  ي  م 

هُ؟«   ل  ر  
ف  رقم ف أ غ  الليل،  آخر  من  الصلاة  في  الدعاء  باب  التهجد،  كتاب   ، البخاري  رواه 

كر في آخر  1145) (، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذِّ

 (. 758الليل، والإجابة فيه، رقم )

هـ(،  1311محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، وُلد سنة ) :هو(  3)

 (.16/474هـ(. الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1389سنة ) رحمه اللهوتوفي 
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نزل كما  عز وجل ي    لل ها  ن  أفنثبت    ،(1) ؟«و لاأهل يخلو العرش منه   :يقال

 . يخلو منه العرش و لاأالعرش   هيخلو من :نقول ولا ،تت به النصوصأ

( :قال حَق  وَالكُرْسِيُّ  به  العرش حق   :يعني  )وَالعَرْشُ  ن  لأ  ؛نؤمن 

والس  أتالنصوص   الكتاب  من  به  لم    لل ه وا  ،نة ت  وجل  نواة  عز  خلق  ا 

عرشه على  استوى  سبحانه  ،الارض  ش   ﴿ :قال  ر  ال ع  ل ى  ع  نُ  م  ح  الر 

ى ت و  ض   ﴿ :وقال  ،[5 :]طه  ﴾اس  الأ  ر   و 
ات  او  م  ل ق  الس  ي خ 

ذ  ت ة   ف ي  ال  امٍ  س  أ ي 

ش   ر  ع  ل ى ال  ى ع  ت و  ثم   ،رضق السموات والأفخل    ،[ 54 : ]الأعراف  ﴾ثُم  اس 

العرش استواء   نأوِّ نحرِّ   لا  ، يليق بجلاله وعظمته  استوى على    ، لف ولا 

 . لنمثِّ  يف ولال ولا نكِّ نعطِّ  ولا

( :قال ة  يآسميت به  و  ،لل هفي كتاب ا  يةٍ آعظم  أالكرسي    )وَالكُرْسِيُّ

قبل  إو  ،الكرسي العبد  يزل  أذا قرأها  ا  ن ينام لم  حافظ حتى    لل هعليه من 

لورود الكرسي    ؛ية الكرسيآوسميت    ،(2) يصبح كما في البخاري ومسلم

ع  ﴿  :قولهفي فيها 
س  ات   و  او  م  ي هُ الس 

س  ض  كُر  الأ  ر   . [255 :]البقرة ﴾و 

 

 (. 1/212فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )( 1)

ل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو ( ر2) ، كتاب الوكالة، باب إذا وك  واه البخاري 

، (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه2311جائزٌ، وإن أقرضه إلى أجلٍ مسمّى  جاز، رقم )
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ير   الكرسي حديثا  ولم  سوى قول    ،علمأفيما    صحيحا    د في وصف 

 .(1) الكرسي موضع قدمي الرحمن ن  أب عنهمارضي الله ابن عباس 

الكرسيّ أوالعرش   من  الآف  ،كبر  بعض  في  في   كخردلةٍ » :ثارورد 

للعرش : يعني  (2)«ةٍ فلا بالنسبة  بالنسبة    ،الكرسي  صغير  فالكرسي 

( :لذلك قال  ،كبر منهأعظم وأوالعرش    ،للعرش نؤمن  ف  )وَالكُرْسِيُّ حَق 

ع  ﴿  :عز وجل لل هفقد قال ا ،بالكرسي
س  ض  و  الأ  ر   و 

ات  او  م  ي هُ الس 
س   ﴾كُر 

 . [255 : ]البقرة

و عز وجل وهو مستوي على    لل ه وا  ،العرشهو    عظم مخلوقٍ أثم 

مستغنٍ  وجل  عرشه  عز  قال  كما  العرش  الل ه   ﴿ :عن  إ ن   ي   ف 
ن  ن  غ  ع 

ين  
م  ال  ع  ه  هُو  ﴿ :وقال  ،معال    لل هكل ما سوى او  ،[97 :]آل عمران  ﴾ال  إ ن  الل 

ي   
ن  غ  يدُ ال  م  فكل من في    ،لل ه الىإ  ن العرش محتاجٌ إبل    ،[26 :]لقمان  ﴾ال ح 

 

ن    :وفيه 
يِّ م 

س  كُر  ة  ال  أ  آي  اق ر  ك  ف 
اش  ر 
ي ت  إ ل ى ف  ا أ و  ه  إ لا  هُو  »إ ذ  ة  الل هُ لا  إ ل  ي  م  الآ 

ت  ت ى ت خ  ا ح  ه 
ل  أ و 

ق ال  ل ي ي ومُ، و  ق  ي  ال  «.  : ال ح  ب ح  ت ى تُص  ي ط انٌ ح  ب ك  ش  ر  ق  لا  ي  ظٌ و 
اف   ح 

ن  الل ه 
ي ك  م  ل  ال  ع  ز  ن  ي   ل 

 (.12/39/12404رواه الطبراني في الكبير، رقم )( 1)

ن   : صوابلا(  2)
م  ةٍ  ف لا  ي   ر  ه  ظ  ي ن   ب  ي ت  

ق  أُل  يدٍ  د  ح  ن  
م  ةٍ  ل ق  ح  ك  إ لا   ؛  ش  ر  الع  ي 

ف  ي  
س  الكُر  ا  »م 

« رواه الأصبهاني في العظمة، ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه، وعظم خلقهما،  ض  الأ ر 

 . (2/587وعلو الرب تبارك وتعالى فوق عرشه، من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، )
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ءٍ إ لا  ﴿ :قال سبحانه  ،لل هح  رض يسبِّ السموات ومن في الأ ي  ن  ش 
إ ن  م  و 

هُم   ب يح  هُون  ت س  ق  ن  لا  ت ف 
ل ك   و 

ه  د  م  بِّحُ ب ح  م  ت ر  ﴿ :وقال ،[44 :]الإسراء ﴾يُس  أ ل 

ض    الأ  ر   و 
ات  او  م  ي الس 

ن  ف  هُ م  بِّحُ ل  ه  يُس  م   أ ن  الل 
ل  اف اتٍ كُل  ق د  ع  الط ي رُ ص  و 

هُ  ب يح  ت س  ت هُ و  لا   . [ 41 :]النور ﴾ص 

قيلفإذ العرش  لل ها :ا  فوق  وجل  محتاجٍ هو  فكيف    ،عز   غير 

 ؟ للعرش

 فمثلا   ،ليهإوهو فوقه وغير محتاج  مع مخلوقٍ  مخلوقٌ مثلا   :نقول

الأ فوق  والسموات  الأأرض  من  السموات  كبر  ذلك  ومع  ليست  رض 

ذا إف  ،رضكبر بكثير من الأأ  -  السماوات  :يأ  -وهي    ،رضللأ  محتاجة  

صغر منه وهو للمخلوق الأ على غير محتاجٍ كان هذا المخلوق الكبير الأ

منهأ باب  ؛  سفل  لاأ  فمن  اشك    ولى  وجل  لل هأن   الخالق   عز  غير    وهو 

 وهو المخلوق. للعرش محتاجٍ 

قال جَ  :لذلك  جلَّ  دُونَهُ(لَا )وَهُوَ  وَمَا  العَرْشِ  عَنِ  مُسْتَغْنٍ   لُهُ 

المخلوقات   مستغنٍ  :يعني من  دونه  وما  العرش  مستغنٍ   ،عن  عن    فهو 

الشمس  ومستغنٍ   ،رضالأ الكواكب  ومستغنٍ   ،عن  عن    ومستغنٍ   ،عن 

فُرُوا  ﴿ :قال سبحانه  ،العباد كلهم إ ن   إ ن  ت ك  ه   ف  ي   الل 
ن  ن كُم  غ   ، [7 :]الزمر  ﴾ع 
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محتاجا   القدسي،  سبحانه  لنا  فليس  الحديث  أ ن    :وفي  و   ل  ي! 
ب اد 
ع  ا  »ي 

ن كُم   
ج  و  كُم   إ ن س  و  كُم   ر 

آخ  و  كُم   ل  انُوا  أ و  ل ى  ك  ر   ع  م  ق ل ب   أ ف ج  ل  ن كُم  
م  جُلٍ  ر 

ي ئ ي ش 
ن  مُل ك 

ل ك  م  ن قُص  ذ  مٍ  كُل   ﴿  ،يهإلق هم المحتاجون  لخل  فا  (1) «ا  ي  و  ي 

أ نٍ   . [29 :]الرحمن ﴾هُو  ف ي ش 

وَفَوْقَهُ( :قال شَيْءٍ  بِكُل   محيطٌ   لل ها : يعني  )مُُيِط   وجل  بكل    عز 

يبيِّ ف  ،حتى بالعرش  ءٍ شي  ،من مخلوقاته  ن بأن العرش مخلوقٌ يريد بأن 

ان  ﴿ : كما قال سبحانه  ؛ءٍ بكل شي  محيطٌ   ،له  غير محتاجٍ   سبحانهوهو   ك  و 

هُ   ءٍ  ب كُلِّ  الل  ي  يطش  ن   ﴿ :وقال  ،[126 : ]النساء  ﴾ا  مُح 
هُ م  الل  م   و  ه 

ائ  ر  يطٌ و   ﴾مُح 

ين  ﴿ :وقال ، [20 :]البروج
اف ل  غ  ل ق   ال خ  ن   ع  كُن ا  ا  م  ،  [17 :]المؤمنون  ﴾و 

هُو   ﴿ :وقال و  نُ 
ب اط  ال  و  رُ 

الظ اه  و  رُ 
خ  الآ  و  لُ  الأ  و  و   ل يمٌ ه  ع  ءٍ  ي  ش    ﴾ ب كُلِّ 

 .[3 :]الحديد

ممتزجا  إومع   ليس  فوقهم   ؛لهم  بهم ولا مخالطا    حاطته بهم  وهو 

وجل  ،سبحانه عز  بِّح   ﴿ :قال  م   س  بِّك   اس  ل ىر   ،[1 :]الأعلى  ﴾الأ  ع 

ف عُهُ ﴿ :وقال ر  ي  حُ 
ال  الص  لُ  م  ع  ال  و  الط يِّبُ  مُ 

ل  ك  ال  دُ  ع  ي ص   
ي ه  ،  [10 :]فاطر  ﴾إ ل 

 

(، من حديث 2577باب تحريم الظلم، رقم )واه مسلمٌ، كتاب الب ر والصلة والآداب، ( ر1)

 أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
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ى إ نِّي  ﴿ :وقال يس 
ا ع  فِّيك   ي  اف عُك  إ ل ي  مُت و  ر  النبي عليه  و،  [55 :]آل عمران  ﴾و 

والسلام   ى   :قالالصلاة  ب ق  ي  ين  
ح  ةٍ  ي ل  ل  كُل   ي ا  ن  الد   

اء  م  الس  إ ل ى  ن ا  ب  ر  لُ 
نز  »ي 

رُ« ي ل  الآخ  و  ﴿ :وقال ،سبحانه وتعالىه في العلو ن  أعلى  لفد  ،(1) ثُلُثُ الل  ه 

رُ  الظ اه  و  رُ 
خ  الآ  و  لُ  النبيفس    ،[3 :]الحديد  ﴾الأ  و  وسلم  ر  عليه  الله    صلى 

عز وجل فوق العرش وهو فوق    لل هفا ،(2)ءالذي ليس فوقه شيبالظاهر 

 . خافيةٌ   لل هتخفى عليهم من ا   لا  ،لع عليهمٌ مط    ،بهم  جميع مخلوقاته محيطٌ 

خَلْقَهُ( :قال الِإحَاطَةِ  عَنِ  أَعْجَزَ  الكلام  )وَقَدْ  خلقه  أ :تقدير  عجز 

خرهم ولو اجتمعوا  آلى  إلهم  و  أيعجز الخلق كلهم من  ف،  حاطة بهعن الإ

وهذا كما قال  ،  تي به البشرأن يألا يمكن    عجازٌ إوهذا    ،لل هن يحيطوا باأ

ي   ﴿ : عن نفسه  لل ها
ل  ع  هُو  ال  ظ يمُ و  ع  هُو   ﴿ :، وقال[255 : ]البقرة  ﴾ال  ي   و 

ل  ع  ال 

ب يرُ  ك  ي س  ﴿  :وقال  ،في العلو سبحانه  وعلي    وعظيمٌ   فهو كبيرٌ   ،[23 :]سبأ  ﴾ال  ل 

ءٌ  ي  ش  ث ل ه   م  وقال [11 :]الشورى  ﴾ك  دٌ ﴿ : ،  أ ح  كُفُوا   هُ  ل  كُن   ي  م   ل    ﴾و 

 .[4]الإخلاص:

 

نزل الى السماء الدنيا(.)بق تخريجه )ص( عند قوله ( س1)  والله عز وجل ي 

النوم  (  2) عند  يقول  ما  باب  والتوبة والاستغفار،  والدعاء  الذكر  كتاب  مسلمٌ،  وأخذ رواه 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2713المضجع، رقم )
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قال   ،ن يحيط بهأ  حدٍ لأالكبير العظيم العالي لا يمكن    سبحانه  فهو

ار  ﴿ :سبحانه الأ  ب ص  كُ 
ر  يُد  هُو   و  ارُ  الأ  ب ص  كُهُ 

ر  تُد  ،  [103 :]الأنعام  ﴾لا  

أ لُون  ﴿ :وقال هُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م  أ لُ ع  الخلق ضعفاء  ف  ، [23 :]الأنبياء  ﴾لا  يُس 

القوي  لل هوا ت ينُ ﴿ :يضا  أوقال    ،هو  م  ال   
ة  قُو  ال  ذُو  اقُ  ز  الر  هُو   الل ه    ﴾إ ن  

وعظمة   وجبروتا   ق قوة  لا يحيط به الخل   فهو سبحانه متينٌ  ،[58 :]الذاريات

 . سبحانه وتعالى وكبرياء   وذاتا   ا  وعلوّ 
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ل م    :وَنَقُولُ  ك  و  يلا ، 
ل  يم  خ 

اه  ر  ب 
إ  ذ   ات خ  ال ى  ت ع  ه   الل  ل يما ؛  إ ن   ت ك  ى  مُوس 

ل يما .  ت س  يقا  و 
د  ت ص  انا  و   إ يم 

نكر أعلى من    د ضمنا  رُ وي    ه،بعض صفاته سبحان  يذكررحمه الله  لا زال  

الصفات  سبحانه  ،تلك  صفاته  يح  أ :فمن  قال  ،  هوليائأب  نه  كما 

ين  ﴿ :سبحانه
مُت ق  ال  ب  

يُح  ه   الل  ب  إ ن   ﴿ :وقال  ،[4 :]التوبة  ﴾إ ن  
يُح  ه   الل 

ين  
ط  س  مُق  ب   ﴿ :وقال  ،[42 :]المائدة  ﴾ ال 

يُح  ه   الل  ب   إ ن  
يُح  و  اب ين   الت و 

ين   ر  مُت ط هِّ هُ  ﴿ :وقال  ،[222 :]البقرة  ﴾ال  الل  ب   و 
ين  يُح  ر  مُط هِّ   ﴾ ال 

 .ب من اتصف بتلك الصفات فهو سبحانه يح   ،[108 :]التوبة

عز وجل    لل هقال ا  وهي منزلة الخلة،المحبة  أعلى من    منزلةٌ   وعندنا

ل يلا  ﴿ :خليله  واصفا   يم  خ 
اه  ر  ب 

إ  هُ  الل  ذ   ات خ  والنبي عليه  ،  [125 :]النساء  ﴾و 

اتخذ  والسلام  خليلا    لل ها  هالصلاة  كله  سبحانه  الصلاة ما  ،  عليه  قال 

ا :والسلام إ ن   ه  »ف  د   لل  ق  ال ى  ت ع  يم    
اه  ب ر 

إ  ذ   ات خ  ا  م  ك  يلا ، 
ل  خ  ن ي  ذ  ات خ 

ل يلا «  .(1)خ 

 

رواه مسلمٌ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور   (1)

(، من حديث جندبٍ رضي 532واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم )

 الله عنه. 
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على   يدل  درجة  أومما  الخلة  المحبةأن  من  عليه  أ :على  النبي  ن 

والسلام   للبشرأالصلاة  المحبة  لنفسه  عمرو  ،ثبت  حديث    بن  ففي 

  الن اس    أ ي  » :صلى الله عليه وسلم  ا سأل النبيلم   :عنهرضي الله    (1) العاص

ب   ؟   أ ح  ي ك  ةُ،  : ق ال    إ ل  ائ ش  قُل تُ   ع  ن   : ف 
؟   م  ال  ج  ال    الرِّ ق  ا  : ف  فالنبي   ،(2) «أ بُوه 

فقلبه    ، من البشر  حدٍ ونفى الخلة لأ  ،حب عائشةأعليه الصلاة والسلام  

ل و  » :، فقاللل هبكامله   ذا    كُن تُ   و  ن    مُت خ 
ت ي   م  ل يلا    أُم  تُ   خ  ذ  ت خ  رٍ   أ ب ا  لا  ل يلا ،  ب ك   خ 

ن  
ل ك  ةُ   و   . (3) « لل هُ ا   خُل 

الله  ف  والمصنِّ  إبِْرَاهِيمَ   :)وَنَقُولُ  :قالرحمه  اتَّخَذَ  تَعَالَى  هَ  اللَّ إنَِّ 

ن إ :على الجهمية الذين يقولون  للرد ؛  هذه العبارةرحمه الله  ساق    خَلِيلاا(

 

هـ(،  8العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أسلم سنة )بن  عمرو  أبو عبد الله   :و( ه1)

 (. 3/1184هـ(. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )42وتوفي رضي الله عنه سنة )

، كتاب أصحاب النبي  (  2) صلى الله عليه ، باب قول النبي  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري 

ل يلا «، رقم ) : وسلم ذا  خ  كُن تُ مُت خ  و   (، ومسلمٌ، كتاب فضائل الصحابة رضي الله  3662»ل 

 (. 2384عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم )

الصلاة،  (  3) كتاب   ، البخاري  )رواه  رقم  المسجد،  في  والممر  الخوخة  (، 467باب 

ل يلا ،   :ولفظه خ  رٍ  ب ك  أ ب ا  تُ  ذ  ت خ  لا  ل يلا   خ  الن اس   ن  
م  ذا   مُت خ  كُن تُ  و   ل  س  »و 

الإ  خُل ةُ  ن  
ل ك  م   لا  و 

لُ   . «أ ف ض 
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يح    لل ها خليلا  أب  لا  ابراهيم  يتخذ  ولم  الس  أف،  وليائه  والجماعة  هل  نة 

اأيثبتون   ب    لل هن  ب؛يُح  بصفاتٍ   ويُح  اتصف  من  ب  الآ،  يح  يات  مثل 

ين  ﴿؛  السابقة
ط  س  مُق  ال  ب  

يُح  ه   الل  ب  ﴿  ،[42 :]المائدة  ﴾إ ن  
يُح  ه   الل  إ ن  

ب  
يُح  اب ين  و  ين  الت و  ر  مُت ط هِّ  .هكذاو، [222 :]البقرة ﴾ال 

تَكْلِيماا( :قال مُوسَى  ا  )وَكَلَّمَ  قال  ى ﴿ :لل هكما  مُوس  هُ  الل  ل م   ك  و 

ل يما   يليق    عز وجل على ما  لل هثبات صفة الكلام  إ فيه  ، ف[164 : ]النساء  ﴾ت ك 

كما يليق    ،كيف شاء  ، ذا شاءإيتكلم بما شاء  فهو سبحانه    ، بجلاله وعظمته

صلى  م نبينا محمد وكل  ،  م موسىوكل    ،براهيمإم  فهو كل    ،بجلاله وعظمته

وسلم عليه  هؤلاء  ،دمآ  ضا  أي  موكل  ،الله  غير   كفاحا    كلمهم  فكل  من 

ا ﴿ :دم قال سبحانه آف  ،واسطةٍ  ن ه 
كُلا  م  ن ة  و  جُك  ال ج  و  ز  كُن  أ ن ت  و  مُ اس  ا آد  ي 

د  غ  ا    ا  ر  ب  ر  ت ق  لا   و  ا  ئ تُم 
ش  ي ثُ  ه   ح  ذ  ين  ه 

الظ ال م  ن  
م  ت كُون ا  ف  ة   ر  ج    ﴾ الش 

في  إ  يضا  أم  وكل    ،[35 : ]البقرة نبينا   ضا  أيم  وكل    ،(1)كثيرةٍ   ياتٍ آبراهيم 

 ج، وهكذا.في المعرا صلى الله عليه وسلم محمد 

 

ابٌ  } : قوله سبحانه :ثل( م1) ذ  م  ع  يه 
إ ن هُم  آت  بِّك  و  رُ ر  اء  أ م  ن هُ ق د  ج 

ا إ  ذ  ن  ه  ض  ع  ر  يمُ أ ع  اه  ب ر 
ا إ  ي 

دُودٍ  ر  ي رُ م   [.76 :]هود {غ 

https://a-alqasim.com/


 169 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

ب  لا  راسخا    ا  يمانإنؤمن بذلك   :يعني  )إيِمَاناا( :قال فيه  اأمرية   لل هن 

خليلا   ابراهيم  كل  أنه  و  ،اتخذ  تكليما  سبحانه  موسى  نطق  م  وبذلك   ،

ب هُ ﴿ :القرآن؛ فقال سبحانه عن موسى هُ ر  ل م  ك   .[143 :]الأعراف ﴾و 

  ،(1) التصديق :يمان لغةالإف  ؛عم من التصديقأيمان  الإ  )وَتَصْدِيقاا(

و :فهوشرعا   أما   بالقلب  والجوارح،التصديق  باللسان  هنا    العمل 

باللسانإ :يعني  )وَتَصْدِيقاا( :قال ذلك  ذلك  ،ظهار   ؛الكذب  :وضد 

م  كل    لل هن اإ :فيقول  ؛ن يظهر الشخص النفاق في مثل تلك المسألة أ :يأ

خليلا    ،موسى ابراهيم  ي    ،واتخذ  حقيقتهلكنه  في  المسلم  ،  كذب  لكن 

 .التصديق بلسانه هذار ظه  ويُ ، ق بقلبهيصدِّ 

يمان  الإ  لأن؛  هذا من عطف الخاص على العام  )وَتَصْدِيقاا( :فقوله

 . يشمل القلب واللسان والجوارحف ،يشمل الجميع

لذلك :يأ  وَتَسْلِيماا() :قال التسليم  عقيدتهم  بهلإوا  ،من    ، يمان 

ذ  ﴿ :لل ها قال افلم   ،مرذلك الأبذعان وعدم الشك  والإ ات خ  يم   و 
اه  ر  ب 

هُ إ  الل 

ل يلا   بنسلِّ ،  [125 :]النساء  ﴾خ  ونؤمن  اأ م  ابراهيم خليلا    لل هن  ا  ولم    ،اتخذ 

ل يما  ﴿ :قال ت ك  ى  مُوس  هُ  الل  ل م   ك  ونذعن  بم  نسلِّ   ؛[164 :]النساء  ﴾و  ذلك 

 

 (. 5/2071( الصحاح )1)
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ا :ونقول هو  تكلم  كما  ولا  ،لل هالذي  الأ  نقول  والمعتزلة  تقول  شاعرة 

 . م هو الشجرةالذي تكل  أن بوالجهمية 

مره سبحانه  أوخاطبه و  ،وناجاه  ى موسىنادالذي    سبحانه هو  لل هفا

عُ ﴿ :في كتابه فقال  آياتٍ كما ذكر ذلك في عدة    ،شاء  بما م  ا أ س  كُم  ع  ي م 
ن  إ ن 

ى أ ر  ى *  ﴿،  [46 :]طه  ﴾و  هُ ط غ  ن  إ ن  و  ع  ر 
ب ا إ ل ى ف  ه  لا  اذ  هُ ق و  يِّن  ف قُولا  ل  هُ   ا  ل  ل  ع  ل 

ى ش  رُ أ و  ي خ  ك  ت ذ   وغير ذلك من الآيات. ،[44-43 :]طه ﴾ ي 

ثبته سبحانه أ  ما  لل هتون  نة والجماعة يثب  هل الس  أن  أن مما سبق  فتبي  

رسولهأوما    ، لنفسه له  وسلم  ثبته  عليه  الله  تحريفٍ   صلى  غير   ولا  من 

تكييفٍ   ،تعطيلٍ  غير  ذلك  ،تمثيلٍ   ولا  ومن  اتخذ    لل ها  ن  أثبات  إ :ومن 

 . م موسى تكليما  وكل   ،ابراهيم خليلا  
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،  لا  ب الم    وَنُؤْمِنُ  ين 
ل  س  المُر  ل ى  ع   

ة  ل  المُن ز  الكُتبُ   و   ، الن ب يِّين  و   ،
ة  ئ ك 

 . قِّ المُب ين  ل ى الح  انُوا ع  هُم  ك  دُ أ ن  ه  ن ش   و 

اقال   بِالمَ  :لل هرحمه  خُ   ئِكَةِ(لَا )وَنُؤْمِنُ  نورٍ الملائكة  وهم    ،لقوا من 

ا ،  عظيمٌ   قٌ خل   لمهامٍ   لل هخلقهم  يسبِّ   ،جليلةٍ   عظيمةٍ   عز وجل  حون  وهم 

ل مُ  ﴿ :قال سبحانه  ،وعددهم كثيرٌ   ،ونهارا    ليلا    لل ها ع  ا ي  م  بِّك   جُنوُد   و  إ لا   ر 

في البيت    كل يوممنهم  يدخل    أن هوفي حديث المعراج    ،[31 :]المدثر  ﴾هُو  

 .(1) خرىأليه مرة إ يعودون  لا كٍ ف مل  ألسبعون المعمور 

ا وم   القران خمسة  لل هن ذكر    ؛ هاروت وماروت  :عز وجل منهم في 

سبحانه ب ب اب ل   ﴿ :قال  ي ن   ل ك  م  ال  ل ى  ع  ل   أُن ز  ا  م  ارُوت   و  ارُوت  ه  م   ﴾ و 

وميكائيل  ،[102 : ]البقرة سبحانه  ؛ وجبريل  دُوّ ﴿ :قال  ع  ان   ك  ن   ه    ا  م  ل ل 

ت ه    ئ ك  لا  م  ين  و  ر 
اف  دُو  ل ل ك  ه  ع  إ ن  الل  ال  ف  يك 

م  يل  و  ب ر  ج   و 
رُسُل ه  ،  [98 :]البقرة  ﴾و 

 

(1  )( رقم  الملائكة،  ذكر  باب  الخلق،  بدء  كتاب   ، البخاري  كتاب 3207رواه  ومسلمٌ،   ،)

إلى السماوات، وفرض الصلوات، رقم    صلى الله عليه وسلمالإيمان، باب الإسراء برسول الله  

ا؟  :»...ف قُل تُ  : حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وفيه  من  (،164) ذ  ا ه  يلُ م  ب ر 
ا ج  ي 

رُ  :ق ال   عُودُوا ف يه  آخ  ن هُ ل م  ي 
جُوا م  ر  ا خ  ل كٍ، إ ذ  ب عُون  أ ل ف  م  مٍ س  و  خُلُهُ كُل  ي  د  مُورُ ي  ع  م  ب ي تُ ال  ا ال  ذ   ه 

  .»... م  ي ه  ل  ا ع   م 
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سبحانه  ؛الموت ملك  و ف اكُم   قُل   ﴿ :قال  ت و  ل كُ  ي  ل  م  وُكِّ ي  ذ  ال  ت   و  م  ال 

 .(1)[11 :]السجدة ﴾ب كُم  

الس   في  ونكير  ،سرافيلإ : منهمنة  وجاء  منكر  من    ، ومنهم  ومنهم 

لى غير ذلك  إ  ،ل بالنطفةومنهم موك    ، ومنهم ملك الجبال  ،يسوق القطر

 . عمالعطوا من الأأُ مما 

عز    لل هوهو السفير بين ا  ،شرفهم جبريل عليه السلامأعظمهم وأو

لا    ، مونبل هم عباد مكر    ؛يتناسبون  ولا يتناكحون ولا  ،وجل وبين رسله

 . مره يعملونأيسبقونه بالقول وهم ب 

كما قال عز    ،روكذا وصفهم بالب    ،كرامسفرة ونهم  أب  لل هووصفهم ا 

ي   :وجل د  ةٍ  ﴿ب أ ي  ر  ف  ةٍ *س  ر  ر  امٍ ب  ر 
ي كُم   ﴿  :وقال  ،[16-15 :]عبس  ﴾ك  ل  إ ن  ع  و 

ين   
اف ظ  ام  *ل ح  ر 

ب ين   ا  ك 
ات   .[11-10 :]الانفطار ﴾ك 

لٌ ومنهم    ، بالرياح  لٌ ومنهم موك   ومنهم من يقاتل    ،زع الروحبن موك 

فضل الملائكة هم من قاتلوا في  أو   ،همنومنهم من يدافع ع ،مع المؤمنين

 

ا  } :حذف ملك الموت ويذكر بلا  عنه مالك؛ خازن النار، قال تعالىيُ   (1) و  ن اد  ي ق ض   و 
ال كُ ل  ام  ي 

ب ك   ي ن ا ر  ل  وسيذكر الشيخ بآخر الكتاب أن ملك الموت هو وصف عمله [، 77 :]الزخرف {ع 

 )أما مل ك الموت فهو وصفٌ(. :عند قوله لا اسمه.
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بدرٍ  المسلمين  (1) غزوة    ون  د  عُ ت    ن  م  » :عليه السلام  كما قال جبريل  ،مع 

الصحابة    أفضلوكذلك  ،  (2)«رٍ د  ي ب  ف    ل  ات  ق    ن  م   :ال  ق    ؟م  يكُ ف    ة  ك  ئ  لا  الم    ر  ي  خ  

 .من قاتل في بدرٍ 

ت به  ءبتفصيل من جاونؤمن  ،  كةئنهم ملاأب  جمالونؤمن بهم على الإ

بتفصيله الجبالو   جبريل،  :مثل،  النصوص  الموت و  ،ملك   ،ملك 

 .وهكذا

 عدة أسباب: ل  ؛همن يحب  أيجب على المسلم ف

 

و1) ) :هي(  عام  رمضان  من  عشر  السابع  في  وقعت  التي  المعروفة  بين 2الغزوة  هـ(، 

أن   :وقريش بقيادة عمرو بن هشام، وسببها   صلى الله عليه وسلمالمسلمين بقيادة رسول الله  

وجهتها   غي ر  سفيان  أبا  لكن  سفيان،  أبو  يقودها  لقريش  قافلة  اعتراض  حاولوا  المسلمين 

واستطاع الفرار بها، ثم استنفر قريشا  يطلب منهم العون، فاستجابت قريش وخرجت بجيش  

قوامه ألف مقاتل، وكان عدد المسلمين ثلاث مئة وبضعة عشر مقاتلا ، فالتقا الفريقان في بدرٍ 

 (.1/606، وكان النصر بفضل الله للمؤمنين. السيرة النبوية لابن هشام )وتقاتلا

 كم، وفيه وقعت غزوة بدر.150موضع جنوب غرب الدينة المنورة، يبعد عنها  :وبدر

، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا ، رقم )( ر2) (، من حديث  3992واه البخاري 

يلُ إ ل ى الن ب يِّ   :رفاعة بن رافع رضي الله عنه، ولفظه ب ر 
اء  ج  ال  صلى الله عليه وسلم»ج  ا   : ، ف ق  م 

؟ ق ال   يكُم 
رٍ ف  ل  ب د  ون  أ ه  ين    :ت عُد 

ل م  ل  المُس  ن  أ ف ض 
ا    -م  ه  و  ة  ن ح  م 

ل  د   :، ق ال  -أ و  ك  ه  ن  ش  ك  م 
ل  ذ  ك  و 

ن  الم  
را  م  ة «. لا  ب د   ئ ك 
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ل ين   ﴿ :لل ه؛ قال ادعون للمؤمنيننهم ي  لأ :السبب الأوَّ
ذ  لُون  ال  م  ي ح 

د    م  بِّحُون  ب ح  هُ يُس  ل  و  ن  ح  م  ش  و  ر  ع  ين  ال 
رُون  ل ل ذ  ف  ت غ  س  ي   و 

م نوُن  ب ه  يُؤ  م  و  بِّه  ر 

ل م ع  و  ة   م  ح  ر  ءٍ  ي  ش  كُل   ع ت  
س  و  ن ا  ب  ر  نوُا  ات ب عُوا    ا  آم  و  ت ابُوا  ين  

ل ل ذ  ر  
ف  ف اغ 

يم   ح  اب  ال ج  ذ  م  ع  ه 
ق  ب يل ك  و   .[7 :]غافر ﴾س 

 .الكرماء لل همن عباد ا لأنهم :السبب الثاني

 .قاتلوا مع المؤمنينهم  ف ،نهم ينصرون المؤمنينلأ :السبب الثالث

الرابع  المكاره    ميحفظونهلأنهم   :السبب  قال    ،لل ها  بأمرمن 

ب اتٌ  ﴿  :سبحانه قِّ مُع  هُ  ن   ل 
ي ن   م  ه   ب  ي  د  ن   ي 

م  ه  و  الل  ر   أ م  ن  
م  هُ  ظُون  ف  ي ح   

ه  ف  ل    ﴾ خ 

 . [11 :]الرعد

ومنهم من هو    ،سبحانه  لل هوامر اأنهم يمتثلون  لأ :الخامسالسبب  

الرحمن  بٌ مقر   سبحانه  ،من  ش   ﴿ :قال  ر  ال ع  لُون  
م  ي ح  ين  

ذ  ن   ال  م  هُ  و  ل  و  ح 

م   بِّه   ر 
د  م  بِّحُون  ب ح   . [7 :]غافر ﴾يُس 

ثمرات حبهم تُ   نأ :ومن  الصالحين  سبحانه    لل ها   لأن    رجى،محبة 

في صحيح    ؛ لل هبغضه ا أويبغضون من    ،لل هحبه اأون من  يحب    فهم  ،مهيحب  
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ه  إ ن  ا  » :(1) مسلم ب د لل  ب  ع  ا أ ح  ال   ا   إ ذ  يل  ف ق  ب ر  ا ج  ع  ن :د  ب  فُلا 
ب هُ   ا  إ نِّي أُح 

أ ح  ف 

ي قُولُ  :ق ال   ف   
اء  م  الس  ي 

ف  يُن اد ي  ثُم   يلُ،  ب ر 
ج  ب هُ 

يُح  ا :ف  ه  إ ن   نلل  فُلا  ب  
يُح   ا   

ق ال   اء   م  الس  لُ  أ ه  ب هُ 
يُح  ف  ب وهُ 

أ ح  ا   :ف  إ ذ  و   ، ض  الأ  ر  ي 
ف  بوُلُ  ق  ال  هُ  ل  عُ  يُوض  ثُم  

ب د  ع  ي قُولُ   ا  أ ب غ ض   ف  يل   ب ر  ج  ا  ع  ن :د  فُلا  أُب غ ضُ  نِّي 
ق ال    ا  إ  هُ  أ ب غ ض  يُب غ ضُهُ   :ف  ف 

ا إ ن   اء   م  الس  ل   أ ه  ي 
ف  يُن اد ي  ثُم   يلُ،  ب ر 

ه  ج  نلل  فُلا  يُب غ ضُ  أ ب غ ضُوهُ    ا    ف 

ض   :ق ال   الأ  ر  ي 
ف  اءُ  ب غ ض  ال  هُ  ل  عُ  تُوض  ثُم   هُ  ضُون 

يُب غ  يحبون    ، «ف  فهم 

 . سبحانه وتعالى لل هبغضه ا أويبغضون من  ،المؤمنين

ن   ﴿ :قال سبحانه  ،ن بهمفالمؤمن يؤم   ن  آم 
ي ه  م  ل  إ ل  ا أُن ز  سُولُ ب م  الر 

كُتُب ه   و  ت ه   ئ ك  لا  م  و  ب الل ه   ن   آم  كُل   م نوُن   مُؤ  ال  و  ه   بِّ   ، [285 :]البقرة  ﴾ر 

ي س   ﴿  :وقال ب ر   ل  ن  ال 
ل ك  ب  و  ر  غ  م  ال   و 

ق  ر  ش  م  ب ل  ال 
كُم  ق  ل وا وُجُوه  ب ر  أ ن  تُو  ال 

ة   ئ ك  لا  ال م  و  ر  
خ  الآ  م   ي و  ال  و   

ه  ب الل  ن   آم  ن   العبد    ،[177 :]البقرة  ﴾م  يكون  ولا 

  الإيمان بالملائكة   عنهرضي الله    وفي حديث عمر   ،بهم  بالإيمانلا  إ   ؤمنا  م

 

والصلة والآدابكتاب    (1) لعباده،  الب ر  حب به  عبدا   الله  أحبّ  إذا  رقم  باب  من (2637)،   ،

 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ن ي   : قال  ؛ركان الايمانأهو الركن الثاني من   ب ر  أ خ  ن   »ف  ، ق ال  ع  ان  يم 
أ ن    :الإ  

ن  ب ا
م  ه  تُؤ  ...«، لل  ت ه  ئ ك  لا  م   .(1) الحديث و 

قال الإأكذلك من    )وَالنَّبيِ ينَ( :ثم  التي لا يصح  ركان   يمانإيمان 

ن ي » :، كما في الحديثيمان بالرسلالإ :لا بهاإالمرء   ب ر  أ خ  ن  ف  ، ع  ان  يم 
الإ  

ن  ب ا :ق ال  
م  ه  أ ن  تُؤ  ،  لل  كُتُب ه  ، و 

ت ه  ئ ك  لا  م  «، و  رُسُل ه   . و 

العبد   بالرسل  أفيجب على  يؤمن  الإ  جمالا  إن  وتفصيلا  في  في   جمال 

ذكروا، ونؤمن  كروا في القرآن والذين لم يُ ، فنؤمن إجمالا  بالذين ذُ التفصيل

ا سماهم  بمن  وعشرون،  لل هتفصيلا   خمسة  وهم  القرآن  قال    في 

ل ي ك   ﴿ :سبحانه ع  ن اهُم   ص  ق ص  ق د   رُسُلا   هُم   و  صُص  ن ق  م   ل  رُسُلا   و  ب لُ  ق  ن  
م 

ي ك   ل    لل ه لم يخبرنا ا  ورسلٌ   ،عنهم  لل هخبرنا اأ  رسلٌ هناك  ف  ،[164 : ]النساء  ﴾ع 

 . عز وجل عنهم

البشر  -  رسلال :أي  –هم  و منزلةٍ   ،خير  في  منزلة    فهم  فوق 

الرسل  ،الصديقين هؤلاء  العزمأ :وخير  العزم  ا  ولوأفضل  أو  ،ولوا 

فنؤمن    ،نبياء وخاتمهمفهو خير الأ  ؛صلى الله عليه وسلم نبينا محمد  :هو

 . وبما جاؤوا به من التشريع ،بهم

 

 (. 8الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله، رقم )رواه مسلمٌ، كتاب ( 1)
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سُولٍ ﴿ :قال سبحانه  ؛دعوتهم واحدةٌ و ن  ر 
ب ل ك  م  ن  ق 

ن ا م  ل  س  ا أ ر  م  و 

ي  إ لا    بُدُون  نُوح  ا ف اع  ه  إ لا  أ ن  هُ لا  إ ل   أ ن 
ي ه   فدعوتهم واحدةٌ ،  [25 :]الأنبياء   ﴾إ ل 

ن ا  ﴿  :قال سبحانهالشرائع،  نما تختلف في فروع  إو  ،تختلفلا   ل  ع  كُلٍّ ج 
ل 

ة   ع  ر 
ن كُم  ش 

اجم  ن ه 
م   . [48 :]المائدة ﴾ا  و 

 فتعرضوا من المحن والبلايا والابتلاءات ما  ،شد الناس بلاء  أوهم  

عليمٌ   لل ها قُ   ؛به  من  سبحانه  ؛تلمنهم  قال  تُلُون   ﴿  :كما  ق  ي  ب ي اء   و  ي ر   الأ  ن  ب غ 

قٍّ  سُ   ،[112 :]آل عمران  ﴾ح  ومنهم   عليه السلام،  جن كيوسفومنهم من 

كُرُ  ﴿ :قال سبحانه  ،صلى الله عليه وسلم وذي كنبينا محمدٍ أمن   م  ي  إ ذ   و 

رُوا   ف  ين  ك 
ذ  ال  يُث ب توُك   ب ك  

هُ  أ و   ل  الل  كُرُ  م  ي  كُرُون  و  م  ي  جُوك  و  ر  أ و  يُخ  تُلُوك   ق  ي 

ين   ر 
اك  ي رُ ال م  هُ خ  الل   .[30 :]الأنفال ﴾و 

حر  بالسِّ   اهمووات    ،حرذى والسخرية والاستهزاء والسِّ للأ  اضوفتعر

ا أ ت ى  ﴿ : لل ه، قال افك المبين ونحو ذلكوبالإوالكهانة والكذب   ك  م 
ل  ذ  ك 

سُولٍ   ر  ن  
م  م   ه 

ب ل  ق  ن  
م  ين  

ذ  نوُنٌ ق الُوا  إ لا   ال  ج  م  أ و   رٌ  اح    ﴾ س 

هُو   ﴿ ،[52 :]الذاريات ب ل   ن ا 
ي ن  ب  ن  

م  ي ه   ل  ع  رُ  ك  الذِّ ي  
ق  ابٌ  أ أُل  ذ  رٌ ك   ﴾أ ش 

الافتراءات  ،[25 :]القمر من  ذلك  سبحانه  ،وغير  ل ى   ي ا﴿  :قال  ع  ة   ر  س  ح 

ئُون   ز  ت ه  س  ي   
ب ه  انُوا  ك  إ لا   سُولٍ  ر  ن  

م  م   يه 
أ ت  ي  ا  م   

ب اد 
ع  وقال   ،[30 :]يس  ﴾ال 
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ئ   ﴿ :سبحانه ز  تُه   اس 
د  ق  ل  ن  ب رُسُلٍ  و 

ا  م  ن هُم  م 
رُوا م  خ  ين  س 

ذ  اق  ب ال  ك  ف ح 
ب ل  ق 

ئُون   ز  ت ه  س   ي 
انُوا ب ه   . [10 :]الأنعام ﴾ك 

لا من  إعرف الناس الحق  ي    ذ لاإ  ؛ نبياء لخلقهبعثته للأ  لل هومن رحمة ا 

الانسان معرفتها  صول التي يجب على  الأمن  لهذا    ،نبياءطريق الرسل والأ

وبين خلقه    لل هفهو الواسطة بين ا  ؛معرفة النبي عليه الصلاة والسلام :هي

تبليغ   اأفي  واجبٌ   ،سبحانه  لل همر  المسلم    لذلك  بإعلى   الأنبياءيمانه 

لهم ومحبتهمإو  ،وتوقيره  والسلوك   واقتفاء  ،جلالهم  ونهجهم  سيرهم 

لا نهجوه  الذي  في    السبيل  ابُ   مرٍ أعظم  أسيما  توحيد  وهو  به   لل هعثوا 

 . سبحانه

قال المُرْسَليِنَ ) :ثم  عَلَى  المُنْزَلَةِ  قال  (وَالكُتُبِ   )المُرْسَلِينَ( :هنا 

ما أ  ،ليه الكتاب عنزل  أُ ن الرسول هو من  أيرى    (1) لمهل الع  أن بعض  لأ

 . نما يدعو بكتاب من سبقهوإ ؛ه كتابٌ ينزل علفهو الذي لم يُ  النبي  

فمن    ،لنا  الم يذكره  ومنها ما  ،عز وجل لنا  لل ها  اذكره  والكتب منها ما

السابقة   ،براهيم وموسىإوالزبور وصحف    ،نجيلالتوراة والإ :الكتب 

على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام    -ن  آوهو القر  –  عظم كتابٍ أنزل  أُ و

 

 (.2/714. النبوات )رحمه اللهشيخ الإسلام ( ك1)
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ن﴿  : كما قال سبحانه  ،ةم  لهذه الأ ي م  مُه  ي ه    ا  و  ل  ن  آفهذا القر  ،[48 :]المائدة  ﴾ع 

 ،وكريمٌ   ومباركٌ   ،وهدى    وهو نورٌ   ،لها  السابقة وناسخٌ   لكتبعلى ا  مهيمنٌ 

 .عز وجل لل هكما وصفه ا  ،مٌ ومحك   ومبينٌ 

المُبيِنِ()وَنَشْهَدُ   :قال الحَق   عَلَى  كَانُوا  هُمْ  اأشهد  ن   :يعني   أَنَّ   لل ه ن 

والدعوة  أ بالحق  الشر    ، ليهإرسلهم  من  فيهأوالتحذير  الوقوع  قال    ،و 

ي ك   ﴿ :سبحانه إ ل  ي  
أُوح  ي  ذ  ب ال  ك   س  ت م  ل ى  إ ن ك   ف اس  اطٍ  ع  ر 

يمٍ ص  ت ق    ﴾ مُس 

ل ى  إ ن ك   ﴿ :وقال  ،[43 :]الزخرف ع  ى  ل  يمٍ هُد  ت ق    ، [67 :]الحج  ﴾مُس 

عُو  ﴿ :وقال أ د  ي 
ب يل  س  ه   ذ  ه  ه   إ ل ى  قُل   ل ى  الل  ن ي ع  ات ب ع  ن   م  و  أ ن ا  ةٍ  ير 

ب ص 

ين  
ك  ر  مُش  ال  ن  

م  أ ن ا  ا  م  و   
ه  الل  ان   سُب ح  ن ا  ﴿  :وقال،  [108 :]يوسف  ﴾و  د  اه 

اط   ر  م   الصِّ ي ه  ل  ضُوب  ع  غ  م  ي ر  ال  م  غ  ي ه  ل  ت  ع  م  ين  أ ن ع 
ذ  اط  ال  ر 

يم  * ص 
ت ق  مُس  ال 

ين   الِّ لا  الض  ئ ك   ﴿ :وقال،  [7-6 :]الفاتحة  ﴾و  أُول  سُول  ف  الر  ه  و  ع  الل 
ن  يُط  م  و 

ع    ين   م 
ذ  م   ال  ن  الن ب يِّين   أ ن ع 

م  م  ي ه  ل  هُ ع  ين   الل 
ال ح  الص   و 

اء  د  ه  الش  ين  و 
يق  دِّ الصِّ و 

ف يق ك  ر 
ئ  سُن  أُول  ح   . [69 :]النساء ﴾ا  و 

روا منه هو وما حذ    ،ليه هو الحقإوما دعوا    ،نهم على الحقأشهد بفن 

وما دونه من الذنوب   حذر من الشركن ي  أفيجب على الشخص    ،باطلال
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عل  ،والمعاصي  اأ  يهوواجب  كتاب  يتلو  الذي    ،سبحانه  لل هن  نزله  أفهو 

 . ومن تعظيمه لل هومن تبجيل كتاب ا ،يمان بهفهذا من الإ ،على رسوله

شك والسلام  الصلاة  عليه  لهإ  اوالنبي  الناس  هجران  ربه  قال  لى  ؛ 

إ ن   ﴿  :لل ها بِّ  ر  ا  ي  سُولُ  الر  ق ال   م ي  و  جُورق و  ه  م  آن   قُر  ال  ا  ذ  ه  ذُوا    ﴾ ا  ات خ 

ذا  إ ف  ،التداوي والتشافي به  وكذا  ،تلاوته  :هجرانهعدم  فمن  ،  [30 :]الفرقان

المرء مرضٌ أ يفزع  أفعليه    ،و نحو ذلكأ  صاب  اإن  ويرقي    لل هلى كتاب 

 . يمان به وتوقيره والاستشفاء بهن هذا من الإإف ؛نفسه به

نتبعه،    لل هفي كتاب ا  حميدٍ   فكل وصفٍ   ، العمل بما جاء به  با يج  وكذ 

وصفٍ  ا  ذميمٍ   وكل  كتاب  يبار    لل هوا  حذره،ن    لل ه في  وكلامه    ،كسبحانه 

البر    ،كٌ مبار   نالته  سبحانه  كلامه  من  قرب  عز    ،كةومن  قال  كما 

كٌ ﴿ :وجل مُب ار  ي ك   إ ل  ن اهُ  ل  ز  أ ن  ومن دنا من البركة نالته  ،  [29]ص:  ﴾ك ت ابٌ 

 . سبحانه لل ها بإذن

 ،عمل بهن ي  أو  ،لل هن يكثر من تلاوة كتاب اأفيجب على الشخص  

 آن. خلاق القرأخلاقه بأجعل ن ي  أو
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ي  الن ب ي   وَنُسَم 
اء  ب ه  ا ج  امُوا ب م  ا د  ، م  ين 

م ن  ين  مُؤ 
ل م  ن ا مُس 

ت  ب ل 
ل  ق  صلى   أ ه 

.  الله عليه وسلم ين 
ق  دِّ ب ر  مُص  أ خ  ا ق ال  و  هُ ب كُلِّ م  ل  ، و  ين 

ف  ت ر   مُع 

ي أَهْلَ قِبْلَتنَِا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنيِنَ، مَا دَامُوا بمَِا جَاءَ   :لل هرحمه اقال   )وَنُسَم 

سلام ولم  ظهر لنا الإأ  من   :يعني  مُعْتَرِفِينَ(  صلى الله عليه وسلم بِهِ النَّبيُِّ 

الإر  ظه  يُ  نواقض  ي    ؛سلاملنا  منه شركفلم  ما،  ظهر  اأ  ويفعل  عز   لل همر 

ل  ك  ون    ؛فرحتى ولو كان في باطن قلبه الكُ   ،سلامحكم عليه بالإفن   ؛وجل به

 . عز وجل لل هلى اإسريرته 

نسميهو اجتمعا إ  انالاسم  نهذا :نقول  ؟مسلمٌ   أو  مؤمنٌ  :ماذا  ذا 

و اجتمعاإافترقا  افترقا  أن  مسلم :نقول  أن  يصح :يعني  ؛ذا  ويصح   ،

قوله  ؛مؤمن :نقول مُؤْمِنيِنَ ) :لذلك  نسميهم  أصح   :يعني(  مُسْلِمِينَ  ن 

ق هذا نما نفرِّ إو  ،هذا مسلم وهذا مؤمن :نقول  فلا  ،و مؤمنينأمسلمين  

ى صلاتنا من صل   :و نقولأ  ،ى صلاتنا فهو مسلممن صل   :الوصف فنقول

 . فهو مؤمن

قال عليه   ؛سلامفنتعامل معه بالإ  ؛لم يظهر ضدهوظهر الاسلام  أفمن  

البخاري في صحيح  والسلام  هُ،  :(1) الصلاة  الل  إ لا   ه   إ ل  لا   أ ن   د   ه  ش  ن   »م 

 

 (، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.393كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، رقم )  (1) 
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ا  م  هُ  ل  مُ، 
ل  المُس  هُو   ف  ت ن ا،  ب يح  ذ  ل   أ ك  و  ت ن ا،  لا  ص  ل ى  ص  و  ت ن ا،  ب ل 

ق  ب ل   ت ق  اس  و 

  ،» ل م  ل ى المُس  ا ع   م 
ي ه  ل  ع  ، و  م 

ل  ل مُس 
ي ن يصلِّ أظهر ضد ذلك كألكن من  ل 

ن لكنه يذبح ؤذِّ يي ويصلِّ   ، أوليس هذا بمسلمٍ  :نقول  ؛يطوف على القبرو

 . ليس بمسلمٍ  :نقول  ؛للقبر

  صلى الله عليه وسلم  مَا دَامُوا بمَِا جَاءَ بِهِ النَّبيُِّ )  :فلذلك قال المصنِّ

قِينَ(   بألسنتهم،   مُعْتَرِفِينَ( مُصَد  وَأَخْبَرَ  قَالَ  مَا  بِكُل   صل  الأ :يعني  )وَلَهُ 

هذا    ،القلب اإمره  ألكن  وصدقإ ف  ،لل هلى  باللسان  لنا  اعترفوا   واذا 

 . مهذا يكفي منه ف ؛الجوارحب

قِينَ()وَلَهُ بِكُل  مَا قَالَ وَأَخْبَرَ   :فوقول المصنِّ هذا لسنا  :نقول  مُصَد 

مَا دَامُوا بمَِا جَاءَ ) :فقالل الذي ذكره  و  نما يكفينا الشرط الأإو  ؛ملزمين به

صلى  ما جاء به النبيبذا اعترف  فإ  مُعْتَرِفِينَ(  صلى الله عليه وسلم  بِهِ النَّبيُِّ 

 .يكفيهف ؛جوارحه ذلك بلسانه وصدقت الله عليه وسلم

 ؟ الثاني  شرطالرحمه الله  فلماذا وضع المصنِّ  :ذا قيلإف

لاأن  ليبيِّ  :نقول الرجل  مسلما    ن  ا  يكون  كان  إلا  إسلام  لإ حق  ذا 

 .بجوارحه عاملا   ،بلسانه ا  عترف، مبقلبه صادقا  
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.  وَلَ نَخُوضُ  ه   ف ي الل 

.  وَلَ نُمَارِي ين   ف ي الدِّ

هِ( وَلَ نَخُوضُ فِي  )  :لل هرحمه ا قال     لل ه نتكلم في صفات ا  لا :يعني  اللَّ

صف ربنا عز وجل بصفات فلا ن    ،ت به النصوصأبما لم ت  ،فعالهأولا في  

مما جاءت به    لل همن صفات ا  نعطل شيئا    وكذا لا  ،ت بها النصوصألم ت

الك    ل شيئا  نمثِّ   ل ولانأوِّ   وكذا لا  ،النصوص به  بما جاء  تاب  من صفاته 

 . نةوالس  

فلا من الخوض وهو الجدال،    )وَلَ نَخُوضُ فِي اللَّهِ( :قاللذلك  

  لل ه ا :وكذا لا يقل  ،أو له أذنٌ   ،ساعدٌ   أو له  ،له جسمٌ   لل ها :شخص  ن  يقول

نه ثابت لأ  ؛يسمع  لا  لل ها :أو  ،نزوله  ثابتٌ   لأنه  ؛لى السماء الدنياإنزل  ي    ما

 .وهكذا ،السمع

ينِ()وَلَ نُمَارِي فِي  :قال في دين   نجادل ونلقي شبهاتٍ  لا :يعني الد 

 . ه على غيرناشبِّ نوقد  ،مرض قلوبنافقد ت   ،لل ها

الواجب  ما  فإذا   الواجب  هو  والاتباع؟  والتسليم  كما قال    ،الرضا 

ل م   ﴿ :سبحانه ع  ال  خُون  ف ي  اس  الر  قُولُون   و  ن ا  ي  ن   كُل   ب ه   آم 
ن د   م  ن اع  بِّ ]آل   ﴾ر 

 ولا  ،بسخريةٍ   فيه ولا  بطعنٍ   لا  ،في شيءٍ   لل هفلا يخاض في دين ا  ،[7 :عمران
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وهذا هو معتقد  ،فيه ولا بتأويل صفاتٍ  ،فيه ولا بجمع شبهاتٍ  زاءٍ هستاب

 . نة والجماعةل الس  أه
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لا   وَلَ نُجَادلُِ  هُ ك  مُ أ ن  ل  ع  ن  ، و 
آن  ي القُر 

وحُ  ف   الر 
ل  ب ه  ، ن ز  ين 

م  ال  بِّ الع  مُ ر 

دا   م  ين  مُح 
ل  س  يِّد  المُر  هُ س  ل م  ينُ، ف ع 

 . صلى الله عليه وسلم الأ م 

تَعَالَى هِ  ن  ك    وَكَلَامُ اللَّ
ءٌ م  ي  يه  ش  او  يُس  ن قُولُ  لا  لا   لا   ، و  ين 

لُوق  خ  م  الم 

 . ه  ق  ل   ب خ 

القرأالكلام    سبق ا آن  المصنِّ   لل هن هو كلام  ف  عز وجل عند قول 

بِلَا لَا )وَإنَِّ القُرْآنَ كَ  :لل هرحمه ا بدََأَ  مِنْهُ  تَعَالَى،  هِ  كَيْفِيَّةٍ قَوْلا(مُ اللَّ عاد أو،   

م عن كيفية  نه في هذا الموطن يتكل  لأ  ؛من ذلك هنا  شيئا  رحمه الله  ف  المصنِّ 

الجماعة مع  قال أفسبق    ،التعامل  مُسْلِمِينَ   :نه  قِبْلَتنَِا  أَهْلَ  ي  )وَنُسَم 

جد من يجادل مع الجماعة التي نحن فيها في  ذا وُ إهنا    ذكرثم ي  مُؤْمِنيِنَ( 

ب في كيفية التعامل  كم التكفير بالذن  حُ   (1) أتي وسي  ؟هو موقفنا  ما  ،نآالقر

 .خرينمع الآ

 : مرينأفي  هنخوض في ولا  :يعني نُجَادلُِ فِي القُرْآنِ()وَلَ  :قال

م  نما نؤمن ونسلِّ إو  ،و غير مخلوقٍ أ  في كونه مخلوقا   :لوَّ مر الأالأ

عز    لل ها   ن  أو  ،ه غير مخلوقن  أو  لٌ نز  معز وجل    لل هه كلام ا أنب  ق ونقر  ونصدِّ 

حقيقة   به  تكلم  تكلم    ،مسموعين  وحرفٍ   بصوتٍ   وجل  سبحانه  فهو 

 

رُ عند قوله )ص( ( )1) دا (. وَلَ نُكَف   أ ح 
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م  هُو  قُل  ﴿ :قال جل وعلاف ،وحرفٍ  بصوتٍ  دُ * ل  م  هُ الص  دٌ * الل  هُ أ ح  الل 

كُفُو هُ  ل  كُن   ي  م   ل  و   * د   يُول  م   ل  و  د  
ل  دٌ   ا  ي  قال   ،[4-1 :]الإخلاص  ﴾أ ح  وكذا 

ط ي ن اك   ﴿ :سبحانه أ ع  ا  بِّك   إ ن  ر 
ل  لِّ  ف ص   * ث ر   و  هُو   ال ك  ان ئ ك   ش  إ ن    * ر   ان ح  و 

ت رُ     .[3-1 :]الكوثر ﴾الأ  ب 

يماثله   نما لاإو  ،كلامه سبحانه ليس ككلام المخلوقين   ن  أونؤمن ب

وجل؛  ءٌ شي عز  قال  يرُ ﴿ :كما  ب ص  ال  يعُ 
م  الس  هُو   و  ءٌ  ي  ش  ث ل ه   م  ك  ي س     ﴾ ل 

القران    ن  أنجادل في    ولا  ،ن العظيمآنجادل في القر  فنحن لا  ، [11 :]الشورى

 .عز وجل لل ه نه كلام ا أنما نشهد بإو ؛لل ههو كلام ا

في نقع في الخلاف    لاأن  ن من ناحية  آنجادل في القر  لا :مر الثانيوالأ

بل    ؛قهعه ولا نفسِّ نبدِّ   القراءة الثابتة ولا  أفلا نبغض من قر  ،القراءات فيها

صواب   ن  إ :نقول حديثكما    ،عمله  مسعود  في  الله    ابن  رضي 

جُلا   :عنه ر  تُ  ع 
م  أ    »س  ر  الن ب ي    ،ق  تُ  ع 

م  س  وسلم و  عليه  الله  أُ    صلى  ر  ق  ي 

ا ف ه  لا 
 الن ب ي   ،خ 

ئ تُ ب ه  تُهُ  صلى الله عليه وسلم ف ج  ب ر  أ خ  ه    ،ف  ه  ج  ي و 
ف تُ ف  ر  ف ع 

ق ال   و  ي ة  
اه  ر  نٌ  :ال ك  س  مُح  ا  كُم  لا 

ت ل فُوا  ،ك  ت خ  لا   كُمُ  ،  و  ب ل  ق  ان   ك  ن   م  إ ن   ف 

ل كُوا« فُوا ف ه  ت ل   .(1)اخ 

 

، كتاب أحاديث ( ر1)  . (3476الأنبياء، باب حديث الغار، رقم )واه البخاري 
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قال العَالَمِينَ( :ثم  رَب   كَلَامُ  هُ  أَنَّ بن   :أي  )وَنَعْلَمُ  بقلوبنا  ن أعتقد 

ين   ﴿ :لل هكما قال ا   ،لل هالقران هو كلام ا
ك  ر  مُش  ن  ال 

دٌ م  إ ن  أ ح  ك  و  ار  ت ج  اس 

ه   الل  م   لا  ك  ع   م  ي س  ت ى  ح  هُ  ر 
أ ج  سبحانه  ،[6 :]التوبة  ﴾ف  أ ن  ﴿ :وقال  يدُون   يُر 

ه   م  الل  لا  لُوا ك   .[15 :]الفتح ﴾يُب دِّ

مخلوقٌ  القران  بأن  قال  ا   ومن  كلام  من  هذالل هليس  على   اء  بن ؛ 

سبحانه وتعالى لا يتكل م، فلو قالوا بأن  القران    لل ه معتقدهم الفاسد بأن ا

ا يقولون  لل ههو كلام  فهم  يتكلم،  لا  بأنه  اعتقدوه  ما  عز    لل ها :لناقضوا 

فهو مكتوب  ،  م به، بل هو مخلوقٌ وجل لا يتكلم، وحتى القرآن ما تكل  

 وقرأه جبريل وأتى به للنبي عيه الصلاة والسلام.  ،هكذا

 ؟ن آجميعه هو القر لل هكلام اهل  :ذا قيلإف

اإ  ؛لا :نقول القران من كلام  يقول عن   لل هن الأ   ؛لل هنما  عز وجل 

أ نٍ ﴿ :نفسه ف ي ش  هُو   مٍ  و  ي  اد  ﴿ :وقال  ،[29 :]الرحمن  ﴾كُل   أ ر  ا  إ ذ  رُهُ  أ م  ا  إ ن م 

ي كُونُ  هُ كُن  ف  قُول  ل  ي ئا  أ ن  ي   [.82]يس: ﴾ش 

ن القران هو كلام  أثبات  إنة والجماعة بهل الس  أراد  إفسبب    أن  فتبين  

 . بتلك ن هذه مرتبطةٌ لأ ؛لل هثبات صفة الكلام إعن  لل ها
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وحُ الأَمِينُ(   :قال بِهِ الرُّ من   عليه السلام  سمع جبريل  ؟كيف)نَزَلَ 

 . ثم نزل به على النبي عليه الصلاة والسلام ،نقرآعز وجل هذا ال لل ها

الأَمِينُ(   :وقوله وحُ  جبريل  أب  يماءٌ إفيها  )الرُّ السلام  ن   عبدٌ عليه 

اأبما    ورٌ أمم به   لل همره  وجل  روحٌ   ،عز  الأ  فهو  يتكلم    لل ها ف  ،رواحمن 

 . نآلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرإذهب ن ي  أمره سبحانه بأوي

  ، لجبريل عليه السلام وتشريفٌ  عظيمٌ  هذا وصفٌ  الأَمِينُ( ) :وقوله

فهو    ،[21 :]التكوير  ﴾أ م ينٍ ث م   مُط اعٍ  ﴿  :عز وجل في وصفه   لل هالذلك قال  

 .وهو خير الملائكة ،لل هفيما بلغه ا مينٌ أ يضا  وأ  ،لل هيطيع ا

داا  :قال ينَ مُُمََّ
مَهُ سَي دَ المُرْسَلِ جاء    ما ك  (الله عليه وسلمصلى   )فَعَلَّ

س النبي   القرآن في    صلى الله عليه وسلم أن  جبريل عليه السلام كان يُدار 

ة دارسه    صلى الله عليه وسلم آخر رمضان من حياته ، وفي(1) كلِّ عامٍ مر 

 

سُولُ الله    :كما في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، ولفظه(  1) ان  ر   صلى الله عليه وسلم »ك 

ان   م ض  ر  ر  ه  ي ش 
كُونُ ف  ا ي  د  م  و  ان  أ ج  ك  ، و  ي ر  د  الن اس  ب ال خ  و  اهُ  ؛أ ج  ل ق  ان  ي  مُ ك  لا   الس 

ي ه  ل  يل  ع  ب ر  إ ن  ج 

سُولُ الله     ر 
ي ه  ل  ضُ ع  ر  ي ع  ، ف  خ 

ل  ن س  ت ى ي  ان  ح  م ض  ي ر 
ن ةٍ ف  ي كُلِّ س 

ا    صلى الله عليه وسلمف  إ ذ  ، ف  آن  قُر  ال 

يلُ  ب ر  ج  ي هُ 
ق  الله     ؛ل  سُولُ  ر  ان   وسلمك  عليه  الله  ل ة «  صلى  س  مُر  ال  يح   الرِّ ن  

م  ي ر   ب ال خ  د   و  رواه   أ ج 

ء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  البخاري   ؟، رقم  صلى الله عليه وسلم، كتاب بد 
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اثنتين تين  مر  السلام  عليه  ا،  (1) جبريل  هُ  ﴿  :يقول  لل هلذلك  ل م  يدُ  ع  د  ش 

ى ت و  ف اس  ةٍ  ر 
م  ى *ذُو  قُو  ئُك   ﴿ :وقال سبحانه  ،[6-5 :]النجم  ﴾ال  ر  نُق  ف لا   س 

ف ى ي خ  ا  م  و  ر   ه  ال ج  مُ  ل  ع  ي  هُ  إ ن  هُ  الل  اء   ش  ا  م  إ لا    * ى   ،[7-6 :]الأعلى  ﴾ت ن س 

أ ن اهُ  ﴿ :وقال ر  ق  ا  إ ذ  ات ب ع   ف  آن هُ ف  عل  إف  ،[18 :]القيامة  ﴾قُر  ي  م  ذا  حفظ  جبريل 

 . النبي عليه الصلاة والسلام

 

أجود الناس بالخير من   صلى الله عليه وسلم(، ومسلمٌ، كتاب الفضائل، باب كان النبي   6)

 (. 2308الريح المرسلة، رقم )

ن ي :كما في حديث عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما، ولفظه(  1) ب ر  إ ن هُ أ خ  ان     »ف  يل  ك  ب ر  أ ن  ج 

لا   ، و  ي ن  ت  ر  ام  م   الع 
ن ي ب ه  ض  ار  إ ن هُ ق د  ع  ، و  ة  ر  ن ةٍ م   كُل  س 

آن  ضُهُ ب القُر  ار  ، يُع  ب  ت ر   اق 
ل  إ لا  ق د  ى الأ ج   أ ر 

» ل فُ أ ن ا ل ك  م  الس  ع 
إ نِّي ن  ي، ف  ب ر  اص  ه  و  ي الل 

، كتاب الاستئذان، باب من ناجى رواه البخاري    ف ات ق 

 (. 6285بي ن يدي الناس، ومن لم يخبر بسر صاحبه، فإذا مات أخبر به، رقم )
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تَعَالَى هِ  ن  ك    وَكَلَامُ اللَّ
ءٌ م  ي  يه  ش  او  يُس  ن قُولُ  لا  لا   لا   ، و  ين 

لُوق  خ  م  الم 

 . ه  ق  ل   ب خ 

تَعَالَى هِ  ن  ك    وَكَلَامُ اللَّ
ءٌ م  ي  يه  ش  او  يُس  ن قُولُ  لا  لا   لا   ، و  ين 

لُوق  خ  م  الم 

 . ه  ق  ل   ب خ 

.  وَلَ نُخَالفُِ  ين 
ل م  ة  المُس  اع  م   ج 

اقال   كَ )  :لل هرحمه  مِنْ  شَيْء   يُسَاوِيهِ  لَ  تَعَالَى  هِ  اللَّ مِ لَا وَكَلَامُ 

ولا    لا :يعني  المَخْلُوقِينَ( يساويهم  ولا  المخلوقين  كلام  يماثل 

  ؟ ليس ككلام المخلوقين  لل ه كلام ا  ن  أالدليل على    ما :ذا قيلإ ف  ،يضاهيهم

وجل :نقول عز  يرُ ﴿  :قوله  ب ص  ال  يعُ 
م  الس  هُو   و  ءٌ  ي  ش  ث ل ه   م  ك  ي س     ﴾ ل 

ياّ  ﴿ :وقوله،  [11 :]الشورى م  س  هُ  ل  مُ  ل  ت ع  ل   م   ﴿ :وقوله،  [65 :]مريم  ﴾ه  ل  و 

دٌ  هُ كُفُوا  أ ح  كُن  ل   [.4]الإخلاص: ﴾ي 

ن نقول  أيمكن    لا  لٌ نه منز  أمنا  ل  ا ع  فلم    بِخَلْقِهِ()وَلَ نَقُولُ   :قالثم  

عز    لل هلوا صفات اعط  ف   ،الذي قال بخلقه هم المعتزلة والجهميةو  ،قهبخل  

 .وجل
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جماع  إهذا الكلام يدل على    )وَلَ نُخَالفُِ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ(  :ثم قال

نه  أفمن خالف ذلك وقال ب  ،لل هالقران كلام ا  ن  أنة والجماعة على  هل الس  أ

 . فقد خالف جماعة المسلمين ؛مخلوقٌ 

هل أنخالف جماعة    لا :ييعن  )وَلَ نُخَالفُِ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ( :فقوله

وفيه  هم،  صولأمن    صلٌ أد العظيم الذي هو  المعتق    هذانة والجماعة في  الس  

 . لنفسه عز وجل اثبتهأله  ثبات صفاتٍ إعز وجل ب لل هتعظيم ا

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   192

alqasim.com-a 

رُ وَلَ  ن بٍ   نُكَف  ة  ب ذ  ب ل 
ل  الق  ن  أ ه 

دا  م  هُ.   أ ح  ل  ت ح  م  ي س  ا ل   م 

هُ. لا   : نَقُولُ وَلَ  ل  م  ن  ع  م 
ن بٌ ل  ان  ذ  يم 

ع  الإ  ضُر  م    ي 

هل  أصول  أعظيمين من    أصلين اثنين  هنارحمه الله  ف  المصنِّيذكر  

 : نة والجماعةالس  

الأوَّ  التكفير :لالأصل  ي    ؛مسألة  ذنبا  كف  متى  عمل  من    ؟ ر 

 :ائفوالناس في ذلك على ثلاثة ط :نقول

خرج من  كفر وي  فإنه ي   ن كل من عمل كبيرة  إ :قالوا :الطائفة الأُولى

الخوارج  ،الدين قال  المعتزلة ،  (1)وبهذا  ذلك  على  أماووافقهم  في   ، 

 . ولا مسلمٌ   كافرٌ  لا ؛بين المنزلتين منزلةٍ هو في  :لمعتزلة قالوافا خرةالآ

الثانية ذنبٌ  :قالوا :والطائفة  الإيمان  مع  يضر   دمت    ما :يعني  ؛لا 

فجعلوا إيمان   ،عمله لا يضركت    فكل ذنبٍ   ،به  بقلبك ومصدقٌ   أنك مؤمنٌ 

 

ل فرقة   :هملخوارج  ا(  1) ه  أو  خرجت في الإسلام، خرجت على علي بن أبي طالب رضي الل 

معتقداتهم من  عنه،  الل ه  رضي  فقاتلهم  الصحابة،  وبعض  روه  وكف  صاحب   : عنه،  تكفير 

( ل  والنِّح  ل ل 
الم  الإسلام.  من  بمروقهم  أحاديث  جاءت  وقد  البداية 1/114الكبيرة،   ،)

 (. 7/277والنهاية )
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سواء بكر  وأبي  المرجئة  ،إبليس  مذهب  قلت  إ :عليهو  ،(1)وهذا    ذا 

صلِّ  :لشخص القلبالإ :فيقول  ،قم  في  المرجئةف  ؛يمان  مذهب   ، هذا 

قلت    كذاو لحيتك :لشخصٍ   لو  تحلق    ، حرامٌ هذا    ؟!لماذا 

 .مذهب المرجئةفهو  ؛هذا خطأٌ ف ؛مان في القلبيالإ :يقولف

ن ة والجماعة،وسطٌ  :الطائفة الثالثةو   بين الطائفتين، وهم أهل الس 

نكفِّ  :قالواف بالكبائرلا  الإإ :ونقول  ،ر  الإ  ،يتجزأيمان  ن  مع  يمان فيضر 

والسلام  ،ذنبٌ  الصلاة  عليه  هُو   :قال  و  ي 
ن  ز  ي  ين  

ح  ان ي  الز  ن ي  ز  ي  »لا  

م نٌ  القيم،  (2) «مُؤ  ابن  ا  قال  حتى  » :لل ه رحمه  الوصف  ذلك  على  فيبقى 

 

هم(  1) يقولون :المرجئة  أن   :فرقة  أقوالهم  وأشهر  الإيمان،  مسمى  عن  العمل  بإخراج 

ن يقول ن  :الإيمان هو التصديق فقط دون العمل، ومنهم م  إن ه القول باللسان وحده، ومنهم م 

يقول :يقول ن  م  ومنهم  فقط،  بالقلب  المعرفة  وهم   :هو  فقط،  واللسان  بالقلب  يكون  إنه 

أن ه لا تضر  مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛   : مرجئة الفقهاء، ومن معتقداتهم

ل ) ل ل والنِّح 
(، الإيمان لشيخ 146-1/139لكون الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. الم 

(، فرق معاصرة  204،  7/141(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام )308،  303الإسلام )ص  

(3/1085-1090.) 

المظالم،  ( ر2) كتاب   ، البخاري  )واه  رقم  إذن صاحبه،  بغير  النهبى  ومسلمٌ، 2475باب   ،)

كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 57نفي كماله، رقم )
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  ذنب ك الذلذا ترك  إو  ،يمانرفع عنه الإحال الزنا يُ في   :وقيل  ،(1)«يتوب 

في  رحمه الله  سلام  كما قال شيخ الإ  ،منؤهو م :ونقول  ،يمانليه الإإعاد  

مؤمنٌ » :(2)الواسطية من  ل    مؤمنٌ «؛  بكبيرته  فاسقٌ   ،بإيمانه  هو  معه  ما 

 .قه بتلك الكبيرة التي ارتكبهالكن نفسِّ  ،يمانالإ

رون  نة يكفِّ الس    فأهلرة  مور المكفّ ما الأأ  ،عن الكبائر  وهذا الكلام

  ، نرون المعي  يكفِّ   لاو  ،و الفعلأرون بالوصف  فيكفِّ   ،على ضوابط الشرع

، (3) ابن خزيمة :ومنهم   ،ةبل السلف عام    ؛ئمة السلفألى ذلك ذهب  إو

 

 (.30الوابل الصيب )ص( 1)

 (.160ضمن متون طالب العلم المستوى الثالث، بتحقيقنا )ص (2)

 لم أقف.( 3)

، الشافعي  خزيمة بن صالح بن بكر السلمي إسحاق بن  محمد بن  أبو بكر   :وهوابن خزيمة  

سير  (،  3/109طبقات الشافعية الكبرى )هـ(.  311سنة )  رحمه اللههـ(، وتوفي  223ولد سنة )

 (. 14/365أعلام النبلاء )
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القيم،  (1)الإسلاموشيخ   الوهاب   بن والشيخ محمد   ،(2)وابن   (3) عبد 

علام أوغيرهم من    ،لل هرحمه ا  (5) براهيمإ  بن والشيخ محمد   ،(4) لل هرحمه ا

كافر :فنقول  ،سلامالإ فهو  الصلاة  ترك  كافرأ :له  نقولولا    ،من    ؛ نت 

من استهزأ بالدين فقد   :ونقول لمن استهزأ بالدين  ،الصلاة  تركت    لأنك

 . بالدين استهزأت   لأنك ؛نت كفرت  أ :ولا نقول ،كفر

قيل نكفِّ  :فإذا  بعينهمتى  الوالي  إمره  أهذا   :نقول  ؟ره  نائبه  ألى  و 

ويقرِّ أفي  ، كالقاضي المحكمة  في  القاضيتي  قلت  أن  ؛ره  وكذا  ت    ؟ كذا 

 ل.تلا قُ إ ن تاب وإف ،ستتاب ثلاثا  صر على ذلك يُ أن إف ن له الصواب،ويبيِّ 

 

 (. 3/229)شيخ الإسلام ( مجموع فتاوى 1)

 لم أقف.( 2)

وُلد سنة ) :هو(  3) النجدي،  التميمي  بن سليمان  الوهاب  بن عبد  إمام 1115محمد  هـ(، 

د القرن الثاني عشر، حفظ القرآن قبل بلوغه العشر، ذو فطنة وذكاء، كان  أهل الدعوة، مجدِّ

المجلس   في  الكراسة  كتب  ربما  الكتابة،  سريع  كان  والحفظ،  الإدراك  سريع  الفهم،  حاد 

(، تسهيل  1/374هـ(. الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1206سنة ) رحمه الله الواحد، توفي 

 (. 3/1643السابلة )

 (.10/69الدرر السنية في الأجوبة النجدية )( 4)

(.  1/74( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )5)

 )تراجع(.
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الس  أمن مسالك    عظيمٌ   وهذا مسلكٌ  والجماعةهل  به تصفى  ف  ،نة 

 عظيمٍ   ويسيرون على منهجٍ   ،غلال ونحو ذلكالأحقاد والأالنفوس من  

فتنةٍ لأ  ؛مستقيمٍ  باب  التكفير  يوز  إ  عظيمةٍ   ن  لم  ي  ذا  الشرع  بميزان  ل  ض  ن 

ابن    ؛الشخص الحنفي   أبيلهذا  س    (1)العز  متوفى  هـ( 792)نة  وهو 

فتنةٍ » :يقول باب  التكفير  ينزِّ   ،(2)«ومحنةٍ   وباب  نفسه  لذلك  ه الشخص 

 . نة والجماعةهل الس  أويسير على نهج  ،عن تلك العظائم

رُ أَحَداا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بذَِنْبٍ  :لل هرحمه اف  لذلك قال المصنِّ  )وَلَ نُكَف 

هُ( مثل    )مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ( :قوله  ،جمالٌ إفيه  رحمه الله  لفظه هنا    مَا لَمْ يَسْتَحِلُّ

د  أ ن    :ما سبق هم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ه  ن  ش  »م 

هُو    ف  ت ن ا،  ب يح  ذ  ل   أ ك  و  ت ن ا،  لا  ص  ل ى  ص  و  ت ن ا،  ب ل 
ق  ب ل   ت ق  اس  و  هُ،  الل  إ لا   ه   إ ل  لا  

» ل م  ل ى المُس  ا ع   م 
ي ه  ل  ع  ، و  م 

ل  ل مُس 
ا ل  هُ م  مُ، ل 

ل  ظهر لنا  أمن   : يعني  ؛(3)المُس 

 

عي الحنفي، وُل د سنة  صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي   :هو(  1) العز بن صالح الأ ذر 

وتوفي731) الله  هـ(،  )  رحمه  )  792سنة  الكامنة  الدرر  إلى 4/103هـ(.  الوصول  سلم   ،)

 (2/375طبقات الفحول )

 (. 296( شرح الطحاوية )ص2)

 فمن أظهر الاسلام ولم يظهر ضده؛ فنتعامل معه(. ) :بق تخريجه )ص( عند قوله( س3)
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بالإ نعامله  الإأسلام  الباطنيّ أما    ،سلامحكام  وكفره  ربه    نفاقه  يحاسبه 

 . نعامله معاملة المسلمين ر لنا كفرا  ظه  فما دام لم يُ  ،عليه

الله  استبدلها  لو    )بذَِنْبٍ( :قوله ذن  » :بلفظرحمه  أفضل؛ بٍ بكل   »  

  ، بٌ هذا ذن    بالدين مثلا    فمن استهزأ  ،ره عليهافنكفِّ   ؛فرٌ فبعض الذنوب كُ 

 . بكل ذنبٍ  :وصوابها ،هذا لفظة مجملة  :نقول )بذَِنْبٍ( :فقوله

هُ( يَسْتَحِلُّ لَمْ  لفظةٌ   )مَا  هذه  ي    ؛لةٌ مجم    كذلك  الشخص  فقد  كفر 

كالابالذن   يستحله  لم  ولو  بالدينب  والذهاب   ،ستهزاء  الصلاة  وكترك 

ذلك  ،للسحرة الشخص  كفر،هذه  ف  ،ونحو  استحلها  ما  لو   ،حتى 

كفرٌ    هناك و  ،استحلالهناك  و  ،رات مكفِّ هناك  ف   ،آخر  فالاستحلال 

ومن استحل عقوق    ،كفر استحل السرقة ي  لو   :؛ مثلرات باستحلالمكفِّ 

يكفر آخرإذا     ،الوالدين  كفر  جعل    ؛الاستحلال  لو  الله  لذلك  رحمه 

نكفّ » :العبارة استحلهأمن    حدا  أر  ولا  لو  ويكفر  ذنب  بكل  القبلة    « هل 

 لكان أ ولى. 

بذَِنْبٍ  :فقوله القِبْلَةِ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَداا  رُ  نُكَف  هُ(  )وَلَ  يَسْتَحِلُّ لَمْ  هذا    مَا 

وفيه   ل  الأو  الخوارج  رد  الأصل  يبدأ  ،  على  الله  ثم  الثاني رحمه   الأصل 
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للكبائر    (1) وهو بالنسبة  المرجئة  على  الصغائرأالرد  قالو  لذا  )وَلَ   :؛ 

  من عمل ذنبا  أن  لا نقول   :يعني   يَضُرُّ مَعَ الِإيمَانِ ذَنْب  لِمَنْ عَمِلَهُ(لَ  :نَقُولُ 

يمنع   عظيمةٍ   ةٍ رجاء باب مفسد والإ  ،كما يقوله المرجئة  ،يمانهإلا يضر  

الصالح العمل  من  يصلِّ   ؛الشخص  الإ :يقولوي  فلا  في  يكفيني  يمان 

 .القلب

يكفي المعرفة في   :بعضهم قالف ؛هل الارجاء اختلفوا فيما بينهمأو

قال  ،القلب التصديق :وبعضهم  قال  ،يكفي  مع  يكفي   :وبعضهم 

 .نطق باللسانالو المعرفة أالتصديق 

  ، قٌ ومصدِّ   بليس مقر  إلأن    ؛بليس إفعل  نفس  هذا   :نقول  فعلى قولهم

نفسه وعنده معرفةٌ  قرارة  ا  وفي  ن هُم   ﴿ :قال  ،لل هبوحدانية  ي  و  غُ  ت ك  لأ  ز  ب ع  ف 

ين  
ع  م    ، ما نفعته المعرفة  ، لكنلل هبوحدانية ا  معرفةٌ   ، فعنده[82 :]ص  ﴾أ ج 

 . فلا بد من الإقرار والعمل

ين   ﴿ :قال سبحانه  ،هيمانإهذا الذنب بيضر    من عمل ذنبا    فكل
ذ  ال  و 

عُون    د  ي  ع   لا   ه   م  هالل  ر    ا  إ ل  م  ﴿  هذا شركٌ   ﴾آخ  ر  ي ح 
ت  ال  الن ف س   تُلُون   ق  ي  لا   و 

نُون   ز  ي  لا   قِّ و  ب ال ح  إ لا   هُ  أ ث ام﴿هذه معاصي    ﴾الل  ل ق   ك  ي 
ل  ذ  ل   ع  ف  ن  ي  م   ﴾ا  و 

 

 إضافتي. ن م( 1)
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الذنب  ف  ،[68 :]الفرقان وكذا  يمان الإمع  يضر  قُ ﴿  :قال سبحانه،  ار  الس  و 

الا   ن ك  ب ا  س  ك  ا  ب م  اء   ز  ا ج  هُم  ي 
د  أ ي  ف اق ط عُوا  ةُ  ق  ار  الس  ه    و  الل  ن  

 ،[38 :]المائدة  ﴾ م 

بُون   ﴿ :قوله  وكذلك  ،يمانهمإفضر ذلك الفعل في   ار  ين  يُح 
ذ  اءُ ال  ز  ا ج  إ ن م 

هُ   سُول  ر  و  ه   ن   الل  و  ع  ي س  ض   ف ي  و  ادالأ  ر  ط ع     ا  ف س  تُق  أ و   بوُا  ل  يُص  أ و   ت لُوا  يُق  أ ن  

ض   ن  الأ  ر 
ا م  و  فٍ أ و  يُن ف  لا  ن  خ 

جُلُهُم  م  أ ر  م  و  يه 
د  هؤلاء  ، ف[33 :]المائدة  ﴾أ ي 

 .يمانهمإمع ذلك ضر ذلك الذنب في و مؤمنون 

ن   ﴿   وقال سبحانه  م  تُل   و  ق  م ني  د  ا  مُؤ  مِّ ال د   ا  مُت ع  ن مُ خ  ه  اؤُهُ ج  ز  ا    ا  ف ج  يه 
ف 

اب ذ  ع  هُ  ل  د   أ ع  و  ن هُ  ع  ل  و   
ي ه  ل  ع  هُ  الل  ب  

ض  غ  ظ يم  ا  و  مع    ،[93 : ]النساء  ﴾ا  ع 

ا  ﴿  :قوله م نوُن   إ ن م  مُؤ  كُم  ال  ي  و  أ خ  ي ن   ب  حُوا 
ل  أ ص  ف  ةٌ  و  ،  [10 :]الحجرات  ﴾إ خ 

 . نه يضر مع الايمان ذنبأفدل على  ،عظيما   له عذابا   كفر لكن أعد  فلم ي  

ال الخوارج وباب    مسلمفعلى  الذي هو باب  العظيم  الباب  في هذا 

ل فتنة وقعت في  و  أن  لأ؛  نة والجماعةهل الس  أن يسير على منهج  أرجاء  الإ

الأم   دمف  ،الخوارجفتنة  ة هي  هذه  الله  عليٍّ    استحلوا    ، فقتلوه  عنهرضي 

المسلم من  ف  ،فراط الذي وقعبسبب هذا الإ  (1)وحصل القتل للحسين

 

أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وُلد   :و( ه1)

 (. 2/67هـ(. الإصابة في تمييز الصحابة )61هـ(، وتوفي رضي الله عنه سنة )4سنة )
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  ؛ وإنما ره لا يكفِّ   من عمل ذنبا  ف  ؛وسطٍ   نة والجماعة يسير في منهجٍ هل الس  أ

ويقول بالهداية  له  مؤمنٌ  :يدعو  أبكبيرته  فاسقٌ   بإيمانه  هو  و  ، 

؛ كافر  هو :يقول  أن  ماأ  ،فاسقٌ   مسلمٌ  :و يقولأ  ،لكنه فاسقٌ   مؤمنٌ  :يقول

 فلا.
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لا    وَنَرْجُو للِمُحْسِنيِنَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ، لا  و  ، و  م  ي ه  ل  نُ ع  أ م  هُم    ن  دُ ل  ه   ن ش 

 . ن ة   ب الج 

لا   وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئهِِمْ، ، و  م  ي ه  ل  افُ ع  ن خ  . و  نِّطُهُم    نُق 

يذكر   الله  هنا  وهيأمسرحمه  لمعي   :لة  بج  الشهادة  نارٍ أ  نةٍ ن   ،و 

لا نشهد » :القاعدةو  ،قسامألى  إنقسم  تو نار  أنة  ن بج  الشهادة لمعي   :نقولف

 .«لا ما جاءت النصوص شاهدة له بذلكإ و نارٍ أ نةٍ بج    نٍ لمعي  

 : سمينلى ق  إنة ينقسمون شهد لهم بالج  والذين يُ 

ل الأوَّ لهم ال شهادة  ال :القِسم   ،الصحابة  جميع :مثل  ،عامة 

الج  جميع   :فنقول في  كُلّا  ﴿ :قال سبحانه  ،نةالصحابة  من   :يعني   ﴾و  كل 

ن ى﴿   و قاتلأنفق من قبل الفتح  أ هُ ال حُس  د  الل  ع  جميع  :يعني  [95 :]النساء  ﴾ و 
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ا وعدهم  حزم    ،نة الج   :يعني  ؛بالحسنى  لل هالصحابة  ابن  رحمه  قال 

 .(2) «قطعا  ة ن  ن جميع الصحابة في الج  أع العلماء على »أجم :(1) لل ها

نة  ل الج  أهنهم من  أخر بآ  جاء لهم تفضيلٌ من  وهناك من الصحابة  

بدرأ :مثل النار  ف  ،هل  يدخل  بدرا  شه    حدٌ ألا  بيعة   أهل :مثلو  ،د 

الحديث(3)الرضوان في  ت   :؛  ت ح  اي ع   ب  ن   م 
م  دٌ  أ ح  الن ار   خُلُ  د  ي  »لا  

ة « ر  ج  قال  لل هوا،  (4) الش  وجل  إ ذ   ﴿  :عز  ين  
م ن  مُؤ  ال  ن   ع  هُ  الل  ي  

ض  ر  د   ق  ل 

م    ي ه  ل  ع  ين ة  
ك  الس  ل   أ ن ز  ف  م   قُلُوب ه  ي 

ف  ا  م  م  
ل  ف ع   

ة  ر  ج  الش  ت   ت ح  يُب اي عُون ك  

يبا   ر  ت حا  ق  هُم  ف  اب  أ ث   . [18 :]الفتح ﴾و 

 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي،  :هو(  1)

( سنة  وتوفي  384وُلد  اللههـ(،  )  رحمه  أهل 456سنة  رجال  تاريخ  في  الملتمس  بغية  هـ(. 

 .(18/418(، سير أعلام النبلاء )415الأندلس )

وقفتُ (  2) الذي  الإصابة   :عليه  اللفظ  قطعا «.  ن ة  الج  أهل  من  كلّهم  تمييز »الصحابة  في 

 (. 1/163) الصحابة

على قتال قريشٍ،   صلى الله عليه وسلمالتي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم النبي    :ي( وه3)

يه  حين أرسله النبي عل  رضي الله عنه  قتلت عثمان بن عفان  ا  قريش  أشيع أن    عدماوا، بوألا يفر  

والسلام ل  الصلاة  لم  مفاوضتهم إليهم  مكةا  ،  دخول  من  قريش  قدموا   ،منعتهم  قد  وكانوا 

 (.2/315). السيرة النبوية لابن هشام للعمرة لا للقتال

 (، من حديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعا . 15006واه أحمد في المسند، رقم )ر( 4)
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  من جاءت نصوص خاصة  : ؛ أيخصوص الصحابة :والقِسم الثاني

نة  فيهم الج  أهل  من  بالج   :مثل  ،بأنهم  المبشرين  في    ،نةالعشرة  كما 

انُ  :الحديث عُث م  ، و 
ن ة  ي الج 

ي  ف 
ل  ع  ، و 

ن ة  ي الج 
رُ ف  عُم  ، و 

ن ة  ي الج 
رٍ ف  »أ بُو ب ك 

ةُ  ط ل ح  ، و 
ن ة  ي الج 

ي رُ   (1) ف  ب  الز  ، و 
ن ة  ي الج 

ب دُ    (2) ف  ع  ، و 
ن ة  ي الج 

نُ  ف  ن  ب  م  ح  الر 

فٍ  و  ق اصٍ   (3)ع  نُ أ ب ي و  دُ ب  ع  س  ، و 
ن ة  ي الج 

د    (4)ف  ي  نُ ز  يدُ ب 
ع  س  ، و 

ن ة  ي الج 
ف 

 

الله بن عثمان القرشي التيمي، شهد أحدا  وما بعدها من  عبيد  بن  أبو محمد طلحة   :و( ه1)

هـ( في موقعة الجمل. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 36المشاهد، توفي رضي الله عنه سنة )

(2/764.) 

ابن  بن  الزبير  أبو عبد الله   :و( ه2) القرشي الأسدي، أسلم وهو  بن أسد  بن خويلد  العوام 

، توفي رضي الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة، لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله  

 (. 2/510هـ( في موقعة الجمل. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )36عنه سنة )

ولد بعد الفيل بعشر  الزهري،  عوف بن عبد عوف القرشي  بن  الرحمن  عبد  أبو محمد   :و( ه3)

، وتوفي رضي الله عنه دار الأرقم  صلى الله عليه وسلمسنين، وأسلم قبل أن يدخل الرسول  

 (.3/376هـ( بالمدينة. أسد الغابة في معرفة الصحابة )31سنة )

بن أهيب بن عبد مناف القرشي  -مالك  :واسم أبي وقاص -وقاص، أبي  بن  سعد  :و( ه4)

وسائر  والحديبية،  بدرا ،  وشهد  ستة،  بعد  أسلم  الإسلام،  في  سبعة  سابع  كان  الزهري، 

هـ( 54المشاهد، وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، توفي رضي الله عنه سنة )

 (. 2/606هـ(. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )58) : هـ( وقيل55) :وقيل
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ي لٍ  و ب ن  نُف 
ر  م  ب ن  ع 

اح    (1)  ر  نُ الج  ة  ب  أ بُو عُب ي د  ، و 
ن ة  ي الج 

«  (2) ف  ن ة  ي الج 
 ( 3) ف 

الله    (4) شماس  بن قيس  بن ثابت :ومثل الله   قال  ؛ حيثعنهرضي  صلى 

ل هُ » :عليه وسلم ف قُل    ، ي ه  إ ل  ب   ن    :اذ ه 
م  ن  

ل ك  و   ، الن ار  ل   أ ه  ن  
ت  م  ل س  إ ن ك  

 

الأعور   :وه(  1) بن  بن  سعيد  أبو  عمرو  بن  بن زيد  عمر  عم  ابن  العدوي،  القرشي  نفيل 

الخطاب رضي الله عنه، من المهاجرين الأولين، وكان إسلامه قديما قبل عمر، توفي رضي  

 (.2/614هـ(. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )50الله عنه سنة )

أبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح القرشي الفهري، شهد بدرا ، وأحدا ، وسائر   :و( ه2)

سُول الل ه   ع  ر  ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وتوفي رضي  صلى الله عليه وسلم المشاهد م 

 (. 5/205) في معرفة الصحابةهـ(. أسد الغابة 18الله عنه في طاعون عمواس سنة )

 (، من حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه. 1629واه أحمد في المسند، رقم )( ر3)

قيس بن شماس بن ظهير الأغر الخزرجي، شهد أحدا  وما بعدها  بن  ثابت  أبو محمد   :( هو4)

من المشاهد، استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة في خلافة أبي بكرٍ رضي الله عنه. الاستيعاب 

 (.1/200في معرفة الأصحاب )
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ن ة   الج  ل   الله    (2) محصن  بن عكاشة :ومثل،  (1)«أ ه   ، (3)عنهرضي 

الله  صلى   زوجات النبي :ومثل  ،(1) عنهرضي الله    (4)رباح  بن بلال :ومثل

 . عليه وسلم

 والذين يُشهد لهم بالن ار ينقسمون إلى قسمين: 

 

، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في  ر  (1) (، ومسلمٌ، 3613الإسلام، رقم )واه البخاري 

(، من حديث أنس بن مالكٍ  119كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، رقم )

 رضي الله عنه. 

بن   :وه(  2) عكاشة  مع  أبو محصن  المشاهد  سائر  الأسدي،  قيس  بن  حرثان  بن  محصن 

هـ(. 11الصديق رضي الله عنه سنة )، وتوفي في خلافة أبي بكر  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 (. 1/307(، سير أعلام النبلاء )3/1080الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

ك3) وفيه(  عنهما،  الله  رضي  عباسٍ  ابن  حديث  في  ال  ... » : ما  ف ق  ةُ  اش  عُك  ام   أ ن    :ف ق  الله   عُ  اد 

، ق ال   ن هُم 
ن ي م  ل  ع  ن هُم   :ي ج 

، كتاب الرقاق، باب  الحديث  «...أ ن ت  م  نة   :رواه البخاري  يدخل الج 

( رقم  حسابٍ،  بغير  فا   أل  ومسلمٌ،  6541سبعون  دخول  (،  على  الدليل  باب  الإيمان،  كتاب 

 (. 218)طوائف من المسلمين الجنة بغير حسابٍ ولا عذابٍ، رقم 

رباح، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شهد بدرا  وأحدا   بن  أبو عبد الله بلال   :وه(  4)

هـ( وهو ابن  20، توفي رضي الله عنه سنة )صلى الله عليه وسلموسائر المشاهد مع رسول الله 

 (.1/178ثلاث وستين سنة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )
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ل  قسمال النارمن هو   :الأوَّ العموم في  من   :نقول :مثل  ، على سبيل 

 . فهو في النار لل هكفر با

ن منهم  أجاءت نصوص بف  ،لهذا العموم  خصيصٌ ت :والقِسم الثاني

ن   ﴿ :لل ه، قال اتباع فرعونأ : مثل  ،من هو في النار و  ع  ر 
ف  لُوا آل   د  أ د خ  أ ش 

اب   ذ  ع  هم  وهناك،  [46 :]غافر   ﴾ال  النار  من  في   إبليس، :مثل  ،بأعيانهم 

 .وهكذا ،طالب وبأ ،لهب وبأفرعون، هامان، قارون، 

صالحا  و عمل  بالج    من  له  نشهد  خيرا    ، نة ما  له  نرجو  ومن    ،لكن 

 . نخاف عليه  :نقولنما إو ؛هل النارأه من أنما نقول  عمل سيئا  

ما نشهد ف : ومات على هذا العمل الصالح  لذلك من عمل صالحا  

في شرح   -رحمه الله  ابراهيم    بن نما نرجو له قال الشيخ محمد إو  ؛نةله بالج  

 ، (2) «نةهل الج  أنه من  أله قريبا من الجزم ب  نرجو» :  -  العقيدة الواسطية

 

وفيهك(  1) عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  حديث  في  في ...» :ما  ي   د  ي  ب ين   ن عل يك   د ف   عتُ  م  س 

نةّ   بالليل والنهار، وفضل الصلاة   «...الج  الطهور  باب فضل  التهجد،  ، كتاب  البخاري  رواه 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1149بعد الوضوء بالليل والنهار، رقم )

 (. 207شرح العقيدة الواسطية )ص( 2)

https://a-alqasim.com/


 207 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

الذهبيوالإ الله    (1) مام  ترجم  لم  رحمه    ( 2) عبدالعزيز  بن لعمرا 

مام وكذلك الإيرجو،   : يعني  (3)«نة هل الج  أه من  أنب  وقلبي مطمئن  » :قال

 .(4)كحنبل قيل عنه كذل بن حمد أ

نقول  وكذا ما  الكفر  مات على  النار :من  في  بعينه  الشيخ    ،هو  قال 

كانت  علم على ماذا نه لا يُ إف» :(5)في الواسطية رحمه الله  براهيم إ بن محمد 

كما قد حدث للغلام   «سلمأ  و قبلها بلحظاتٍ أ  ا  كافر  فقد يكون  ،خاتمته

زارهُ   :(6) البخاريِّ    صحيحفي  ف   ؛اليهودي اليهوديّ؛  مُ  الغُلا  ض   مر  ا  »لم 

ال   صلى الله عليه وسلم النبي   ق  ، ف  ن ظر الغُلامُ إ ل ى أ ب يه  ، ف  م  سٍلا  اهُ إ لى الإ  ع  د  ، و 

 

الذهبي،  :هو(  1) التركماني  قايماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  الدين محمد  الله شمس  عبد  أبو 

( سنة  وُلد  وتُوفي  673الشافعي،  اللههـ(،  )  رحمه  الكبرى  748سنة  الشافعية  طبقات   .)

(9/100.) 

موي، وُلد ابن الحكم بن أبي العاص الأأبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان   :و( ه2)

 (. 5/114هـ(. سير أعلام النبلاء )101سنة ) رحمه اللههـ(، وتوفي 63سنة )

 (. 5/144سير أعلام النبلاء )( 3)

  أقف.لم( 4)

 (.206ص )( 5)

كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصل ى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي   (6)

 (، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.1356الإسلام؟، رقم )
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م. ف أسل م :ل ه اس  ق  ا ال  ع  أ ب 
والنبي عليه الصلاة والسلام    ،الغلام  ثم مات   «أ ط 

ومنهم من    ،سلمأفما    ،خر حياتهآ بي طالب عرض عليه الشهادة في  أعند  

صالحا   با   -  ثم  يعمل  الشيطان  -  لل هوالعياذ  وفي    ،يتخبطه 

كُم    »إ ن   :(1) ينصحيح ال د  لُ   أ ح  م  ي ع  ل    ل  م  ل    ب ع  ن ة  أ ه  ت ى  الج  ا   ح  كُونُ   م  ي ن هُ   ي    ب 

ا ي ن ه  ب  اعٌ،  إ لا    و  ر 
ب قُ   ذ  ي س  ل ي ه    ف  لُ   الك ت ابُ؛  ع  م  ي ع  ل    ف  م  ل    ب ع  ا«  الن ار،  أ ه  خُلُه  ي د   .ف 

الله  ف  والمصنِّ  المُؤْمِنيِنَ( :قالرحمه  مِنَ  للِمُحْسِنيِنَ  ن  أ  )وَنَرْجُو 

الج    لل هايعفو   ويدخلهم  برحمتهعنهم  الدليل  ،نة  هو  صحيح   ؟ما  في 

هم  أحد الصحابةا مات  لم  » :مسلمٍ  صلى الله عليه  لى النبيإمه  أ تت  أ  في س 

الج    هنيئا   :تفقال  وسلم لها   ،نة له  يدريك :قال  قال  ،وما  له   :ثم  نرجو 

 .(2) «الجنة

 

، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى(  1) ين  } :رواه البخاري 
ل  س  ن ا المُر 

ب اد 
تُن ا ل ع  م 

ل  ب ق ت  ك  د  س  ق  ل   {و 

(، ومسلمٌ، كتاب القدر، باب كيفية خل ق الآدمي في بطن أمّه  7454)[، رقم  171 :]الصافات

قه وأجله  وعمله  وشقاوته  وسعادته ، رقم ) (، من حديث عبد الله بن مسعودٍ  2643وكتابة رز 

 رضي الله عنه. 

د  م ن ا   :وإنما وقف على حديث أنس رضي الله عنه قال  على هذا اللفظ.   أقفلم(  2) ه  تُش  »اس 

ت قُولُ  ، و 
ه  ه  ج  ن  و  اب  ع  حُ الت ر  س  هُ ت م  ل ت  أُم  ع  م  أُحُدٍ، ف ج  و  مٌ ي  ن يئ  :غُلا  ، ه  ر 

ال  الن ب ي     ا  أ ب ش  . ف ق 
ن ة  ب ال ج 
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للِمُحْسِنيِنَ(   من   : يعني)وَنَرْجُو  والصلاح  أالطائعين  الطاعة  هل 

المُؤْمِنيِنَ() قي د   مِنَ  ليس من    عمل صالحا  ي  قد  الشخص    لأن  ؛هنا  لكنه 

يعمل   :ذا قيلإف  ،سلامهل الإأ الكافر    ، نعم :نقول  ؟صالحة    عمالا  أهل 

مردودةٌ  كانف  ،عليه  لكنها  المساجد  فقال  يبنونها  المشركون  عمارة   ،

ا  ﴿ :لل ها ان   م  ين   ك 
ك  ر  م   أ ن   ل ل مُش  ه 

ل ى أ ن فُس  ين  ع 
د  اه  ه  ش  د  الل  اج  س  مُرُوا م  ع  ي 

ال دُون   ي الن ار  هُم  خ 
ف  الُهُم  و  م  ب ط ت  أ ع  ك  ح 

ئ  ر  أُول  كُف  قال و  ،[17 :]التوبة  ﴾ب ال 

ين   إ ن   ﴿ :لل ها
ذ  رُوا  ال  ف  قُون   ك  ه   يُن ف  الل  ب يل   س  ن   ع  وا  ي صُد 

ل  هُم   ال  و  أ م 

ة   ر  س  ح  م   ي ه  ل  ع  ت كُونُ  ثُم   ا  قُون ه 
يُن ف  حديث  و  ،(1) [36 :]الأنفال  ﴾ف س  في  كما 

ا :»قُل تُ  :ا قالتعنهرضي الله    (2)عائشة سُول   ه  ي ا ر  ان   لل  ان  ك  ع  اب نُ جُد   !

 

ا   : صلى الله عليه وسلم م  ؟  و  يك  ر  هُ  يُد  ل  ع  ان   ل  مُ  ك  ل  ت ك  ا  ي  يم 
ا لا   لا   ف  م  ن عُ  م  ي  و   ،

ن يه  ع  هُ« رواه ي  ي ضُر 

 (.2423(، رقم )6/210الطحاوي  في شرح مشكل الآثار، )

 ؛ لأنه لم يذكر فيها عمل اليهود للصالحات.علها تحذفل( 1)

عبد الله بن عثمان بن عامر بن   :واسمه  - أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق :هي(  2)

مرو بن كعبٍ  ، وُلدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين، صلى الله عليه وسلم ، زوج النبيِّ -ع 

جها رسول الله   بمكة قبل الهجرة بسنتين، توفيت رضي الله عنها سنة   صلى الله عليه وسلمتزو 

(58( الأصحاب  معرفة  في  الاستيعاب  الصحابة  4/1881هـ(.  تمييز  في  الإصابة   ،)

(8/231.) 
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ق ال   ن اف عُهُ؟  اك   ذ  ل   ف ه   ، ين 
ك  س 

ال م  مُ  يُط ع  و  م  
ح  الر  لُ 

ي ص   
ي ة 
ل  اه  ال ج  ي 

لا    :ف 

م قُل  ي و  م  ي  هُ ل  عُهُ، إ ن  ن ف  « :ا  ي  ين  م  الدِّ ي ي و 
ط يئ ت  ر  ل ي خ 

ف  بِّ اغ   .(1) ر 

لهذا   ،رد عليهملكن لكفرهم تُ  ،صالحة   عمالا  أعملون فالكفار قد ي  

النبيأ وسلم خبر  عليه  الله  يُ أ  صلى  فقطنهم  الدنيا  في  بها  في أ  ،جزون  ما 

ن ثوُرا  ﴿ : لل هقال اخرة  الآ ب اء  م  ن اهُ ه  ل  ع  لٍ ف ج  م  ن  ع 
لُوا م  م  ا ع  ن ا إ ل ى م  م 

ق د    ﴾ و 

الكافر  إ :يعني،  [23 :]الفرقان صالحا  إن  عمل  الدنيا    ذا  نقاذ  إمن    -في 

  -  ونحو ذلك  ،و كشف كرب المكروبينأ  ،و علاج المرضىأ  ،الغرقى

 . خرة فليس له شيءٌ ما في الآأ ،قد يجازى على عمله في الدنيا

عَلَيْهِمْ( :قال نَأْمَنُ  ب :يعني  )وَلَ  الحياة  حوالهم  أم قد تنقلب  أنهفي 

نهم قد يكونوا ماتوا على  أولا نأمن عليهم ب،  لى عدم هو كذلكإ  من صلاحٍ 

باطن   في  لكن  يعذ    سيئةٌ   مورٌ أمورهم  أالصلاح  في   :الدليلو  ،بونفقد 

 

من مات على الكفر لا ينفعه عمل، رقم    باب الدليل على أن  واه مسلمٌ، كتاب الإيمان،  ( ر1)

(214.) 
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، (2) كركرة  صلى الله عليه وسلم لى مولى النبيإ  عائرتى سهم  أا  لم   (1)خيبر

ه ! إ ن    :قال  ،له الشهادة  هنيئا   :قالواف دٍ ب ي د  م  سُ مُح  ي ن ف  ال ذ  لا  و  ة   »ك  ل  م  الش 

ي ه  ن ار ل  بُ ع  ت ه  ت ل  مُ«ا  ل  اس  ق  م  ا ال  ب ه 
م  تُص  ي ب ر  ل  م  خ  م  ي و 

ن ائ  غ  ن  ال 
ا م  ه  ذ   .(3) ، أ خ 

المصنِّ قال  ا  فلذلك  عَلَيْهِمْ( :لل هرحمه  نَأْمَنُ  قد ف  )وَلَ   الشخص 

 .لا نعلمها ب بأمورٍ يكون ظاهره الصلاح لكن قد يعذ  

جاءت   نلا مإنة ج  الحد بشهد لأفلا ن   نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ( )وَلَ  :قال

 بدا  أنة  نشهد لهم بالج    فلا  أما غيرهمو  ،نةهل الج  أنه من  أبه النصوص ب

 . لكن نرجو لهم الخير

  وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئهِِمْ( ) :فقال  لى العصاةإبعد ذلك  رحمه الله  ثم انتقل  

عَلَيْهِمْ(  ،المؤمنيننستغفر للمسيء من   :يعني   ن  أنخاف   :أي  )وَنَخَافُ 

 

، على ثمانية برد من المدينة  صلى الله عليه وسلمالموضع المشهور، الذي غزاه النبي   :هي(  1)

الولاية تطلق على  الشام،  بها سبعة  من جهة  مزارع ونخل.، وكان  لليهود، وحولها    حصون 

 (.1/494مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع )

 أقف على ترجمة له حسب المنهج. ( لم2)

، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم )(  3) مسلمٌ، كتاب الإيمان، و(،  4234رواه البخاري 

ي   الغلول وأنه لا  الج  باب غلظ تحريم  إلا  دخل  أبي  115، رقم )المؤمنوننة  (، من حديث 

 هريرة رضي الله عنه، 
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في  لل ها بهم  ي  أالدنيا    يعذِّ مثلا  و  عقوبة  عليهم  عليهم  ،نزل  )وَلَ    ،فنخاف 

 . لك لل هغفر ا لن ي   :فلا نقول ،لا نقنطهم في الحياة :أي نُقَن طُهُمْ(

لم   الصحيح  الحديث  في  رجلٌ لذلك  قال  ا» :ا  ه  و  رُ   لا    !لل  ف  غ    لل هُ ا  ي 

نٍ، ه  ا  ق ال    ل فُلا  ال ى  لل  ن   :ت ع  ا  م  ي  ذ  ذ  ت أ ل ى  ال  ل ي    ي  ر    لا    أ ن    ع 
ف  نٍ،  أ غ  إ نِّي  ل فُلا  د    ف    ق 

تُ  ر  ف  نٍ، غ  ب ط تُ  ل فُلا  أ ح  « و  ل ك  م  يغفر  لن  :المسيء ونقول طقنِّنفلا  ،(1) ع 

ا الج  و  ،لل هلك  يدخلك  وإنما  نةلن  قال  ؛  ما  مثل  نقول 

لِمُسِيئهِِمْ() :فالمصنِّ  األه    ندعو : يعني  وَنَسْتَغْفِرُ  ذنوبه  لل هن    ، يغفر 

 . يضا بالهداية والصلاح وتقويم العوج ونحو ذلكأوندعو له 

 

،  باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى ر والصلة والآداب،  تاب الب  كواه مسلمٌ،  ( ر1)

 (، من حديث جندبٍ رضي الله عنه. 2621رقم )
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وَالِإيَاسُ  ن قُلا    وَالأَمْنُ  لأ   ي  ا  ي ن هُم  ب  قِّ  الح  ب يلُ  س  و   ،
ة  ل  الم  ن   ع  ل   ن   ه 

 . ب ل ة 
 الق 

لا   ان  إ لا  و  يم 
ن  الإ 

ب د  م  جُ الع  ر  . نُخ  هُ ف يه  ل  ا أ د خ   م 
  ب جُحُود 

 لل ها  من الخوف  نزع  :هو منالأ  وَالأَمْنُ وَالِإيَاسُ()  :لل هرحمه ا  قال

دة  العبا ركانأو ،لل ها رحمة من القنوط :ه وهوعكس ياسوالإ ،وجل عز

قال  ،المحبة ويقودهما وخوف رجاء :ثلاثة والخوف  فالرجاء 

عُون   ﴿ :سبحانه د  ي  ع   اج  ض  ال م  ن   ع  جُنوُبُهُم   اف ى  هُم   ت ت ج  ب  فر  و  هذا    ﴾ا  خ 

ع﴿   الخوف ط م  الرجاء  [16 :]السجدة  ﴾ا  و  بد    ،هذا  يُ أفلا  بينهمان   ،جمع 

والمحبة   طائر  كجناحي  الطائر  أركفهما  يسير  فلا  الطائر  بهإس   ذهلا 

ذا إ، فمور الثلاثةعز وجل بتلك الأ  لل هلى اإكذلك المسلم يسير    ،مورالأ

ذا زاد  وإ  ،من والخوفذا ضعف الرجاء زاد الأإو  ،من زاد الرجاءاختل الأ

  من ذلك  ءٍ الإخلال بشيو  ،منذا قل الخوف زاد الأإ و  ،من قل الخوفالأ

 . حرامٌ 

المِلَّةِ() :قال عَنِ  يَنْقُلَانِ  وَالِإيَاسُ   ؛سلامالإملة   :أي  وَالأَمْنُ 

فُ إ  :يعني بالكلِّ ذا  فيهإما  أ  ،يةقدا  حصل  ملة ي    فلا  نقصٌ   ماذا  عن  نقل 

الأ  ،سلامالإ ا ففي  نُ   ف لا  ﴿  :يقول  لل ه من  أ م  ر    ي  ك  مُ   إ لا    الل ه    م  و  ق    ال 
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رُون   اس  سبحانه،  [99 :الأعراف]  ﴾ال خ  قال  ي أ سُ   لا    إ ن هُ ﴿ :والقنوط  ن    ي 
 م 

ح   و  ه    ر  مُ   إ لا    الل  و  ق  اف رُون    ال  ك   ولا  ،لل ها   س من روحأفلا ي  ،[87 :]يوسف  ﴾ ال 

 . خرحدهما على الآأم ولا يقدِّ  ،بينهماا يسير العبد منإو ؛لل همن من مكر اأ

الع  أوبعض   المرض وحال  يقد   :يقول  (1) لمهل  الرجاء في حال  م 

علم لهذا  أ  لا  » : لل هرحمه ا  (2) لكن قال الشيخ ابن باز  ،الوفاة على الخوف

مُوت ن   لا   » :وحديث  ،(3) «دليلا   هُو   ي  و  إ لا   دُكُم   نُ  أ ح  س  ب ايُح  ز   لل ه  الظ ن   ع   

» ل  ج  وجل  هذا :نقول  (4)و  عز  قوله  ت مُوتُن   ﴿ :مثل  تُم  إ لا   ف لا   أ ن  و 

ل مُون   الوفاةابقوا على الإ :يعني  ؛[132 :]البقرة  ﴾مُس    كذلك و  ، سلام حتى 

لا  : ليس معناهو   ،ابقوا على حسن الظن حتى الوفاة :معنى هذا الحديث

 . سن الظن الحسن ثم بعد ذلك ظنوا به الظن الح   لل هتظنوا با

 

 (.168. رياض الصالحين )صرحمه اللهالنووي ( ك1)

هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز، ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة  :وه( 2)

 (. 88/332هـ(. مجلة البحوث الإسلامية )1420سنة ) رحمه اللههـ(، وتوفي 1330سنة )

فتاوى نور على ب عليه. للقول بدون أن يعقِّ  رحمه الله على ذكره  وإنما وقفتُ  أقف عليه؛لم ( 3)

  (.4/33الدرب )

نة وصفة نعيمها وأهلها،  واه مسلمٌ،  ( ر4) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند  كتاب الج 

 (، من حديث جابر رضي الله عنه. 2877، رقم )الموت
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با الظن  من    لل هوحسن  وجل  معتقدات  أعز  الس  أ عظم  نة هل 

  ءٌ فاذا اختل شي  ،عز وجل  لل هوهو يدور في فلك التوكل على ا  ،والجماعة

التوكل عليه   اختل  ذلك  ا  سبحانه،من  ذم من    لل هلذلك  ساء أعز وجل 

ظُن ون   ﴿  :كما قال سبحانه  ؛الظن به  ي قُولُون  ب الل ه   ي 
ي ة 
ل  اه  قِّ ظ ن  ال ج  ي ر  ال ح  غ 

ه   ل ل  هُ  كُل  ر   إ ن  الأ  م  ءٍ قُل   ي  ن  ش 
ر  م  ن  الأ  م 

ن ا م  ل  ل   وابن    ،[154 :]آل عمران  ﴾ه 

الله  القيم   بل كلهم  أو» :قالرحمه  الخلق  اإكثر  لا يحسن    لل هلا من شاء 

وجل عليه من نعمة يستحق    عز  لل ه نعم ا أن ما  أفتجده يرى    ،لل هالظن با 

منهاأ به من مرض    ، كثر  نزل  يستحق ذلكأوما    –  ..لأنه محسن  ؛نه لا 

 .(1) «ه كذلكلرأيت   فتشت   نم ولو فتشت   - :قال ،وهكذا

ن حسن الظن  لأ ؛الدعاء :– سوء الظن :يعني –والمخرج من هذا 

م ارزقني حسن الظن  لل ه ا :شخصيقول ال :فمثلا   ،في القلب عقيدةٌ  لل هبا

 . بك وقوة التوكل عليك

  ، نةيدخلك الج    لل ها   ن  أحسن الظن  و  ،يرزقك  لل ه ا  ن  أحسن الظن  و

هبك عز وجل ي    لل ها  ن  أحسن الظن  و  ،رفع درجاتكي    لل ها  ن  أحسن الظن  و

 

 (.3/211( زاد المعاد في هدي خير العباد )1)
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فتحسن الظن    ،وهكذا  ،صالحا    منحك عملا  ي    لل ها  ن  أوحسن الظن    ،لما  ع  

 . سبحانه لل هبا

ذلكو في  والسلام    ،الفأل :يدخل  الصلاة  عليه  النبي  لذلك 

أ لُ » :يقول الف  بُن ي  ج  يُع  ق ال   :ق يل    ،و  أ لُ؟  الف  ا  م  يِّب ةُ« :و  الط  ةُ  م 
ل   ،(1) الك 

، وهذا لل هالظن باسن  والفأل يدل على قوة التوكل، والتوكل يدل على حُ 

أتمنى إني أدرس الع لم الشرعي، لكن   :هو المطلوب، فلا يقول الشخص

داعية   نقولأخشى أني ما أكون  با :؛  الظن  ، فمن  لل هليس هذا من حُسن 

نفع أو  ،كون داعية  أ لم الشرعي وتعلم الع  أنا  أ :أن تقول  لل هحُسن الظن با

 . المسلمين

ن طُوا  لا  ﴿ :عز وجل قال  لل هوا ن    ت ق 
ة    م  م  ح  ه    ر  فمن   ،[53 :]الزمر  ﴾ الل 

و القنوط فيما يمنحه أ  ،في مغفرة الذنوب   القنوط :لل هالقنوط من رحمة ا

من وظيفة او   -  ن شخصا طلب باب رزقٍ ألو   :مثل  ،عز وجل لعباده  لل ها

لم   لل هن اإ :فلا يقنط ويقول  ؛فتح لهلم يُ ثم    -مال او زوجة او نحو ذلك  

  لل هويحسن ظنه با  يتفاءلنما  إو  ،هذا ما يجوز؛ فيكتب لي سعادة في ذلك

 

، كتاب الطب، باب لا عدوى، رقم )(  1) السلام، رقم (، ومسلمٌ، كتاب  5776رواه البخاري 

 .(، من حديث أنسٍ رضي الله عنه2224)
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 ،وسعأ  ا  ليفتح لي باب  ،لا رحمة بيإهذا الباب    غلق علي  أما    لل هن اإ :ويقول

 . جازما    عتقد ذلك اعتقادا  ي خرة ون الحياة ما انتهت بقي الدار الآ إ :قوليو

من  و الظن  العبادات  أحسن  الشخص عظم  بها  يتعبد  التي  القلبية 

تعظيمٌ   ؛ لربه استحضارٌ   ، لل ه  ففيها  مثل  وفيها  والغنى :لصفاته    ، القدرة 

وغير ذلك من الصفات العظيمة التي يتصف    ،والكرم،  والحمد ة  والهب

ذا  إن يعطيك ما شاء سبحانه  أالقادر على  سبحانه  فهو  ،  بها عز وجل  لل ها

الس  ألذلك    ،اليه  التجأت   ظنٍّ هل  سوء  عندهم  ليس  والجماعة  بانة    لل ه 

 . فر عنه المصنِّ الذي عب  

ذا  إ ف  ،لل همن مكر ا  منٌ أعندهم    ليسنة والجماعة  هل الس  أكذلك  و

هذه المعصية قد    ن  يخاف أو  ،عز وجل  لل هوقع العبد في المعصية يخاف ا 

وقعت وكم من معصية  » :(1) لل هرحمه ا   وكما قال ابن الجوزي  ،تتضاعف

فإنها قد    على معصيةٍ الشخص  م  فلا يقد    ،(2)«فأهلكت الشخص  في مقتلٍ 

 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي، المعروف  :هو(  1)

( ولد سنة  الجوزي،  اللههـ(، وتوفي  508بابن  )  رحمه  النقلة  597سنة  لوفيات  التكملة  هـ(. 

 (. 21/365(، سير أعلام النبلاء )1/394)

 أقف. لم( 2)

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   218

alqasim.com-a 

لذلك  ،منها كثيرا   لل هويستغفر ا يتوب مباشرة   ذا وقع في معصيةٍ إو ،تهلكه

اهٌ ﴿ :ثنى على ابراهيم بقولهأ  لل ها يمٌ أ و 
ل  يم  ل ح 

اه  ب ر 
؛ [75 :]هود  ﴾مُن يبٌ إ ن  إ 

اإ  عٌ ارج   :أي شي  لل هلى  كل  ا  ،(1) ءٍ في  يم   ﴿  :قال  لل هلذلك 
اه  ر  ب 

إ  ي و  ذ  ال 

ف ى  .وهكذابه،  رم  أُ ما  كلّ  في [37 :]النجم ﴾و 

ي الذن  أفلا  ذلك  عقوبة  من  المسلم  تأخرت من  ولو  ي  ،ب  ن  أمولا 

الذن   ذلك  مضاعفة  من  ي  ،بالمسلم  شؤم أولا  من  كذلك  المسلم  من 

بيهم  أدم يعيشون في شؤم معصية  آ  ي بن أن   :فمن شؤم الخطيئة   ، الخطيئة

الشخص بأي    فلا يستخفّ ،  نةبطنا من الج  أُهكل الشجرة  أبسبب  ف  ،دمآ

زمنها  معصيةٍ  تباعد  أي    ،ولو  المسلم  يحتقر  فيه  ذنبٍ   ولا    لل هفا  ؛وقع 

 .عليه عٌ لسبحانه وتعالى له بالمرصاد وهو مط  

)وَالِإيَاسُ(   يعني من عاقبة الذنوب وَالأَمْنُ( ) : لل هرحمه ا  لذلك قال

ةِ()  وعدم تعظيم صفاته  لل همن سوء الظن ا ا  م  أ،  ماد  ن عُ إ  يَنْقُلَانِ عَنِ المِلَّ

ما ينقل عن  :نقول؛  من معصيةٍ يسيرٌ    منٌ أ عنده    حيانا  أذا كان الشخص  إ

ينقل عن ملة  ما   :؛ نقوللكن قليل  ياسٌ لو كان عنده إكذلك    ،سلامملة الإ

ا  ،الاسلام ب  لل هلذلك  العصاة  عباده  نادى  وجل  عبادي»  ـعز  ما  ف  «يا 

 

 (. 12/493( تفسير الطبري )1)
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الإأ ملة  ا  قُل  ﴿ :قال سبحانه  ؛سلامخرجهم عن  ي    ي 
ب اد 
ين    ع 

ذ  فُوا  ال  ر   أ س 

ل ى م   ع  ه 
ن طُوا لا   أ ن فُس  ن   ت ق 

ة   م  م  ح  ه   ر  ه   إ ن   الل  رُ  الل  ف  نُوب   ي غ  يعا   الذ  م   هُو   إ ن هُ  ج 

فُورُ  غ  يمُ   ال  ح  مرهم بالدخول في  أا وصفهم بالقنوط ما  فلم    ،[53 :]الزمر  ﴾الر 

 .دهم بتكفير الذنوب عوو ،قلاع عما هم فيهمرهم بالإأنما إو ؛سلامالإ

قال   ذلك  بعد  ا ثم  القِبْلَةِ )  :لل هرحمه  لِأهَْلِ  بَيْنَهُمَا  الحَق     ( وَسَبيِلُ 

الأالس  هل  أ :يعني بين  وهو  الحق  سبيل  على  يسيرون  والجماعة  من  نة 

  منهم خطيئة    ن وقعت  فإ  ، وسط  فهذا سبيلهم يسيرون في طريقٍ  ،والقنوط

اأما   مكر  الإإو  ،لل همنوا  رجوا  ربهم  دعوا  الشيخ    ؛جابةن  قال  لذلك 

الله  براهيم  إ  بن محمد  المشي  رحمه  آداب  الصلاةإفي  والدعاء  » :(1) لى 

عبادةٌ إوانتظار    ،عبادةٌ  الدعاء  عبادة  و  «خرىأ   جابة  هي  العبادة  هذه 

اأترجو  ف  ،الرجاء الدعوة  لل هن  تتقل  أف  ،يستجيب  عبادةٍ نت  من  لى  إ  ب 

 .وهكذا ،لى عبادة الرجاء إمن عبادة الدعاء  ؛عبادةٍ 

وَلَ نُخْرجُِ العَبْدَ مِنَ  ) :، فقالخرىأ   مسألة  رحمه الله    ذكرثم بعد ذلك  

ذا إلا  إسلام  خرج العبد من الإلا ي   : يعني  (الِإيمَانِ إلَِّ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ 

  ، كفرف ما ي  على قول المصنِّ :فلو استهزأ بالدين  ،جحد الشهادتين فقط

 

 (.76ص ( )1)
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ن المسلم  إف  ؛لل هرحمه اف  من المصنِّ   لةٌ وهذه الجملة مجم    ،ونحو ذلك

ي   بمكفِّ قد  الدين  من  المكفر   رٍ خرج  هذا  جحود  إ :نقول :يعني   ؛غير  ن 

الكفرأمن    الشهادتين نوعٌ  كلّ   ،نواع  الكفر  فهناك   ،فيه  ا  ه محصوروليس 

مثلأ  راتٌ مكفِّ  بالدين،  حرالسِّ  :خرى  الآالكُ   ،الاستهزاء  باليوم   ،خرفر 

 . وهكذا ،فر بالملائكة والرسلالكُ  ،رفر بالإيمان بالقد  الكُ 

وَلَ نُخْرجُِ العَبْدَ مِنَ الِإيمَانِ إلَِّ بِجُحُودِ مَا ) :فقول المصنِّ  :فنقول

فِيهِ  العبد من الإنُ و» : منها  صحالأعبارة  ال   (أَدْخَلَهُ  يمان بجحود ما  خرج 

فيهأ نوعا  نحصرهاما   :يعني  «دخله  الكفر،    ؛ وإنما تكون  أنواع  فقد  من 

 . لناكفر العبد بغير الشهادتين كما مث  ي  

من مع بين الأج  النة والجماعة  هل الس  أمعتقد  من    ن  أفتبين مما سبق  

 ، خرحدهما على الآ أم  لا يقد  ف  ،مع بين الخوف والرجاءوالج  والإياس،  

يج  أو الشخص  عليه  ن  ي  أب  وهو لا ن  الملة  من  والخروج  الكفر  حذر 

 . من شعائر الدين ءٍ جحود شي :ومن ذلك  ،شعري  

https://a-alqasim.com/


 221 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

سَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالجَنَانِ. :وَالِإيمَانُ   هُوَ الِإقْرَارُ بِالل 

ي القُرْآنِ، وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ   وَإنَِّ جَمِيعَ 
هُ تَعَالَى فِ مَا أَنْزَلَ اللَّ

هِ  . صلى الله عليه وسلم اللَّ هُ حَق  رْعِ وَالبَيَانِ، كُلُّ  مِنَ الشَّ

فِ  وَأَهْلُهُ   ، وَاحِد  بِالتَّقْوَى، وَالِإيمَانُ  بَيْنَهُمْ  وَالتَّفَاضُلُ   ، سَوَاء  هِ 
أَصْلِ ي 

 وَمَُاَلَفَةِ الهَوَى.

اقال   سَانِ( :وَالِإيمَانُ )  :لل هرحمه  بِالل  الِإقْرَارُ  تعريف   :يعني  هُوَ 

يتكلم وينطق الشخص به، فلا بد من النطق   :إقرار باللسان؛ أي :الإيمان

ن   إ لا   ﴿  :يقول  لل هبه؛ ا ل مُون  م  ع  هُم  ي  قِّ و  د  ب ال ح  ه  وهذا    ،[86 :]الزخرف  ﴾ش 

سبحانه وقال  الشهادة،  باب  ن ا  قُولُوا  ﴿  :من  ه  آم    ، [ 136 :]البقرة  ﴾ب الل 

ه  قُل   ﴿  :وقال ن ا ب الل  فلا بد من النطق بالشهادة، والنبي    ،[84 :]آل عمران  ﴾آم 

ي شٍ!  » :عليه الصلاة والسلام قال لقريشٍ  ر  قُر  ش  ع  ا م  ه    لا    قُولُواي  هُ   إ لا    إ ل   الل 

ل حُوا  فلا بد من الإقرار باللسان.  ،(1)«تُف 

 

 عنه. الله رضي الديليِّ  عباد بن ربيعة حديث من (،16023) رقم المسند، في أحمد رواه (1)
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بِالجَنَانِ() :قال من   :يعني  وَالتَّصْدِيقُ  بد  فلا  بالقلب،  التصديق 

، ويفرده بربوبيته وبأسمائه  واحدٌ   لل هعتقد بقلبه ويؤمن بأن االشخص أن ي  

 وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. 

التعريف، وهو الإقرار باللسان  على هذا  رحمه الله واقتصر المصنِّف 

لأنه بقي العمل بالأركان،   ؛والتصديق بالقلب، وهذا التعريف فيه نقصٌ 

واقتصار المصنِّف على هذا التعريف قولٌ باطلٌ، وهو قول المرجئة الذين  

 انقسموا إلى أربعة طوائف: 

امية :الطائفة الأوُلى  الإيمان قول. :؛ يقولون(1) الكر 

 الإيمان تصديق. :الأشاعرة؛ يقولون :الثانيةالطائفة 

قول   :مرجئة الفقهاء؛ يقولون مثل ما عرفه المصنِّف :الطائفة الثالثة

 وتصديق.

 

الكرامية1) كر   :هم  (  بن  محمد  والتصديق   ،امأصحاب  الإقرار  هو  الإيمان  أن  يزعمون 

وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا ،    ،باللسان دون القلب

كانوا مؤمنين على    صلى الله عليه وسلموزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله  

باللسان له  والإنكار  الجحود  هو  بالله  الكفر  أن  وزعموا  الإسلاميين   .الحقيقة،   مقالات 

 (.141)ص
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الرابعة يقولون :الطائفة  يعني  :الجهمية  المعرفة؛  يكفي   :يكفي 

 الرب واحدٌ، أما أن تؤمن أو ما تؤمن فهذا لا يضر. أنك تعرف أن  

، فالصواب في تعريف الإيمان  وهذه الطوائف الأربع كلهم مرجئةٌ 

يضاف   أيضا   :ليهإأن  إليه  ويضاف  بالأركان،  بالطاعة   :وعملٌ  يزيد 

بالعصيان   سيأتي   -وينقص  نة  -  (1)كما  الس  أهل  تعريف  وهذا   ،

 والجماعة. 

اقال  ثم   القُرْآنِ ) :لل هرحمه  فِي  تَعَالَى  هُ  اللَّ أَنْزَلَ  مَا  جَمِيعَ  ( وَإنَِّ 

صلى الله عليه   وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ) ، جميع آيات القرآن :يعني

ما :يعني  (وسلم من    جميع  النبيأجاء  عن  ثابتة  عليه  حاديث  الله  صلى 

متواترة    وسلم كانت  رْعِ(    ،حادا  آو  أ  سواء  الشَّ   ، الوحي :يعني)مِنَ 

كذا  و  ،البيان :من صفاته، فالشرع  على عامٍّ   هذا عطف خاصٍّ   (وَالبَيَانِ )

؛ قال ممحك  أن ه   :ومن صفاته  ،التعليم :ومن صفاته  ،البلاغ :من صفاته

اتُهُ ﴿  :لل ها ت  آي  م 
ك   .وهكذا، [1 :]هود ﴾ك ت ابٌ أُح 

 

 (. وأهله في أصله غير سواء :وإنما الصواب أن نقولص( عند قوله )( )1)
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حَق  ) :قال هُ  ما   :أي  (كُلُّ اكل  وما   لل هورد عن  القرآن،  في  سبحانه 

النبي عن  وسلم صح  عليه  الله  حق  أمن    ،صلى  الدين  بها  ف  ،مور  نؤمن 

 . ونتبعها

عاد   ذلك  بعد  فقاليمانالإ  مسألةلى  إثم  وَاحِد  ) :،    ( وَالِإيمَانُ 

أ ن   ﴿ :كما قال سبحانه ،عز وجل به واحدٌ  لل ه مر اأيمان الذي الإ :يعني و 

بُل   الس  ت ب عُوا  ت  لا   و  ات ب عُوهُ  ف  يما   ت ق  مُس  ي 
اط  ر 

ص  ا  ذ  ، [153]الأنعام:  ﴾ه 

ن ي  ﴿ :وقال إ ن  ان ي  قُل   د  بِّي  ه  يمٍ ر  ت ق  اطٍ مُس  ر 
وقال   ،[161 :]الأنعام  ﴾إ ل ى ص 

يم  ﴿ :سبحانه
ت ق  مُس  اط  ال  ر  ن ا الصِّ

د   . [6 :]الفاتحة ﴾اه 

قال فِ ) :ثم  (وَأَهْلُهُ  سَوَاء  هِ 
أَصْلِ المصنِّ  ي  قول  الله    فعلى  ن  أرحمه 

الصحابة   من  المؤمنين  الناس  ألى  إجميع  واحدٌ إفسق  غير    ؛يمانهم  وهذا 

 . من معتقد المرجئة يوه ،هذه العبارة غير سليمةٍ  :نقول، فصحيحٍ 

  ؛ يتفاوتونفهم  ،صله غير سواءأهله في أو :نقولالصواب أن نما إو

يقول  لل ها وجل  ان﴿  :عز  إ يم  نوُا  آم  ين  
ذ  ال  اد   د  ز  ي  وقال   ،[31 :]المدثر  ﴾ا  و 

ين   ﴿ :سبحانه
ذ  ال  ا  و  و  ت د  هُم   اه  اد  ىز  ا  ﴿ :وقال  ،[17 :]محمد  ﴾هُد  إ ذ  و 

ي ت   
انتُل  ت هُم  إ يم  اد  اتُهُ ز  م  آي  ي ه  ل    وسلم صلى الله عليه   والنبي،  [2 :]الأنفال  ﴾ا  ع 
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هُ   :(1) بي سعيد في مسلمأيقول في حديث   يِّر  يُغ  ل  ف  را   مُن ك  ن كُم  
م  أ ى  ر  ن   »م 

فُ   ع  أ ض  ك  
ل  ذ  و   ،

ب ه  ل  ب ق  ف  ع  
ت ط  ي س  م   ل  إ ن   ف   ،

ان ه  س 
ب ل  ف  ع  

ت ط  ي س  م   ل  إ ن   ف   ،
ه  ب ي د 

» ان  يم 
كُم    :وقال،  الإ  

د   أ ح 
ف  و  ي ج 

قُ ف  ل  ي خ  ان  ل  يم 
ا  »إ ن  الإ   م  قُ  ك  ل  بُ  ي خ  الث و 

ل قُ«  . فالإيمان يزيد وينقص، (2) ال خ 

قوله فِ  :إذا   ()وَأَهْلُهُ  سَوَاء  هِ 
أَصْلِ صحيح  ي  بكر  أبفإيمان    ؛غير  ي 

الله   الفساق  عنهرضي  كإيمان  الصحابةإو ،  ليس  الله    يمان    عنهمرضي 

وكما في    ،بل الصحيح أنهم يتفاوتون؛  وهكذا  ،ليس كإيمان من بعدهم

البخاري ي قُولُ  :قال  (3) صحيح  ب ه    :»ف  ل  ق  ف ي  تُم   د  ج  و  ن   ف م  بوُا  ه  ال   اذ  م ث ق 

جُوهُ«.  ر  أ خ  انٍ ف  ن  إ يم 
ةٍ م  ر   ذ 

 

كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، (  1)

 (. 49وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم )

(، من حديث عبد الله بن عمرو رضي 5واه الحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، رقم )( ر2)

 الله عنهما. 

(،  7510باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم )كتاب التوحيد،  (3)

  من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
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وَالتَّفَاضُلُ  ) :، فقالقلبيةٌ   مورٌ أكلها  و  ،أمورا  يتفاضلون فيهاذكر  ثم  

وَالتُّقَى  بَيْنَهُمْ  اف  ؛صحيحٌ هذا   :نقول  ((1) بِالْخَشْيَةِ  يخش    يزيد   لل همن 

 . والتقى كذلك ،ومن لا يخشاه ينقص إيمانه إيمانه،

قال الهَوَى) :ثم  جملةٌ   (وَمَُاَلَفَةِ  ي  مجم    هذه  فيها  لة  عمال أدخل 

الجوارحوي    ،القلوب  اعمال  فيها  الْأَوْلَى( :قال  ،دخل   (2) )وَمُلَازِمَةِ 

 .لى الخيرات إيتسابقون  :يعني

ن ا ﴿ :فقال  ، قسامٍ ألى ثلاثة  إة  م  م هذه الأعز وجل قس    لل هوا ث  ر  أ و  ثُم  

دٌ  ت ص  مُق  ن هُم  
م  و   

ه  س  ل ن ف  ال مٌ  ظ  ن هُم  
ف م  ا  ب اد ن 

ع  ن  
م  ي ن ا  ط ف  اص  ين  

ذ  ال  ك ت اب   ال 

ه   الل  ب إ ذ ن   ات   ي ر  ب ال خ  اب قٌ  س  ن هُم  
م  واحدٌ إفليس  ،  [32 : ]فاطر  ﴾و   ، يمانهم 

 . يمانلإوتفاضلهم في المراتب هو بسبب تفاضلهم في ا

ن  إ :ف ونقولد على المصنِّن نرُ أنستطيع  (  وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ )  :وقوله

  الإيمان  ن يكون في تعريفأفيلزم منه    ،دخل فيه الجوارحمخالفة الهوى ي  

بالأإو  ،الجوارح الهوى  مخالفة  يقصد  كان  وملازمة ذا  القلبية  عمال 

 

 (. باِلتَّقْوَىالمثبت بالمطبوع )( 1)

 يست بالمطبوع، لعلها من نسخة أخرى. ل( 2)
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بالأالأ القلبيةولى  الإ :نقول  ؛عمال  مذهب  هو  هذا  ولا  بتعريفك  رجاء 

 . يصح

كما بين    كبيرا    يمان يتفاوت الناس فيه تفاوتا  الإ  ن  أفتبين مما سبق  

وينقصنه  أو  والأرض،السماء   بالعصيان؛  يزيد  وينقص  بالطاعة   ،يزيد 

العبادات أفسد  أمن    ن  أو الإالأ :بواب  بمذهب  يعطِّ   ؛رجاءخذ  ل فهو 

الصالحةالأ رت    لل هوا  ، عمال  وجل  الج  عز  الصالحب  بالعمل  قال    ، نة 

ين   إ ن   ﴿ :سبحانه
ذ  نوُا  ال  ات  آم  ح 

ال  الص  لُوا  م  ع  ،  [277 :]البقرة  ﴾و 

هُ ﴿ :وقال رّا  ي ر  ةٍ ش  ر  ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م  هُ* و  ر  ي را  ي  ةٍ خ  ر  ال  ذ  ث ق 

ل  م  م  ن  ي ع    ﴾ف م 

قولهم،  [8  –   7 :]الزلزلة لوازم  الصلاة  إ :ومن    وإبطال   ،الصياموبطال 

الحج وإبطال  الجهاد  والجمعةالأ،  يقولونلأ  ؛وهكذا  ،ذان  يكفي  :نهم 

يقول  ،القلب من  التصديق :ومنهم  يقول  ،يكفي  من    يكفي  :ومنهم 

يقول  ،قرارالإ من  الإ :ومنهم  مع  التصديق  باطلةٌ   ؛قراريكفي    ، وكلها 

المسلم   على  ي  أفيجب  كثيرا  ن  الصالح  سعى  لى إيمانه  إليرتقي    ؛للعمل 

 .علىالأ
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مُهُم    وَالمُؤْمِنُونَ  ر  أ ك  و   ، ن  م  ح  الر  ي اءُ 
ل  أ و  هُم   أ ت ب عُهُم    :كُل  و  عُهُم   أ ط و 

 . آن  قُر  ل 
 ل 

هُوَ  الِإيمَانَ  لا   :وَإنَِّ  م  و   ،
ب الل ه  انُ  يم 

م   الإ  الي و  و   ،
رُسُل ه  و   ،

كُتُب ه  و   ،
ت ه  ئ ك 

ال ى.   ت ع 
ه  ن  الل 

ه ، م  مُرِّ  و 
ه  حُل و  ، و 

ه  رِّ ش   و 
ه  ي ر  ر  خ  د  ق  ب ال  ، و  ر 

 الآخ 

ونَ  ُْْ نُ مُؤْمِن ، لا   وَنَحْْْ ه  ــِّ ل ك  كُل ذ  ــ  ، ب ل ه  ــُ ن  رُس
ــ  دٍ م ي ن  أ حــ  ــ  قُ ب رِّ ــ   نُف

. اؤُوا ب ه  ا ج  ل ى م  قُهُم  كُل هُم  ع  دِّ نُص   و 

حْمَن(  )  :لل هرحمه ا  الق يَاءُ الرَّ
هُمْ أَوْلِ  ببيان  نآالقر  جاءوَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ

لا   ﴿ :وجل  عز  بقوله  ولياءالأ  هم  من م  و  ي ه  ل  فٌ ع  و   لا  خ 
ي اء  الل ه 

ل  أ لا  إ ن  أ و 

نُون   ز  ي ح  ا  ﴾هُم   أولياء  هم  قاللل همن  ت قُون  ﴿ :؟  ي  انُوا  ك  و  نوُا  آم  ين  
ذ   ﴾ال 

ف بأنه ولي  من أولياء ا   مت قٍ   فكل مؤمنٍ   ،[62  -  61 :]يونس ، ولكن  لل هيوص 

يُ  نفعٍ لا  فيه جلب  ألا    ،ولا دفع ضرٍّ   عتقد  يؤذىوحقه   لا  أ  يضا  أوحقه    ، 

يُ لا  أوحقه    ،رفع فوق منزلتهيُ  قل أخفض  يُ أن  أو  من حقوقه    ءٌ هضم شي  

 . من درجته

هذا  :أحدهم  فاذا قال  ،ولياءضرحة والأاد الأعب    رد  علىفيه  هذا  و

ولياء  فليس الأ  ،فهو ولي    قاهوات    لل هطاع اأكل من   :نقول  ؛ولياءمن الأ  ولي  

بعت القران  وات    لل ه ا  طعت  أنت لو  أ : نقول لهو   ،و اثنين ونحو ذلكأ  واحدا  

https://a-alqasim.com/


 229 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

 ؛ موات والرفات لى الأإسك  أفلا تخنع بر  ،لل هولياء اأن تكون من  أنرجو  

 . فراده بالعبادةإبتوحيده و ،لرب العالمين في السماءسك أنما ارفع رإو

حْمَن(   :وقوله يَاءُ الرَّ
هُمْ أَوْلِ هُ  ﴿ :كما قال سبحانه)وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ الل 

ي   
ل  الن ور  و  إ ل ى  ات   الظ لُم  ن  

م  جُهُم   ر  يُخ  نوُا  آم  ين  
ذ    ﴾ ال 

ك ت اب   ﴿ :وقال ،[257 : ]البقرة ال  ل   ن ز  ي  ذ  ال  الل هُ  يِّي  
ل  و  هُو   إ ن   ل ى و  ت و  ي 

ين  
ال ح  نوُا ﴿ :الوق ،[196 :]الأعراف  ﴾ الص  آم  ين  

ذ  ال  ل ى  و  م  ه   الل  ب أ ن   ك  
ل  ذ 

أ ن   ين   و  ر 
اف  ك  ل ى لا  ال  و  هُم  م   .[11 :]محمد ﴾ل 

 ،ينصره ويدافع عنه :؟ نقوليتولى المؤمن  لل ها  ن  أما معنى   :ذا قيلفإ

ليه الخير ويدفع عنه  إجلب  وي    ،مره ويحفظه من الشرور والآفات أ  ويتولى

نوُا﴿ :قال سبحانه  ،الشر ين  آم 
ذ  ن  ال  اف عُ ع  قال ابن   [،38 :]الحج  ﴾إ ن  الل ه  يُد 

 كان طائعا  ذا  إف  ،لل هوهذه المدافعة على قرب العبد من ا» : لل هرحمه اكثير  

المدافعة  لل ه تلك  قل  إو  ،زادت  عنهذا  الدفاع  قل  عبادته   لل هفا  ،(1) «ت 

مثلا   عليه  الناس  بكذب  الصالح  يتولى  مثلا  أ  سبحانه  عليه  الافتراء  ،  و 

قال عز وجل ؛  ة من أطاعهصربن عز وجل قد وعد   لل هن الأ  ؛ويدحر عدوه

 

 (.6/433. تفسير ابن كثير )ذ كر المحقق أنها في نسخةٍ أخرى( 1)

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   230

alqasim.com-a 

ن  » : :في الحديث القدسي اد ى  م  ل ياّ    ل ي  ع  د    و  ق  تُهُ   ف  ن  ب    آذ  ر  «ب الح 
 (1)

و من   ،

ما بخزيه  إو  ،مرما بفضيحته في ذلك الأإ  ؛هلكهأعز وجل بحربه    لل هذن اأ

 لل همور الذي يتولاه او غير ذلك من الأأ  ،نزلما بعقوبة عليه ت  إو  ،ه توذل

 . عز وجل بما شاء

عز وجل ليحفظه ويدحر عنه   لل هن يطيع اأب على المسلم  يج    ولهذا

به جل    قا  ويكون متعلِّ   ،عداء والحساد والحاقدين ونحو ذلكشرور الأ

 . بإذنه تعالى منصورا   كان محفوظا    لل هولياء اأذا كان العبد من فإ ،وعلا

فله من نصرة  وننصره،    نحبه  ؛له  قيا  مت    لل ه  ذا كان طائعا  إ  وكل مسلمٍ 

الطاعة  لل ها تلك  معصيةإو  ، بقدر  فيه  المسلم  كان  نصرةٌ  :نقول؛  ذا    ، له 

 .وهكذا ،لكثرة ذنوبه ؛ضعيفةٌ  نصرةٌ  هالكن

  ؛ كرمهو الأسبحانه ف  لل هطاع اأفمن    أَطْوَعُهُمْ( :)وَأَكْرَمُهُمْ  :ثم قال

سبحانه قال  كُم   ﴿ :كما  م  ر  أ ك  ن د   إ ن   ه   ع  اكُم  الل  وفي  ،  [13 :]الحجرات  ﴾أ ت ق 

 

، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم )رواه    (1) (، من حديث أبي هريرة رضي 6502البخاري 

 الله عنه. 
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ن   :(1) مسلمٍ   صحيح لُهُ،  ب ه    ب ط أ    »م  م  م    ع  ع    ل  ر  بُهُ«  ب ه    يُس    بو لهب قرشي  أو  ،ن س 

 . مانهإيسود رفعه  أ وبلال حبشي   ،ما نفعه نسبه

للِْقُرْآنِ( :قال ا  )وَأَتْبَعُهُمْ  رفعه  القران  اتبع  من    ؛ عز وجل  لل ه فكل 

قال سبحانه ث يرا  ﴿ :كما  ك  ب ه   ي  د  ه  ي  و  يرا  
ث  ك  ب ه   ل   وقال  ،  [26 : ]البقرة  ﴾يُض 

ف عُ  »إ ن  الل ه    :النبي عليه الصلاة والسلام ر  ا  ي  ذ  امب ه   أ ق و 
آن  قُر  فمن  ،  (2)«ا  ال 

قال ابن    ،لل هتلاوة القران نفعه امن  كثر  أمن  و  ،لل هن رفعه ا آللقر  بعا  كان متّ 

رضي الله  عهد عثمان   :يعني  –وفي عهد الدولة العثمانية  »  :لل هرحمه اكثير  

ببركة كثرة تلاوة عثمان    ؛ وذلكاتسعت الفتوحات وكثرت الغنائم  -  عنه

 .(3) «اقفن ونشره في الآآالقر عنهرضي الله 

 

كر والدعاء والتوبة والاستغفار،    (1) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى  كتاب الذِّ

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2699، رقم )الذكر

، كتاب فضائل القرآن، واه  ( ر2) إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما  ويضع آخرين،  : بابالدارمي 

 (، من حديث عمر رضي الله عنه. 3408رقم )

 (.6/78تفسير ابن كثير )( 3)
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من تلاوة    را  فكلما كان الشخص مكث    )وَأَتْبَعُهُمْ للِْقُرْآنِ( :لذلك قال

ولياء  أمن    لل ه كان بإذن ا  ؛لنواهيه  لأوامره مجتنبا    بعا  مت    ،له  را  القران متدبّ 

 . الرحمن

قال الِإيمَانَ( :ثم  هنا    )وَإنَِّ  الله  يقصد  الإيمان؛  رحمه    لأن  أركان 

الإيمان قولهسبق    تعريف  سَانِ،  :)وَالِإيمَانُ  :عند  بِالل  الِإقْرَارُ  هُوَ 

 .وَالتَّصْدِيقُ بِالجَنَانِ(

قال الِإيمَانَ  :وهنا  الإيمان :أي(  )وَإنَِّ  هِ،   :هُوَ )  أركان  بِاللَّ الِإيمَانُ 

وَحُلْوِهِ   هِ،  وَشَر  خَيْرهِِ  وَبِالْقَدَرِ  الْخِرِ،  وَاليَوْمِ  هِ، 
وَرُسُلِ وَكُتُبهِِ،  وَمَلَائِكَتهِِ، 

هِ تَعَالَى( هِ، مِنَ اللَّ ترجع   الأركان  كل، وصول الدينأ هذه الستة هي    وَمُر 

  ، يمان بالكتب والملائكةالإ :لل هيمان بافيتفرع من الإ  ،لل هيمان بالى الإإ

روبالق ،واليوم الآخر والرسل  . خيره وشره د 

 مثلا   :يعني  ؛سابقة    يبية  دها غ  صول الدين هذه الستة تج  أ  ذا تأملت  إو

وتؤمن    أيت ها،ما رونزلت  أنها  بالكتب    وتؤمن،  همأيت  ما روؤمن بالملائكة  ت

صلى الله عليه   والوحي وهو ينزل على النبي  ،نزوله  لكن ما رأيت  القرآن  ب

خر واليوم الآ  ،نزول الوحي عليه  أثررون  ما يراه الصحابة لكن ي    وسلم

غ   ا  ؛يبي  كذلك  أثنى  بالغيب  لل ه ولهذا  المؤمنين  على  وجل  وجعل    ،عز 
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صفةٍ و  أذلك   في    ل  المتقين  صفات  القرو  أمن  كتابه  فقال    ، نآل 

م نوُن  ﴿ :سبحانه ين  يُؤ 
ذ  ين  * ال 

مُت ق  ى ل ل  ي ب  ف يه  هُد  ك ت ابُ لا  ر  ل ك  ال  الم * ذ 

ي ب   غ  الدِّ أصبحت  ألذلك    ، [3-1 :]البقرة  ﴾ب ال  من  صول  الغيبأين    ؛ مور 

الغيب  لأ ا  وثوابه كبيرٌ   عظيمٌ   ه مرأن  به  لل ه عند  لذلك عظمت    ،بالإيمان 

 . منزلته وعلت درجته

العبد عنده قاعدة   يتخذ  النصوص   مرٍ أكل   :وهيولهذا  به  جاءت 

ن ا  ﴿  :يقول ن   كُل   ب ه   آم 
ن د   م  ن اع  بِّ ن هذا  إف  ،حتى ولو لم يره،  [7 :]آل عمران  ﴾ر 

الإ بالغيبمن  ذلك،  يمان  االإ :ومن  بصفات  وجل  لل هيمان   ،عز 

لى السماء الدنيا في الثلث إالنزول   :ومثلوسائليه،  قربه من عابديه   :مثل

 . خير من الليلالأ

قال ا   لذلك  هِ( : لل هرحمه  كُل  بذَِلِكَ  مُؤْمِنُونَ  بتلك   :يعني  )وَنَحْنُ 

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ(  ،  ركان الستةالأ في تصديق ما جاؤوا  :يعني)لَ نُفَر 

قُ  لا   ﴿ :ولى؛ الأُ لل هيتان في كتاب اآوعندنا  ،  مور الغيبأبه من   رِّ ي ن   نُف  دٍ  ب  أ ح 

ن   
ل ى  ت ل ك   ﴿  :والثانية[،  285 : ]البقرة  ﴾رُسُل ه  م  ع  هُم   ض  ب ع  ن ا  ل  ف ض  سُلُ  الر 

بينهماالج    ،[253 :]البقرة  ﴾ب ع ضٍ  قُ  لا   ﴿  :قوله :مع  رِّ ي ن   نُف  دٍ  ب  ن   أ ح 
م 

الإ :يعني[  285 :]البقرة  ﴾رُسُل ه   بهمفي  بهم  ،يمان  مؤمنون    ، فكلنا 
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ب ع ضٍ ت ل ك   ﴿  :وقوله ل ى  ع  هُم   ض  ب ع  ن ا  ل  ف ض  سُلُ  في  :يأ[  253 :]البقرة  ﴾الر 

 .درجاتهم

هُمْ عَلَى مَا جَاؤُوا بهِِ( :قال قُهُمْ كُلَّ مور أو  أمور الغيب  أمن    )وَنُصَد 

الإإف  ،الشهادة من  هذا  ذلك  ،يمانن  االإ :ومن  بصفات  ن لأ  ؛لل هيمان 

الله  ف  المصنِّ  العقيدةأل  رحمه  ذلك في  ا  ،ف  بأسماء    ، وبصفاته  لل هفنؤمن 

 .ربوبيته جل وعلام جناب ونعظِّ  ،ده سبحانه بالوحدانيةونفر  

https://a-alqasim.com/


 235 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

م  ف ي الن ار  لا    وَأَهْلُ الكَبَائِر؛ِ إ ن  ل  ، و  دُون  حِّ هُم  مُو  اتُوا و  ا م  ل دُون  إ ذ   يُخ 

. ين 
ف  ار  ل  ع  ج  و  ز  ه  ع  قُوا الل  د  أ ن  ل  ، ب ع  ب ين 

كُونُوا ت ائ   ي 

 :تنقسم إلى أقسامٍ  الذنوب 

ل ، كما  عز وجل لل ها فالشرك لا يغفره؛ أن تكون شركا   :القِسم الأوَّ

سبحانه ن   ﴿ :قال  م 
ل  ل ك   ذ  دُون   ا  م  رُ 

ف  ي غ  و   
ب ه  ك   ر  يُش  أ ن   رُ 

ف  غ  ي  لا   ه   الل  إ ن  

اءُ  ن ة   ﴿ :وقال،  [48 :]النساء  ﴾ي ش   ال ج 
ي ه  ل  هُ ع  م  الل  ر  د  ح  ق   ف 

ه  ك  ب الل  ر  ن  يُش  هُ م  إ ن 

اهُ   أ و  م  د  ﴿ :وقال سبحانه،  [72 :]المائدة  ﴾الن ارُ و  أ ع  ين  و  ر 
اف  ك  ن  ال  ع  ه  ل  إ ن  الل 

ا أ ب دا   يه 
ين  ف 

ال د  ع يرا * خ  هُم  س   .[65-64 :]الأحزاب ﴾ل 

ذا تاب الشخص  فهذا إ  ،أن تكون من كبائر الذنوب  :والقِسم الثاني

ن التوبة تكفر عنه  »إ :لل هرحمه ا قال ابن القيم    ؛في توبته  منها وهو صادقٌ 

قطعا   حقّ  : يعني؛  (1) «سيئاته  تاب  سلفيُ   ا  من  قد  ما  عنه  قال    ، غفر 

ل ف  ﴿ :سبحانه س  ق د   ا  م  هُم   ل  ر   ف  يُغ  ن ت هُوا  ي  إ ن   رُوا  ف  ك  ين  
ل ل ذ    ﴾ قُل  

تُ   ،[38 :]الأنفال تاب  توبتهفمن  تكفِّ   ،قبل  لا  المكفِّ والكبائر  رات رها 

الجمعةإالجمعة   :مثل العمرةإوالعمرة    ، لى  الإ  ،لى  من  ومثل  كثار 

 لا التوبة. إغفر الكبائر فلا ي   ،الطاعات 

 

 (. 1/43( الداء والدواء )1)
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الثالثو الذنوب  :القِسم  صغائر  من  تكون  قال  أن  كما  وهذه   ،

ت ن بوُا  إ ن  ﴿ :سبحانه ر    ت ج 
ب ائ  ا  ك  ن    م  و  ن هُ   تُن ه  ر    ع  فِّ ن كُم    نُك  كُم    ع 

يِّئ ات    ﴾ س 

 . لل هغفر بإذن ا فبالحسنات تُ  [،31]النساء:

وهذه النبي عليه الصلاة    ،م الذنوب م  أن تكون من ل   :والقِسم الرابع 

يقول ا  :والسلام  رُه  فِّ تُك   ،
ه  ار  ج  و   

ه  د  ل  و  و   
ال ه  م  و   

ل ه  أ ه  ي 
ف  جُل   الر  ت ن ةُ 

»ف 

ةُ«ةُ لا  الص   ق  د  الص  مُ و  و  الص   .(1) و 

الآأعن  الآن  نتكلم    ثم الآف  ،خرةمور  في  يُ الشرك  ما    ، غفرخرة 

ب العبد على  عز وجل عذ    لل هن شاء اإ  ؛خرة تحت المشيئةالكبيرة في الآو

 لل هن شاء غفر اإو  ،-  وهذا في الملحدين  -  نةلى الج  إدخل  قدر ذنبه ثم ي  

النار يدخله  ذنبه ولم  له  المجيد   ،عز وجل  الفتح  ومآل كل  » :(2)قال في 

حتى فحقيقة التوحيد    دا  د موحِّ ذا كان الموحِّ إ :يعني  ؛(3)«نةد في الج  موحِّ 

 

، كتاب مواقيت الصلاة، باب  (1)  (، من حديث 525الصلاة كفارةٌ، رقم ) :رواه البخاري 

  حذيفة رضي الله عنه.

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن  لفتح المجيد شرح كتاب التوحيد،  (  2)

 (. 16/409الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) .رحمه اللهسليمان التميمي 

 (.44ص )( 3)
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مآله  فإن   و لم يدخل النار  ألو عمل ما عمل من الذنوب سواء دخل النار  

يوم القيامة   هو :نقول  ؛سرقد لكنه ي  موحِّ   شخصا    ن  ألو   :مثل  ، نةلى الج  إ

دخله  أ  لل ه ن شاء اإو،  نةدخله الج  أ غفر ذنبه و  لل هشاء ا؛ إن  تحت المشيئة

 . نةثم يخرجه ويدخله الج   ،النار على قدر ذنبه

ن ات  ﴿ :تدخل ضمن قوله عز وجلفي الآخرة  الصغائر  و س  ال ح  إ ن  

يِّئ ات   الس  ب ن  
ه  و[114]هود:  ﴾يُذ  عز  يدخل  اللمم  ،  قوله  ضمن  أيضا  

يِّئ ات  ﴿ :وجل ب ن  الس 
ه  ن ات  يُذ  س    لل ه ا نزل قول اولم    ،[114]هود:  ﴾إ ن  ال ح 

ل  سُوء﴿ :عز وجل م  ن  ي ع  ز  ب ه    ا  م  ينا لم  أو :بو بكرأقال  [  123 : ]النساء  ﴾يُج 

النبييعمل سوءا ت  » :صلى الله عليه وسلم ؟ فقال  أ ل س  ضُ؟  ر  ت م  ت   أ ل س 

بُ؟  ت  ت ن ص  نُ؟ ق ال  أ ل س  ز  ل ى،  :ت ح   .(1)«اه  تُ ار  ف  ك   ك  ل  ت  ف   : قالب 

 

ر1)  )( رقم  المسند،  في  أحمد  ولفظه71واه  عنه،  الله  رضي  بكرٍ  أبي  حديث  من  ا » :(،  م  ل 

ل ت   ل  سُوء} :ن ز  م  ع  ن  ي  ك ت اب  م  ل  ال  يِّ أ ه 
ان  لا  أ م  يِّكُم  و 

ان  ي س  ب أ م  ز  ب ه    ا  ل  رٍ   {يُج  سُول    :ق ال  أ بُو ب ك  ا ر  ي 

سُولُ الله    ال  ر  لُهُ؟ ف ق  م  ى ب كُلِّ سُوءٍ ن ع  از  نُج  ! إ ن ا ل 
رٍ،   :صلى الله عليه وسلمالله  ا أ ب ا ب ك  مُك  الُله ي  ح  ر  ي 

بُ؟   ن ص  ت  ت  ت   أ ل س  ن  ب ه «. أ ل س  و  ز  ا تُج  ا م  ذ  اءُ؟ ف ه  يبُك  اللأ  و  ت  تُص  نُ؟ أ ل س  ز   ت ح 
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هي الكبيرة  حّ  :وتعريف  عليها  ترتب  وعيدٌ   د  ما  أو  الدنيا  في   في 

الزنا أو السرقة، ووعيد في الآخرة؛ مثل  :حد  في الدنيا؛ مثل  ؛(1)الآخرة

ما   الربا  في آكل  كما  الاخرة؛  في  عليه  الوعيد  وإنما  الدنيا؛  في  حد   فيه 

ن   »  :الحديث ع  ب هُ«  لل هُ ال 
ات  ك  و  هُ،  د 

اه  ش  و  هُ،  ل 
مُوك  و  ب ا،  الرِّ ل  

وكذا (2) آك   ،

في الدنيا لكن عقوبته في الآخرة، وكذا قطيعة    عقوق الوالدين ما فيه حد  

 الرحم، وهكذا.

في الاخرة،   يترتب عليها حد  في الدنيا أو وعيدٌ ما لم   :والصغيرة هي

 لكن الصغيرة إذا استمر الشخص على فعلها تكون كبيرة. 

د في النار  لا يخل    صاحب الكبيرة  نأنة والجماعة يعتقدون  هل الس  وأ

دونه في  نهم يخلِّ إخلاف الخوارج والمعتزلة فب  ،نما هو تحت المشيئةإو

الخوارج يكفِّ أ : الخوارج والمعتزلةرق بين  والف    ،النار الدنيان   ،رونه في 

بين    ؛هو في منزلة بين منزلتين :نما يقولونإو  ؛رونهما المعتزلة فلا يكفِّ أو

  ليس بمؤمنٍ فهو    ،علمما ن   :يقولون  ؟هي هذه المنزلة  ما  ،يمان والكفرالإ

 .في المعتقد  للنصوص وتذبذبٌ  شك رد   وهذا لا ؛وليس بكافرٍ 

 

 . (4/1879التحبير شرح التحرير )( 1)

 (، من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 3725واه أحمد في المسند، رقم )( ر2)
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دٍ الْكَبَائِرِ وَأَهْلُ )  :لل هرحمه اف قال المصنِّلهذا  ةِ مُُمََّ صلى الله عليه   مِنْ أُمَّ

دٍ )  :قوله( لَ يُخَلَّدُونَ  (1)وسلم ةِ مُُمََّ لو   :نقول (صلى الله عليه وسلم مِنْ أُمَّ

  ة محمدٍ م  أل الكبائر حتى من غير  أه ن  لأ  ؛ولىأ  ذكرها كان  ف لم ي  ن المصنِّأ

لذلك في  ،د هو المشركما الذي يخل  أ ،دونعليه الصلاة والسلام لا يخل  

النسخ موجودةٍ   (2) بعض  غير  العبارة  تكون  ،هذه  وَأَهْلُ ) :فالعبارة 

من غير هذه    أوة  م  سواء كانوا من هذه الأ  الكَبَائِر؛ِ فِي النَّارِ لَ يُخَلَّدُونَ( 

فهمةم  الأ يخل    ،  دُونَ(إذَِا  )دون  لا  مُوَح  وَهُمْ  شرط   مَاتُوا  من  بد  فلا 

الشرك  ،التوحيد  ينفعه  التوحيد لا  يموت على غير  يكون  إو  ؛فالذي  نما 

 .ن عمل ما عملإفلا تنفعه حسناته و ،في النار دا  مخل  

 ، أماغفر لهيُ  صاحب الكبيرة  ذا تاب فإ ()وَإنِْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبيِنَ  :قال

يتبذا  إ يوم  أو  لم  المشيئةهو   :نقول :القيامةتى  ن ألو   :يعني  ؛تحت 

 ؛ ، ولم يتبومات وهو يشرب الخمر  ،د شرب الخمر وهو موحِّ ي    شخصا  

 ؛وما تاب   ،قتل مئة نفس  شخصا    ن  ألو  كذا  و،  تحت المشيئةهو   :نقول

 .تحت المشيئة حتى ولو لم يتب :نقول

 

 المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. يست في ل( 1)

 ما في المطبوع.ك( 2)

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   240

alqasim.com-a 

غفر لهم ما  تابوا في الدنيا يُ ذا  فإ  )وَإنِْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبيِنَ(  :لذلك قال

ا  قُل  ﴿ :قال سبحانه  ؛ كماقد سلف ي    ي 
ب اد 
ين    ع 

ذ  فُوا  ال  ر  ل ى  أ س  م    ع  ه 
  أ ن فُس 

ن طُوا  لا   ن    ت ق 
ة    م  م  ح  ه    ر  ه    إ ن    الل  رُ ي    الل  ف  نُوب    غ  يعا    الذ  م  وغير    ﴾ج  الكبائر 

فُورُ   هُو    إ ن هُ ﴿الكبائر   غ  يمُ   ال  ح  عز وجل    لل هلى اإقبل  أفمن    ،[53 :]الزمر  ﴾الر 

 .ل توبتهعز وجل وتقب   لل هله اتقب  

عَارِفِينَ() :قال وَجَلَّ  عَزَّ هَ  اللَّ لَقُوا  أَنْ  اإ : يعني  بعَْدَ  لقوا  وهم   لل هذا 

عز وجل   لل هن شاء اإ  ؛ن صاحب الكبيرة يكون تحت المشيئةإدون فموحِّ 

بعدله وحكمته عذ  إو  ،بعفوه ومغفرته ولطفه عفا عنه به  ن شاء سبحانه 

 . له به وهو غير ظالمٍر ذن  على قد  

سبق  فتبي   مما  عند    ن  أن  الكبيرة  الس  أصاحب  لا هل  والجماعة  نة 

عز   لل هبا  وفيه حسن ظنٍّ   ،عظيمٌ  مرٌ أوهذا  لم يتب،د في النار حتى ولو يخل  

ن التوحيد هو الذي  أحيث    ؛ظم التوحيد على ع    يضا  أوهذا يدلك    ،وجل

 . د صاحبه في النارلا يخل  

ويدعو   ،ن يتمسك بهذا التوحيد ويتعلمهأب على الشخص  يج    فلهذا

ثلاثة   : مثل  ،سهلةٍ   يسيرةٍ   حتى ولو في متونٍ   مالناس توحيد ربه  ويعلِّمليه  إ

عبد    بن للشيخ محمد وكلها    -  كتاب التوحيد   الأربعة،القواعد    ،صولالأ
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حتى ولو كان   ،كل عبد مأمور بالتوحيد وتعليمه  ن  لأ  ؛-رحمه الله  الوهاب  

ي   ذلكالشخص  وشبهات   ،علم  المعاصي  درن  من  قلبه  لتنظيف  لكن 

 . الشرك ونحو ذلك
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 وَهُمْ فِي مَشِيئَتهِِ وَحُكْمِهِ: 

شَاءَ  ذَكَرَ    إنِْ  كَمَا  بِفَضْلِهِ،  عَنْهُمْ  وَعَفَا  لَهُمْ  وجلَّ غَفَرَ  فِي    عزَ 

  .﴾لِمَنْ يَشَاءُ ذَلِكَ  دُونَ وَيَغْفِرُ مَا  ﴿ :كِتَابِهِ 

هِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتهِِ وَشَفَاعَةِ   وَإنِْ شَاءَ 
بهَُمْ فِي النَّارِ بعَِدْلِ عَذَّ

افعِِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتهِِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إلَِى جَنَّتهِِ.  الشَّ

ارَيْنِ  الدَّ فِي  يَجْعَلْهُمْ  وَلَمْ  مَعْرِفَتهِِ،  أَهْلِ  مَوْلَى  تَعَالَى  هَ  اللَّ بِأَنَّ  كَ 
ذَلِ

هِ، الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتهِِ، وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَ 
 يَتهِِ. لَ كَأَهْلِ نُكْرَتِ

يَّ الِإسْ  -اللَّهُمَّ 
كْنَا بِالِإسْ  -مِ وَأَهْلِهِ لَا يَا وَلِ  مِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ. لَا مَس 

عز    لل ه شاء ان  إ  ؛مرينأهل الكبائر بين  أ :يأ  وَهُمْ() :لل ه رحمه اقال  

يقطع    شخصا    ن  ألو   :مثل  ،ن شاء غفر لهم بفضله ورحمتهإو  ،وجل عذبهم

تحت    هو يوم القيامة :نقول  د؛هو موحِّ و  ،الطريق ويسرق ويعق والديه

 . وَهُمْ فِي مَشِيئَتهِِ وَحُكْمِهِ() : فكما قال المصنِّ،  المشيئة

لال ، كَمَا ذَكَرَ عزَ  غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ   إنِْ شَاءَ ) :قال :قِسم الأوَّ

 . ( ﴾ لِمَنْ يَشَاءُ ذَلِكَ  دُونَ  وَيَغْفِرُ مَا  ﴿  : وجلَّ فِي كِتَابِهِ 

بهَُمْ فيِ النَّارِ بعَِدْلِهِ() :قال :سم الثانيالقِ  ب يعذِّ  :يعني  وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

ا  ﴿ :كما قال سبحانه  ،لهم  هل الكبائر وهو غير ظالمٍ أ م  ن اهُم   و  ل م  ن   ظ 
ل ك  و 
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انُوا   ظ ل مُون  ك  ي  هُم   سبحانه  ،[118 :]النحل  ﴾أ ن فُس  ن اهُم   ﴿ :وقال  ل م  ظ  ا  م  و 

ن   
ل ك  انُوا  و  ين  هُمُ  ك 

سبحانه،  [76 :]الزخرف  ﴾الظ ال م  ا  ﴿ :وقال  م  ب ك  و  ر 

مٍ   ب يد  ب ظ لا  ع  ل 
هُ  ﴿ :وقال سبحانه،  [46 :]فصلت  ﴾ل  ا الل  م  يدُ  و  ب اد    ا  ظُل ميُر 

ع    ﴾ ل ل 

قد  فيعذِّ ،  [31 :]غافر  على  ذن  بهم  شي ر  في  عليه  يزاد  لا  ذلك  ءٍ بهم    ،من 

 .ويدخلون النار بسبب ذنوبهم

النَّارِ(   :قوله عقوباتٌ )فِي  النار  هناك  النار  وهي  غير    ، قبل 

 هناك عقوباتٌ وكذلك    ، فهذه قد تحط من الخطايا  ؛العقوبة في القبر :مثل

 .راتٌ وهناك مكفِّ  ،في الدنيا يصاب بها الشخص

افعِِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتهِِ( ) :قال   ثُمَّ يُخْرجُِهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتهِِ وَشَفَاعَةِ الشَّ

اأما  إ :يعني برحمة  النار  يخرجوا من  يكملوا    ،سبحانه  لل هن  لم  ولو  حتى 

 : مرين اثنينأرحمه الله ف كملوا عذابهم وهنا ذكر المصنِّ أذا إو أ ،عذابهم

 .ذبوان عُ أنهم يخرجون من النار بعد أ :لوَّ مر الأالأ

الثانيوالأ يكم   :مر  عذابهملا  بشفاعة    ،ل  النار  من  ويخرجون 

  حدٍ شفع لأن ي  أعز وجل ب  لل هيكرمه انة  من أهل الج  د  فالموحِّ ،  الشافعين

 . دا  موحِّ  يضا  أذا كان المشفوع له إدخلها  ي  ألا  هل النار أمن 

لى  إبعثهم  خرجوا من النار ي  أُ ذا  إ :أي  (ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إلَِى جَنَّتهِِ ) :ثم قال
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نة.  :؛ أينةالج    يُدخلهم الج 

أَهْلِ  ) :قال مَوْلَى  تَعَالَى  هَ  اللَّ بِأَنَّ  كَ 
في  :يعني(  مَعْرِفَتهِِ ذَلِ تولاهم 

أهل الكبائر   :يعني  –الدارين؛ في الدنيا حمى دمائهم، فلا يجوز أن يُقتلوا  

دين   نهم ما زالوا لأ  ؛فوا بوصف الكفرن يوص  أولا يجوز كذلك    ،-الموحِّ

دين في  خرة لا يجعلهم سبحانه مثل المشركين المخل  وفي الآ  ،مسلمين

 . النار

المصنِّ قال  ارَيْنِ ) :فلذلك  الدَّ فِي  يَجْعَلْهُمْ  نُكْرَتِهِ   وَلَمْ   (كَأَهْلِ 

ال :يعني يجعل  مثل  وحِّ ملم  النكرانأدين  الموحِّ  :يعني  ؛هل  يجعل  د لم 

المشرك ي  فالموحِّ   ،مثل  النار ثم  الكبيرة يدخل  ن  إخرج منها  د صاحب 

في الدنيا    د عمل معصية  حتى ولو صاحب الكبيرة الموحِّ  :يعني  ؛دخلها

بل    ؛ره في الدنيالكن لا نكفِّ ،  ن كان مخطئا  إليس حاله كحال المشرك وف

 . يعاص لكنه مؤمنٌ  الإسلام،نبقي له وصف 

قابل المعرفة  ف  ،نه ذكر المعرفةلأ :نقول  ؟لماذا قال النكرة :ذا قيلإف

 . ر وهو المشركد المنك  وغير الموحِّ  ،د الموحِّ  : المعرفة يعنيو ،بالنكرة

نالوها    ما :يعني  مِنْ هِدَايَتهِِ()  أهل الشرك :أي(  الَّذِينَ خَابُوا) :قال

والهوان والذل  الخيبة  لهم  وَلَيَتهِِ( )   ،فحصل  مِنْ  يَنَالُوا  قال    وَلَمْ  كما 
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أ ن   ﴿ :سبحانه ين   و  ر 
اف  ك  هُم  لا   ال  ل  ل ى  و  الكبيرة ،  [11 :]محمد  ﴾م  فصاحب 

بسبب ما يرتكبه   لكن الولاية له ناقصةٌ   ،يتولاه بلا شك بسبب توحيده  لل ها

 . ما الكافر فليس له ولايةٌ أ ،من الذنوب 

يَّ الِإسْ   -اللَّهُمَّ  ) :ثم قال
عز وجل هو الذي   لل هلا شك اف  مِ(لَا يَا وَلِ

ن ا  ﴿ :قال سبحانه  ،ى هذا الدينتول   ل  ز  نُ ن  ا ن ح  ر   إ ن  ك  ا  الذِّ إ ن  هُ  و  اف ظُون  ل    ﴾ل ح 

نبي عليه  اللذلك قال    ،حفظ القران هو من حفظ الدينمن  ف  ،[9 :]الحجر

الُ  »لا    : الصلاة والسلام ت ي  ت ز  ن  أُم 
ةٌ م  هُم     ةٌ ور  صُ ن  م    قِّ ى الح  ل  ع  ط ائ ف  ضُر  لا  ي 

ن   «م  هُم  ل  ذ  ن  خ  لا  م  ، و  هُم  ف  ال   . وهذا من حفظ الدين (1) خ 

يِّي   ﴿ :كما قال سبحانه  ،سلامهل الإأ :يعني (- وَأَهْلِهِ ) :قال
ل  إ ن  و 

ك ت اب    ال  ل   ن ز  ي  ذ  ال  هُ  هُو   الل  ل ى  و  ت و  ين  ي 
ال ح  وقال  ،[196 :]الأعراف  ﴾الص 

مُل ك   ﴿ :يوسف ن  ال 
ي ت ن ي م  د  آت  بِّ ق  ت ن ي  ر  ل م  ع  ن   و 

ر  م 
اد يث  ف اط  يل  الأ  ح  ت أ و 

ة   ر 
خ  الآ  ن ي ا و  ي الد 

يِّي ف 
ل  ض  أ ن ت  و  الأ  ر   و 

ات  او  م  فهذا    ،[101 :]يوسف  ﴾الس 

ا  ﴿  :وقال سبحانهالإسلام،  هل  التولي لأ ي كُمُ  إ ن م 
ل  هُ  و  ين   الل 

ذ  ال  سُولُهُ و  ر  و 

اك عُون   هُم  ر  اة  و  ك  تُون  الز  يُؤ  ة  و  لا  يمُون  الص 
ين  يُق 

ذ  نوُا ال   .[55 :]المائدة ﴾آم 

 

 (، من حديث معاوية رضي الله عنه. 16932واه أحمد في المسند، رقم )( ر1)
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ذا إوالإسلام،  هل  أولي  هو    لل هن اوأ  الإسلام،هو ولي    لل هن اأن  فتبي  

ومن   ،رانس سلام ناله الخسلام فمن طعن في الإكان عز وجل هو ولي الإ

لذلك قال    ،عليه  (1)منه وتدهدهسلام خرج  و استهزأ بالإأسلام  طعن بالإ

والسلام الصلاة  عليه  ل ن  » :النبي  اد    و  ين    يُش  دٌ   الدِّ ب هُ   إ لا    أ ح  ل  نه لأ؛  (2)«غ 

   .لل هبقوة ا قوي  

بِالِإسْ ) :قال كْنَا  دعوةٌ   مِ(لَا مَس  به  عظيمةٌ   هذه  عليه    ادعا  يوسف 

ن ي  ﴿   ؛السلام ف  ل مت و  ين    ا  مُس 
ال ح  ب الص  ي 

ن  ق  أ ل ح  ودعا   ،[101 :]يوسف  ﴾و 

الدعوة هذه  مثل  في  كذلك  نِّي  ﴿  :يوسف  ع  ف   ر  ت ص  إ لا   هُن   و  ي د  بُ  ك  أ ص 

ين  
ل  اه  ن  ال ج 

أ كُن  م  ن  و  ي ه  فدعا ربه » :الإسلامقال شيخ  ،  [33 :]يوسف  ﴾إ ل 

 .(3)«بالثبات 

العيش  :يعني؛  لل هعظم من الجهاد في سبيل اأ  لل هوالعيش في سبيل ا

الشهوات  عن  النفس  مجاهدة  الع    ،في  طلب  في  النفس  لم  ومجاهدة 

 

 (.13/489تدحرج وذهب. لسان العرب ) :ي( أ1)

،  رواه(2)  رضي   هريرة  أبي  حديث  من  (،39)  رقم  يُسر،  الدين  باب  الإيمان،  كتاب  البخاري 

 عنه.  الله

 (. 15/130) شيخ الإسلام مجموع فتاوى( 3)
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ن  لأ  ؛لل هقتل في سيبل ايُ و  ظم من الذي يجاهد على الثغورأع  ،والطاعات 

ن ثبت عليها م    وابتلاءاتٍ   حنٍ مو  طول ويتقلب الشخص في فتنٍ أحياته  

ات ه   ﴿ :عز وجل قال  لل ه وا   ،لل هرفعه ا ق  تُق  نوُا ات قُوا الل ه  ح  ين  آم 
ذ  ا ال  ا أ ي ه  ي 

لا  ت مُوتُن   تُم  إ لا  و  أ ن  ل مُون  و   . [102 :]آل عمران ﴾مُس 

بِهِ ) :قال نَلْقَاكَ  الصلاة    (حَتَّى  عليه  لنبيه  سبحانه  قال 

ت ى  ﴿ :والسلام ح  ب ك   ر  بُد   اع  ي ك   و 
أ ت  ينُ ي  ي ق    ؛[99 :]الحجر  ﴾ال 

الطاعة :أي  ،(1)الموت  :يعني على  ين   ﴿ : قال  لل هوا  ،استمر 
ذ  ال  ا  أ ي ه  ا  ي 

ه    نوُا ات قُوا الل  كُونُوا  آم  ع   و  ين  م 
اد ق  ين   ﴿ :وقال،  [119 :]التوبة  ﴾الص 

ذ  ا ال  ه  ا أ ي  ي 

نوُا  سُول ه  آم  ر   و 
ه   . [136 : ]النساء ﴾آم نوُا ب الل 

 ،الشخص ويدعو ربه بالثبات على هذا الدين حتى الممات  يستمرف

 كم من رجلٍ   إذا خرجت فتنة  انظر  و  ،سقط الرجالذا خرجت ت  إوالفتن  

ولهذا كان   ،بالثبات على هذا الدين  لذلك يدعو الشخص ربه كثيرا    ؛يسقط

النبيأكثر  أمن   وسلم يمان  عليه  الله  يقول  صلى  ومقلِّ » :كان    ب  لا 

 

 (. 14/154( تفسير الطبري )1)
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كما في حديث عائشة  بالثبات على هذا الدين  وكان يدعو كثيرا   «،القلوب 

ا   :يقول لِّب  »ي  ! مُق  قُلُوب  بِّت  ال  «ث  ل ى د ين ك  ب ي ع  ل   .(1) ق 

الفتن وتقلب الأفي  فيدعو الشخص لا سيما   بالثبات  عصر  حوال 

تني  م ثبِّ لل ها :فيدعو الشخص فيقول  ،والبعد عن الفتن  ،على هذا الدين

الدين هذا  الل ها  ،على  ما  صرفم  الفتن  بطن  عني  وما  منها  ه  نلأ  ؛ظهر 

ا  فلم    ،وا معهرأوا النبي عليه الصلاة والسلام وصل    رت قلوب رجالٍ تغي  

 .قر في قلوبهميمان ما و  ن الإلأ ؛هل الردةأوهم  ،مات تقلب حالهم

الدين صعبٌ  ييسِّ   ،ا  جدّ   فالثبات على  الدعاءلكن مما  كثرة  ثم   ،ره 

سبحانه من قيام    لل هكثار من التعبد  والإ  ،لم والصحبة الصالحةطلب الع  

  ره ييسِّ ومما  ،وهكذا ،نآقراءة القروالاستغفار كثرة و  ،كركثرة الذِّ والليل 

 .مور الفتن والشبهات أصرف الشخص بصره وسمعه عن ن ي  أ :يضا  أ

نزع منك ن يُ أفاحذر  ؛  ينملك كل مخلوق لا شك هو الدِّ غلى ما ي  أو

و قد حصل  أ  ،ينكلطخ د  و قد ت  أ  ،ينكفي د    صبت  أُ كون قد  تن  أو  أ  ،ينكد  

عز    لل هوا  ،ينالدِّ خرة هو  نعم به في الدنيا والآفالذي ت    ،فيه قوادح ونواقص

بقولهأوجل   رسوله  ك   ﴿  : مر  س  ت م  ي  ف اس  ذ  ي   ب ال 
ي ك   أُوح  ل ى إ ل  ع  إ ن ك  

 

 (.24604واه أحمد في المسند، رقم )( ر1)
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يمٍ  ت ق  اطٍ مُس  ر 
 ،لنا ولكم الثبات حتى الممات   لل هل ا أنس  ،[43 :]الزخرف  ﴾ص 

 . صرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطنن ي  أو
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ل ف   لا  الص    وَنَرَى ات  ة  خ  ن  م  ل ى م  ع  ، و 
ة  ب ل 
ل  الق  ن  أ ه 

رٍ م  ف اج  رٍّ و  كُلِّ ب 

. ن هُم 
 م 

لا    نُنْزِلُ وَلَ  ن ة  و  ن هُم  ج 
دا  م    ن ارا . أ ح 

لا     نَشْهَدُ وَلَ  رٍ و  م  ب كُف  ي ه  ل  لا  ع  كٍ و  ر 
ءٌ  ب ش  ي  ن هُم  ش 

ر  م  ظ ه  م  ي  ا ل  اقٍ، م  ف 
 ب ن 

ال ى.  ت ع 
هُم  إ ل ى الل ه  ر 

ائ  ر  رُ س  ن ذ  ، و  ك 
ل  ن  ذ 

 م 

مام ذا  ن يكون الإأ :يعني؛  عدلرجل الالأصل أن الإمامة تكون لل

نة والجماعة  هل الس  أت فيه الاستقامة فمذهب  فاذا اختل    ،يناستقامة ود  

كما سبقف  ،وسطٌ   مذهبٌ  ي  أ  (1)الخوارج  الكبيرة    وبناء    ،كفرن صاحب 

يقولعندهم  والمرجئة    ،ون خلفهمعليه لا يصل   الكبيرة  لا  :ونصاحب 

 .يمانيضر هذا مع الإ

كفر بتلك الكبيرة التي فعلها  نه ي  إ :لا نقول؛ فنة وسطأهل الس  أما  

فاجرا  أو نقول  ،بسببها  صبح  مع  إ :ولا  يضر  لا  ذنبإنه  بل   ؛يمانه 

ن  أفما دام  ه،  ي خلفلكن نصلِّ   ،ذلك الذنبفعل  يمانه  إنه يضر مع  إ :نقول

نة متفقون على  هل الس  أن  إمن نواقض الاسلام ف  الرجل لم يظهر منه ناقضٌ 

بل ولو    ،و كان صاحب بدعةٍ ، أصحة الصلاة خلفه سواء كان ذا معصيةٍ 

 

رونه(. وله )ص( عند ق( )1)  أن الخوارج يكفِّ
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و الشرك فلا تجوز أ من الكفر    ءٌ ذا ظهر عليه شيإما  أ  ،لى بدعتهإ  كان داعية  

 . الصلاة خلفه

من   على  الأ  بيدهويجب  يكون  أئمة  وضع  استقامةٍ الإمام  ن    ذا 

  كان من ذلك ف  فاذا اختل شيءٌ   ،ومروءةٍ   هدايةٍ   صاحبو  ينٍ ود    وصلاحٍ 

وننكر على الذي  بل    خلفه،ي  نصلِّ   ؛و بدعةٍ أ  مام الراتب صاحب معصيةٍ الإ

يصلِّ  خلفهلا  لم    ، ي  والسلام  الصلاة  عليه  عن  والنبي  سئل  ئمة  أا 

إ ن     ،وا ل  ص  » :قال  ؟معهم   يصل ىهل   :الجور ط ئوُا  ف  إ ن  أ خ  ، و  ل كُم  ابُوا ف  أ ص 

» م  ي ه  ل  ع  ل كُم  و   .(1) ف 

(لَا وَنَرَى الصَّ ) :لل هرحمه الذلك قال    كل رجلٍ  :يعني  ةَ خَلْفَ كُل  بَرٍّ

فيهاو  ؛مستقيمٍ  إشكال  لا  الفاجر   :يعني  (وَفَاجِرٍ )،  هذه  خلف  الصلاة 

نظر هل توضأ للصلاة  ولا يُ   ،ر التقيكالصلاة خلف الرجل الب    صحيحةٌ 

وهذا   ،ي خلفهنصلِّ   ولا كفرا    ر شركا  ظه  ه لم يُ أنفما دام    ،أم لم يتوضأ للصلاة

 . نة العظيمةمن معتقدات أهل الس  

 

، كتاب الأذان،  ( ر1) البخاري  يتم الإمام وأتم من خلفه، رقم ) :بابواه  (، من 694إذا لم 

 نه. حديث أبي هريرة رضي الله ع
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من مقتضيات   عدم بحث المسلم وخوضه في شيءٍ  :ومن ثمراتها

  ؛ وهو الدخول في صدور الآخرين والبحث عنهم  ،عز وجل  لل ه ربوبية ا

ل يمٌ  ﴿ :كما قال عز وجل  ؛مختص بذلكالعز وجل هو    لل هن الأ هُ ع  الل  و 

دُور   الص   
ات  عمران  ﴾ب ذ  وقال[154 :]آل  دُور  ﴿ :،  الص   

ات  ب ذ  ل يمٌ  ع  هُ    ﴾ إ ن 

النيات والأفعال    ،[5 :]هود الرب في  ونحو ذلك  فمن بحث في  نازع  فقد 

 .لم ذات الصدورهي من اختصاصه وهو ع   صفاتٍ 

ن يكون المجتمع لا يبحث عن الظن ولا أ :ومن ثمرات ذلك أيضا  

ن فعل  إمن المعصية    وقد يقع الشخص في شيءٍ   ،غير ذلك من الشكوك

نوُا  ﴿  :عز وجل يقول  لل هوا  ،ذلك ين  آم 
ذ  ا ال  ه  ا أ ي  ت ن بوُا  ي  ث يراج  ن     ا  ك 

الظ نِّ م 

إ ث مٌ  الظ نِّ  ب ع ض   ن  
فُ  ﴿ :وقال،  [12 :]الحجرات  ﴾إ  ت ق  لا   ا  و  ي س   م  ب ه   ل ك   ل 

ئوُلا   س  م  ن هُ  ع  ان   ك  ئ ك   أُول  كُل   اد   فُؤ  ال  و  ر   ب ص  ال  و  ع   م  الس  إ ن   مٌ  ل 
  ﴾ع 

 [. 36 :]الإسراء

ون خلف  فيصل    ،ن يكون المجتمع متآلفا  أ :ومن ثمرات ذلك أيضا  

،  عداءحتى يخافهم الأ  ويدهم واحدةٌ   ،ولو ظهر منه قصورٌ   ، واحدٍ   مامٍ إ

 .هل النفاق ونحو ذلكأ  من  وأويهابهم من يتربص بهم من غير هذه الملة  

https://a-alqasim.com/


 253 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

الإمام هذا   دام  فما  ،تى بجلب المصالح ودرء المفاسد أسلام  والإ

  - الإمام الفاسق   :يعني  –   ي خلفه مع وجوب نصحههل القبلة نصلِّ أمن  

 . نة والكتاب والبعد عن المعاصيالمستمر بلزوم الس  

عمروا الله    (1) بن  يصلِّ   عنهرضي  الحجاج كان  خلف    بن  ي 

لذلك   ،لم الشيء الكثيرقد بلغ من الظ    هو معلومٌ وهو كما    ،(2)يوسف

 ،(3) «لل ها أهلكه يوسف  بن الحجاج» :قالرحمه الله  ا ترجم له الذهبيلم  

يصل   كانوا  الصحابة  ذلك  خلفهومع  العظيم   ؛ون  المعتقد  ولهذا  لئلا  ، 

كان   عنهرضي الله  وكذلك ابن مسعود    ،تتفرق شوكة المسلمين وتضعف

ي    (4)بي معيطأ  بن ةعقب  بن ي خلف الوليد يصلِّ  ا  فلم    ،شرب الخمروهو 

 

) :هو(  1) وُلد سنة  العدويّ،  القرشيّ  نفيل  بن  الخطاب  بن  بن عمر  الله  البعثة(،  3عبد  من 

 (.6/290هـ(. الإصابة في تمييز الصحابة )73وتوفي رضي الله عنه سنة )

هـ(. سير  95هـ(، وتوفي سنة )40الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، وُلد سنة ) :هو( 2)

 (.11/236(، الوافي بالوفيات )4/343أعلام النبلاء )

 (. 4/343سير أعلام النبلاء )( 3)

أبي  بن  الوليد  أبو وهب   :و( ه4) بن  أبي    -معيط  عقبة  أبي عمرو   : معيطواسم  بن   –أبان 

الأصحاب  معرفة  في  الاستيعاب  بالرقة.  عنه  الله  توفي رضي  مكة،  فتح  يوم  أسلم  الأموي، 

(4/1552.) 
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منذ  ما زلنا معك   :قال له  ،لا :قال  ،زيدكمأ :ربع ركعات قالأصلى الفجر  

الكبير وهو   عنهمرضي الله  ن الصحابة  لأ  ،ابن صليت   المعتقد  على هذا 

 . الفاجرو رالب   الصلاة خلف

ذا قال  إف ةَ خَلْفَ كُل  بَرٍّ وَفَاجِرٍ(لَا وَنَرَى الصَّ )  :فلذلك قال المصنِّ

صلى الله   النبي  ؛نعم :نقول  !؟ي خلفه وهو يشرب الخمرنصلِّ  :شخصٌ 

وسلم إ ن   »صل وا،   :قال  عليه  ل كُم   ف  ف  ط ئوُا  أ خ  إ ن   و   ، ل كُم  ف  ابُوا  أ ص 

» م  ي ه  ل  ع  الصحابة  ،  (1) و  الله  ولفعل  الذي    ،عنهمرضي  عليه أوهو  جمع 

 .(2)لل هالسلف رحمهم ا

القِبْلَةِ ) :قال أَهْلِ  نصلِّ  :يعني(  مِنْ  مشركا  لا  كان  من  على  ولا   ،ي 

لنا    ي مع من كان مظهرا  فنصلِّ   ،ونحو ذلك  ولا نصرانيٍّ  ي مع يهوديٍّ نصلِّ 

  .عز وجل لل هلى اإر سريرته تي نذ  أوكما سيالإسلام، 

مِنْهُمْ ) مَاتَ  مَنْ  فجار صلِّ ن  :يعني  (وَعَلَى  على  الجنازة  صلاة  ي 

من   حدٍ أالصلاة على    دع  ن النبي عليه الصلاة والسلام لم ي  لأ  ؛المسلمين

 

 سبق تخريجه بالصفحة السابقة. (1)

  أقف عليه.لم( 2)
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المعاصي   الغالّ   ؛الكبائر  وأاهل  على  ل ى   :فقال  سوى  ع  ل وا  »ص 

» ب كُم 
اح   . من باب التعزير ؛(2) القاتل نفسهكذا و ،(1)ص 

القبلةأي على من كان من  نصلِّ   ذا  إف هل  أما من كان من غير  أ  ،هل 

ي  هل النفاق ما نصلِّ أظهر لنا الكفر من  أ  كمثل من  ؛ي عليه القبلة ما نصلِّ 

لا   ﴿ :نحوه  اومن نح  (3) بيٍّ أ  بن لل ه عبد اعز وجل قال في    لل هن الأ  ؛عليه و 

ل ى   ع  لِّ  دٍ  تُص  ن هُم   أ ح 
ات   م  ه     ا  أ ب د م  ب الل  رُوا  ف  ك  إ ن هُم    

ه  ب ر  ق  ل ى  ع  قُم   ت  لا   و 

سُول ه   ر   [. 84 :]التوبة ﴾و 

وَلَ  ) :قال مِنْهُمْ جَنَّةا  أَحَداا  نُنْزِلُ  هل  أمن مات من   :يعني(  نَاراا وَلَ 

بج   منهم  نشهد لأحد  لا  الفجار  أو  الأبرار  من  نارالقبلة  أو  بما    ،نة  إلا 

 . نة أومن أهل النار كما سبقجاءت النصوص بأنه من أهل الج  

 

 (، من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 17031واه أحمد في المسند، رقم )( ر1)

بن سمرة رضي  ( ك2) الن ب ي    :الله عنه، ولفظهما في حديث جابر  ي  
  صلى الله عليه وسلم »أُت 

ي ه « رواه مسلمٌ، كتاب الجنائز،  ل  لِّ ع  ، ف ل م  يُص  ص 
اق  ش  هُ ب م  س  ت ل  ن ف  جُلٍ ق  باب ترك الصلاة على  ب ر 

 (. 978القاتل نفسه، رقم )

أبي من مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجي، المشهور بابن  بن  الله  أبو الحباب عبد   :و( ه3)

هـ(.  9المنافقين في الإسلام، توفي سنة )سلول، أظهر الإسلام بعد وقعة بدر؛ تقية، وهو رأس  

 (.4/65الأعلام للزركلي )
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رجلٌ ف مات  الأبرار  إذا  أو  الصلاح  أهل  نقولمن  منزله  :؛ لا  هذا 

نة، ،  هذا منزله النار :نقول  لا؛  ونحو ذلك  خم ار  مات رجلٌ   إذا  وكذلك  الج 

صحيح   في  أُ لم    (1) البخاريّ ولذلك  النبيا  الى  وسلم تي  عليه  الله   صلى 

ال  الن ب ي   :فقال رجلٌ   بشارب خمرٍ  ق  ، ف 
ت ى ب ه  ا يُؤ  ث ر  م  ا أ ك  ن هُ م  ع  هُم  ال  صلى   »الل 

ا  :الله عليه وسلم ! م 
ه  الل  نوُهُ؛ ف و  هُ«. لا  ت ل ع  سُول  ر  ه  و  ب  الل 

هُ يُح  تُ إ ن  م 
ل   ع 

عَلَيْهِمْ() :قال نَشْهَدُ  القبلة  أ :يعني  وَلَ  وَلَ  )هل  بشِِرْكٍ  وَلَ  بِكُفْرٍ 

هل  أ حد من  أشهد على  لا ن   :يعني  بِنفَِاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ(

  هذا  :، ولا نقولهذا كافرٌ  :نقولولا  ،  هذا مشركٌ  :فلا نقول  ،القبلة بشرك

هذا  :ظهر الشرك نقولأذا  إف  ،من ذلك  ءٌ ما لم يظهر منه شي  ،منافقٌ   رجلٌ 

 .وهكذا،  ف عل ف عل النفاق  ، أوتكلم بكلمة الكفرأو    ،ظهر الشركأالرجل  

الكوالف   بين  والارق  للآخرةمفر  بالنسبة  ف   :شرك  بينهمالا    ، رق 

ك  ب الل ه   ﴿ :قال سبحانه عن المشركين  ؛في النار  دٌ كلاهما مخل  ف ر  ن  يُش  هُ م  إ ن 

الن ارُ  اهُ  أ و  م  و  ن ة   ال ج   
ي ه  ل  ع  الل هُ  م   ر  ح  د   ق  وقال  [72 :]المائدة  ﴾ف  عن  ، 

ا  ﴿ :الكفار يه 
ف  ين  

ال د  ع يرا * خ  هُم  س  ل  د   أ ع  و  ين   ر 
اف  ال ك  ن   ع  ل  الل ه    ﴾أ ب دا  إ ن  

 

الحدود،  (1) رقم كتاب  الملة،  من  بخارج  ليس  وإنه  الخمر  شارب  لعن  من  يكره  ما  باب 

 عنه. (، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 6780)
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ن أالشرك  ، فمن ناحية العمل فقطرق  فالف  في الدنيا  أما    ،[65-64 :]الأحزاب

تارك  :فمثلا    ، ولا عكس  كفرٌ   فكل شركٍ ،  والكفر أعم  ،غيره  لل همع ا  يدعو

 . نه مشركٌ إما نقول و ،كافرٌ إنه   :نقولالصلاة 

هِ تَعَالَى) ظهر الكفر لكن  أهذا   :نقول :يعني  (وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إلَِى اللَّ

بسريرته نعلم  مكرها    ،لا  يكون  ذلك  فقد  خذ أ  ،على  لهذا  ذلك  غير  و 

بعينه  » :قاعدة الشخص  يكفر  توف  إلا  إلا  فيذا  التكفير  هرت    ، شروط 

الموانع عنه  قاعدةٌ   «،وانتفت  كلمة    ،عظيمةٌ   وهذه  قال  لمن  نقول  فلا 

نقولإو  ؛كافرٌ   أنت :الكفر الكفر  لت  ق :نما  شركا    ،كلمة  فعل  لا   ومن 

 . الشرك  فعلت   :نقول ؛ وإنمامشركٌ  أنت :نقول

 هو  رهالذي يقرِّ  :نقول  ؟و شركٍ أ  بكفرٍ    الشخصمتى نحكم علىو

كالقاضيأالوالي   نائبه  له  ،و  قلت  أ :فيقول  الكلمة  نت  نت أفهل    ،هذه 

و  أكر لوعي بسُ ل ا  فاقد كنت نت في وقتها أو هل أ ؟على ذلك الكلام مكرهٌ 

 ذلك الحديث ما فهمت  تلك الآية أو  في    و هل عندك تأويلا  أ  ؟غير ذلك

 .وهكذا ؟معناه

  نة والجماعة العظيمة هي هل الس  أ ن من معتقدات  أن مما سبق  فتبي  

يصلِّ أ  جواز مأمومن  المسلمون  والصلاة خلفه   ،فاجرٍ   مامٍ إن خلف  يي 
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  ، ي عليههل الكبائر نصلِّ أهل القبلة وهو من أن من مات من أو ،صحيحة

هذا منزله   :نقولو له  هل القبلة لا ننزِّ أبرار من  هل الأأن من مات من  أو

لا إ ؛منزله النار هذا :لا نقول ،و الكفرأوكذا من مات على الشرك   ،نةالج  

النصوص ب وكذلك لا نشهد   ،ل النارأهو  أنة  هل الج  أنه من  أما جاءت 

ب  حدٍ أعلى   الدنيا  الكفر  أنه من  أفي  الشرك  أ هل  النفاق  أو  ظهر  أذا  إلا  إو 

 . عز وجل لل هلى اإل سريرته ونك   ،ظهر كلمة الشركأهذا  :فنقول ؛ذلك
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دٍ   وَلَ نَرَى م   مُح 
ة  ن  أُم 

دٍ م  ل ى أ ح  ي ف  ع   ؛ إ لا  صلى الله عليه وسلم الس 

ب   ج  ن  و  ي فُ. م   الس 
ي ه  ل   ع 

يْفَ( :لل هرحمه اقال   ر بالسيف  نرى القتل، وعب   : يعني  )وَلَ نَرَى السَّ

من وسائل   لأن غالب القتل في ذلك العصر هو بالسيف، وأي وسيلةٍ   ؛هنا

 كمه.حُ  القتل تأخذ 

دٍ ) :قال مُُمََّ ةِ  أُمَّ مِنْ  أَحَدٍ  وسلم عَلَى  عليه  الله  من  :عنيي  (صلى 

جابة وليس ة الإم  أ :يأ :هنا  ة محمدٍ فالمراد بأم    ،هل القبلةألى  إالمنتسبين  

الدعوةم  أ والنصارىم  أن  لأ  ؛ة  اليهود  تشمل  الدعوة  والمجوس   ، ة 

ل ما بعث  و  أة الدعوة  فالمراد بأم    ،المسلمين  يضا  أشمل  وت    ،والمشركين

الوحي  أفكل من    ،صلى الله عليه وسلم النبي بعد نزول  بعد  أتى  و كان 

  بعا  مت    ما  من كان مسل  و  ،لى قيام الساعةإة الدعوة  م  أنزول الوحي فهو من  

استجاب للنبي  :يعني  ؛جابةة الإم  أمن  فهو  للنبي عليه الصلاة والسلام  

 .عليه الصلاة والسلام في دعوته

يجوز سلام ولا الكفر لا  هل القبلة ولم يظهر منه الإأفمن كان من  

يْفُ(إلَِّ ) :قال ،قتله   ، لا من وجب عليه القتلإ :يعني   مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّ
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وهي التي ذكرها    ؛فقط  حوالٍ ألا في ثلاثة  إلا يجوز قتله    ودم المسلم حرامٌ 

ومسلم البخاري  في  والسلام  الصلاة  عليه  ل   »لا    :بقوله  (1) النبي  مُ  ي ح  د 

ل مٍ   مُس  ئٍ  ر  اام  إ لا   ه   إ ل  لا   أ ن   دُ  ه  الل هُ ي ش  سُولُ  ر  أ نِّي  و  ه    ى  لل  د  ب إ ح  إ لا    

ثٍ  قُ  :ث لا  ار  مُف  ال  ين ه   ل د  كُ  الت ار  و   ، ب الن ف س  سُ  الن ف  و  ان ي،  الز  الث يِّبُ 

» ة  اع  م  ل ج 
 . ل 

توفرت ذا  إن يقتله  أللإمام  ف  ،ن دمه حلالٌ إف  بغير حقٍّ   فمن قتل نفسا  

ه كما  الفقهأفي    يالشروط  المحصن    ، بواب  الزاني    - وكذلك 

ن  إو المرأة فأذا زنى الرجل  إف،  -المتزوجة  وكذا المرأة    متزوج،ال :يأ

  حتى الموت،   جمبالر  زنامام حد اليقيم عليه الإف  ، يكون حلالا    دمه حينئذٍ 

 ، دمه مباحٌ ن  إف  ؛ثم ارتد   فمن كان مسلما    ؛المرتد وهو  التارك لدينه    وكذا

 فيقيم عليه الإمام حد الردة. 

؛  ن يقتلهم سوى الحاكمأ  حدٍ لا يجوز لأ  وفي هذه الأحوال الثلاثة

خر ويعتدي الفرد على الآ  ،فراد المجتمعألئلا تعم الفوضى وتنتشر بين  

 

، كتاب الديات،  ( ر1) ال ى  واه البخاري  ت ع   
ل  الله  ي ن  }ب ابُ ق و  ع  ب ال  ي ن   ع  ال  ب الن ف س  و   {أ ن  الن ف س  

باب ما يباح  (، ومسلمٌ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، 6878الآية، رقم )

 (، من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.1676به دم المسلم، رقم )
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حتى لو ثبت  ف ،ونحو ذلك، معه ارتكب ردة  ه س  أنو يدعي أنه زنا أ عيا  مد  

من    ذلك الحدود  يجوز  أفإقامة  لا  السلطان  فراد  أمن    حدٍ لأعمال 

 . ن يقيمهاأالمسلمين 

قيل المسلم   :فإذا  الشخص  يصنع  رجلا  إماذا  كلمة   ذا سمع  قال 

يُ والإ  ،ردة لم  ذلكق  مام  ثبوت  مع  الحد  عليه  بالصبر   :نقول  ؟م  عليه 

عليه حتى ولو كان يقول الردة    ين يعتد أولا يجوز    ،والدعاء له بالهداية

 .اممالإأعمال تيات على فن هذا من الالأ ا ؛نهارو ليلا  

يُ ألا يجوز    دم المسلم حرامٌ ف نما إو  ؛عتدى عليه ونجعله حلالا  ن 

محترمٌ  النبي   ؛عظيمٌ   هو  وسلم لقول  عليه  الله  صحيح   صلى  في 

ل م   :(1)مسلم ل ى المُس  م  ع 
ل  ضُهُ«»كُل  المُس  ر 

ع  الُهُ، و  م  مُهُ، و  امٌ؛ د  ر   . ح 

 

له، واحتقاره ودمه، وعرضه  ( 1) كتاب الب رِّ والصلة والآداب، باب تحريم ظُلم المسلم وخذ 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2564وماله، رقم )
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وُ   وَلَ نَرَى ن ا و 
ت  م 
ل ى أ ئ  عُوا لا  الخُرُوج  ع  لا  ن د  ارُوا، و  إ ن  ج  ن ا و   أُمُور 

ة 

 . م  ه 
ت  ن  ط اع 

دا  م  عُ ي  ن ز  لا  ن  ، و  م  ي ه  ل   ع 

و    وَنَرَى ز   ع   
ه  الل  ة   ط اع  ن  

م  ت هُم   أ مُرُون ا  ج  ط اع  ي  م   ل  ا  م   ، ة  يض  ف ر  ل  

هُم  ب الص   عُو ل  ن د  ي ةٍ، و 
ص  ع  اف اة . لا  ب م  المُع   ح  و 

دٍ )  :لل هرحمه اقوله  سبق   ةِ مُُمََّ يْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّ صلى  وَلَ نَرَى السَّ

إلَِّ الله عليه وسلم يْفُ(  ؛  عَلَيْهِ السَّ كم التعامل مع  حُ   وهذه في  مَنْ وَجَبَ 

 .حقوق الواليرحمه الله ف ن المصنِّيبيِّ  هنا ، ثمفراد المجتمعأالشعوب 

 : سمينلى ق  إتنقسم رحمه الله ف والعبارة التي ذكرها المصنِّ

الأوَّ القِ  المحر  الأ :لسم  ف  شياء  يجوز  لا  التي  الإمة  مع   ،مامعلها 

وُ   وَلَ نَرَى)  :قولهوذكرها ب ن ا و 
ت  م 
ل ى أ ئ  ارُوا،  لا  الخُرُوج  ع  إ ن  ج  ن ا و   أُمُور 

ة 

) م  ه 
ت  ن  ط اع 

دا  م  عُ ي  ن ز  لا  ن  ، و  م  ي ه  ل  عُوا ع  لا  ن د   . و 

الثانيالقِ  يجب  الأ :سم  التي  معأشياء  نفعلها  ذكرها  و  الإمام،  ن 

ا    )وَنَرَى :بقوله أ مُرُون  ي  م   ل  ا  م   ، ة  يض  ف ر  ل   ج  و  ز   ع   
ه  الل  ة   ط اع  ن  

م  ت هُم   ط اع 

هُم  ب الص   عُو ل  ن د  ي ةٍ، و 
ص  ع  اف اة (لا  ب م  المُع   . ح  و 

ذكرها   قد و  مورٍ أفراد الرعية ثلاثة  أوحقوق الوالي التي يجب على  

 : هنا يضا  أف المصنِّ 
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مر الواجب علينا تجاههم  الأف  ، عقيدة   :؛ أيمر القلبأ :لوَّ الأ  الأمر

بمعصيةٍ   لل هالتعبد    وه :عقيدة يأمروا  لم  ما  بطاعتهم  وجل  لذلك  ؛  عز 

فَرِيضَةا ) :قال وَجَلَّ  عَزَّ  هِ  اللَّ طَاعَةِ  مِنْ  طَاعَتَهُمْ    اعتقادا   :يعني  (وَنَرَى 

ا  ،بالقلب رحمة  من  عباده  لل هفهذا  على  وفضله  وجل  جعل    ،عز  حتى 

مَا لَمْ ) :، قالتعالى بطاعتهم  لل هموره العامة وحياته يتعبد اأالشخص في  

 . ونحو ذلك ه من تنظيمٍ ونما يضع :مثل يَأْمُرُونَا بِمَعْصِيَةٍ(

الثانيوالأ الدعاء   ،اللسان  أمر :تجاههم الذي يجب علينا    مر  وهو 

مع الدعاء النصح    يضا  أو  ،(حِ وَالمُعَافَاةِ لَا لَهُمْ بِالصَّ   وعُ دْ نَ وَ )  :لهم كما قال

واللِّ  بالحكمة  لهموالأ  ،ين لهم  النصح  في  والاخلاص  والصدق   ،دب 

 . والتجرد عن الهوى والطمع والجشع ،داء الامر بأمانةأمعهم و

  :مرانأوهو  ،بالجوارح :مر الثالثالأو

باليد سواء كان فيه سلاح أو نحو    عدم الخروج عليهم :لوَّ الأمر  الأ

تنَِا وَوُ ) :كما قال  ذلك، مَّ
 .(ةِ أُمُورِنَا وَإنِْ جَارُوالَ وَلَ نَرَى الخُرُوجَ عَلَى أَئِ

لا نعصيهم فيما   :أي  وَلَ نَنْزِعُ يَداا مِنْ طَاعَتهِِمْ() : قال :مر الثانيوالأ

 . معصية مروا به ما لم يكن فيه أ  
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 ولا ثناءٌ   ،فيها ولا مداهنةٌ   قٌ تملّ   لا يكون فيهان  أمام يجب  وطاعة الإ

س تلك العبادة بالرياء  لا تدن  أن  ويجب    ،ن طاعتهم عبادةٌ لأ  ؛ضرارٌ أفيه  

و أ  و منصبٍ أ  و جاهٍ أ  طمع في مالٍ الو  أ  ، و حب الدنياأليهم  إو التزلف  أ

عز وجل   لل ه  ومحبتهم عقيدة  ن تكون طاعتهم  أنما يجب  إو  ؛نحو ذلك

  ، ما يقومون به من طاعاتٍ نحبهم ل  ف  ،لا مُراءاة فيها ولا محاباة ولا مداهنة

وننصح لهم كما قال عليه  ، ن صلاحهم من صلاح الرعيةلأ ؛لهم وندعو

والسلام   مسلمالصلاة  صحيح  ن ا :(1) في  قُل  ةُ،  يح 
الن ص  ينُ  ا  :»الدِّ ي  ن   م 

ل 

سُول   ؟ ق ال  ر  « :الل ه  م  ه 
ت  ام  ع  ين  و 

ل م  مُس   ال 
ة  م 
لأ ئ  ، و 

سُول ه  ر 
ل  ، و 

ل ك ت اب ه  ، و 
ه  ،  ل ل 

 . مر ونحو ذلكأفي  رأى الناصح خللا   إذانصح الوالي ن يُ أفيجب 

دلت الفطرة والشرع  »  :لل هرحمه ا  وتكون النصيحة كما قال ابن القيم

تأدب يُ   حتى ولو كان الوالي كافرا  ف  ،(2)«بالأدب ن نصح الولاة يكون  أعلى  

ب ا  ﴿  :قال سبحانه لموسى وهارون  ،في الحديث معه ه  ن   إ ل ى  اذ  و  ع  ر 
هُ ف  إ ن 

ى   لا  *  ط غ  هُ ق و  يِّن  ف قُولا  ل  والنبي عليه الصلاة والسلام   ،[44-43 :]طه  ﴾ا  ل 

 

(، من حديث تميمٍ الداريّ رضي 55كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم )  (1)

 الله عنه. 

  أقف.لم( 2)
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البخاري كتابه  -  (1) قال في صحيح  ن    :-  في 
ا»م  سُول   ر  دٍ  م  ه  مُح  إ ل ى  لل   

  ،» وم  يم  الر 
ظ  ق ل  ع  ر 

  ، ه عظيم الرومأنب  صلى الله عليه وسلم فوصفه النبيه 

 . فيتأدب معه ا  ن كان كافرإو ،دب مع الواليوهذا من الأ

يجب  ونُ  سرّ أصحه  يكون  توبيخا    ،ا  ن  أ  وليس  الناسأو  قال    ، مام 

 (2) عبد اللطيف  بن لل هعبد اوالشيخ  رحمه الله  براهيم  إ  بن الشيخ محمد 

اللطيفوالشيخ محمد   ا   (3) عبد  الوالي  ونُ »  :لل هرحمهم  الناس  أصح  مام 

  ، بينك وبينه  ا  نما الواجب نصح الوالي سرّ إو  ؛(4)«لم هذا من الجهل في الع  

 

(، ومسلمٌ،  6260كيف يكتب الك تاب إلى أهل الك تاب، رقم ) :كتاب الاستئذان، باب(1) 

ير، باب كتاب النبي   إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم    صلى الله عليه وسلمكتاب الجهاد والسِّ

 (، من حديث أبي سفيان رضي الله عنه. 1773)

أبو عبد الملك عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ولد في   :و( ه2)

هـ(. الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1939سنة ) رحمه اللههـ(، وتوفي 1265الأحساء سنة )

(16/459.) 

الرياض سنة   :و( ه3) الشيخ، ولد في  آل  بن حسن  الرحمن  بن عبد  اللطيف  بن عبد  محمد 

 (.16/471ه(. الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1367سنة ) رحمه الله هـ(، وتوفي 1282)

  أقف.( لم4)
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له  مثلا  ف الفلاني  رٌ أمحدث   :تقول  المكان  في  وكذا  كذا  فعله  يجوز    ، لا 

 . مرمنع ذلك الألو يُ   خيرا   لل هفجزاك ا

 : قسامٍ ألى ثلاثة إوهذا الباب انقسم الناس فيه 

لسم  قِ ال   ، نة والجماعةهل الس  أبعوا فيه منهج  طوا فيه ولم يت  فر   :الأوَّ

الخوارج والروافض ي    ؛(1) وهم  بكبيرةٍ خرجون على  فالخوارج    الحاكم 

ي   الذنوب؛ لأنهم  كبائر  ومن  الذنوب،  كبائر  التكفير على    روافض الرون 

 . لا للإمام المعصومإرون عدم الطاعة ي  

الثانيوالقِ  ونحو فيه،  فرطوا  أ :سم  الكلام  في  ويغشه  الوالي  فيمدح 

 . لل هله ولا يحبه  ق معه ولا يدعوولا يصدُ  ،ذلك

الثالثوالقِ  الس  أهمنهج   :سم  الوسط  ل  المنهج  وهو  والجماعة  نة 

القويم لهم في  ، ومحبتهم طاعتهم في غير معصية :وهو  ،العظيم  الدعاء 

 

بكر وعمر  :همالرافضة  (  1) أبي  يرفض خلافة  ن  م  يُطل ق على  لقب  الشيعة، وهو  من  فرقة 

أئمتهم من   :رضي الله عنهما، من معتقداتهم الثلاثة، وعصمة  الخلفاء  الإمامة، والبراءة من 

على الله وتكذيبا  الخطأ، والت قية، وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب  

كسكي )ص  16بالحقِّ منهم. مقالات الإسلاميين )ص   للس  البرهان  السنة 65(،  (، منهاج 

 (.4/345، 2/34، 486، 306، 38، 27، 1/20النبوية )
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الثناءو  ،الغيب عن  وجوههم  عليهم  البعد  الصلاة لأ  ؛في  عليه  النبي  ن 

يُ أوالسلام نهى   الرجل في وجههن  الدعاء  ويُ   ،(1)ثنى على  بذلك  ستبدل 

والتضرع   اإبالغيب  ومعافاتهم  لل ه لى  بإصلاحهم  وجل  وهدايتهم    ،عز 

الأم   بهمونفع  ذلك  ، ة  الشيخ    ،وغير  قال  عبد    بن لل ها  عبد لذلك 

الس    -  (2) اللطيف الدرر  في  الخطبةينكما  في  الجمعة  كتاب  في  -   (3) ة 

يُ » : لهوالوالي  يثنى   ،دعى  للثناء  فالوالي  عليه«،   ولا  يحتاج  لا   ؛ما  حتى 

يحتاجون    لل هوعباد ا  ،لل هعباد ا  حدُ ألأنه    ؛دعى لهنما يُ إو  ،ض للفتنةيعر  

 . فالدعاء هو الذي ينفعه ،للدعاء والثبات والهداية

 

جُلا  ما في حديث أبي بكرة، عن  ك( 1) جُلٌ ر  ح  ر  د  ن د  الن ب يِّ  أبيه رضي الله عنه قال »م 
صلى الله  ع 

ال   :ق ال    وسلمعليه   ،   : ف ق  ك  ي ح  ت   و  ،  عُنُق   ق ط ع  ب ك  اح  ت   ص  ب ك   عُنُق   ق ط ع  اح  ار  -ص  ر 
ا   -  ا  م  إ ذ 

اد ح دُكُم  م  ان  أ ح  ي قُل    ا  ك  ة  ف ل  ال  ح  ب هُ لا  م 
اح  ن :ص  بُ فُلا  س  د  ا  أ ح   أ ح 

ل ى الله  ي ع  كِّ لا  أُز  يبهُُ و 
س  الُله ح  ،  ا  و 

، كتاب الأدب، باب ا« رواه البخاري  ذ  ك  ا و  ذ  اك  ك  ل مُ ذ  ع  ان  ي  بهُُ إ ن  ك  س  ما يكره من التمادح،   :أ ح 

( والرقائق،  6061رقم  الزهد  كتاب  ومسلمٌ،  إفراطٌ (،  فيه  كان  إذا  المدح  عن  النهي  باب 

 (. 3000وخيف منه فتنة  على الممدوح، رقم )

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد   :وهو  .الصواب أنه للشيخ عبد الله أبا بطين(  2)

( سنة  الروضة  بلد  في  ولد  العائذي،  بطين  أبا  وتوفي  1194الرحمن  اللههـ(،  سنة    رحمه 

 (.16/427هـ(. الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1282)

(3 )(5/41.) 

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   268

alqasim.com-a 

تنَِا وَوُ )  :لل هرحمه اف  لذلك قال المصنِّ مَّ
ةِ لَ وَلَ نَرَى الخُرُوجَ عَلَى أَئِ

قوله  فرقٌ   هناكهل    أُمُورِنَا( تنَِا(  )  :بين  مَّ
أُمُورِنَا(لَ )وُ  :وقولهأَئِ   ؟ ةِ 

المصنِّ،  لا :نقول ساقها  نصوصٌ  :نقول  ؟ففلماذا  جاءت  في    لأنه 

ئوُلٌ   :كما قال عليه الصلاة والسلام  ؛أئمةٌ  منهأب  موصفه س  م  اعٍ و  »كُل كُم  ر 

  ، ي ت ه 
ع  ن  ر  امُ  ع  م 

الإ   «و  ي ت ه 
ع  ن  ر  ئوُلٌ ع  س  م  اعٍ و  أخرى    جاءت نصوصٌ و  ،(1)ر 

نوُا ﴿ :في قوله عز وجل  ؛ كمافي وصفهم بأنهم ولاة أمرٍ  ين  آم 
ذ  ال  ا  ه  أ ي  ا  ي 

سُول   يعُوا الر 
أ ط  ه  و  يعُوا الل 

أُول ي  أ ط  ر  و  ن كُم  الأ  م 
 . [59 :]النساء ﴾م 

معت  ف الس  أقد  من  المصنِّ هل  ذكره  ما  والجماعة  وهونة   عدم :ف 

  ، و السعي لذلكأ  ممحاولة نزع الإمرة منه :بمعنى  ؛الخروج على الأئمة

ن المفاسد التي تحدث أ  (2) نةفي منهاج الس  رحمه الله  سلام  وذكر شيخ الإ

  عظم من المفاسد التي لو بقي المسلم في معصيةٍ أمام في الخروج على الإ

وما خرج »  :قالو  ،كثيرة    مثلة  أوذكر لذلك    ،ماممع بقاء ذلك الإ  و ظلمٍ أ

الإ  حدٌ أ األا  إ مام  على  الصحابة    «،لل ههلكه  الله والتابعون  لذلك  رضي 

 

، كتاب الوصايا،  ( ر1) ال ى  واه البخاري   ت ع 
ل  الله  يل  ق و  ا أ و   }ب ابُ ت أ و  ي ب ه 

ي ةٍ يُوص 
ص   و 

د  ن  ب ع 
م 

ي نٍ   (، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 2751، رقم ){د 

(2( )3/391.) 
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دعون له  ظلم ومع ذلك ي  قتل وي  وكان ي  ،  ذى الحجاجأصبروا على    عنهم

 . ون خلفهويصل  

قيل ي   : فإذا  الإمام  كان  العمل؟  ،ظلملو  قال    كما  نفعل :نقول  ما 

وسلم النبي عليه  الله  ن    :صلى  ي ئ»م  ش   
ه  أ م ير  ن  

م  ه   ر  «  ا  ك  ي ه  ل  ع  ب ر   ي ص  ل  ، (1) ف 

تُط يعُ  :قال (2)وفي صحيح مسلمٍ  الصبر، على الشخص مأجورٌ و عُ و  م  »ت س 

» ع 
أ ط  ع  و  م  ، ف اس  الُك  ذ  م 

أُخ  ، و  رُك  ه  ب  ظ  إ ن  ضُر  ، و  ير 
 .ل لأ  م 

تنَِا وَوُ وَلَ نَرَى الخُرُوجَ عَلَى  )  :لل هرحمه الذلك قال المصنِّف   مَّ
ةِ لَ أَئِ

جَارُوا  أُمُورِنَا يجوز   :يعني  (وَإنِْ  يقات  أ ما  يُ   الون  في  ولا  عليهم  خرج 

بلا والي    فمثلا بقاء دولةٍ   ،مفاسد الخروج  وحديثا    وظهر قديما    ،كمهمحُ 

اي    مامٍ إولا   ما  المفاسد  من  فيها  عليمٌ   لل ه حدث  أثرٍ   ،به    ضعيفٍ   وفي 

 

، كتاب الفتن، باب قول النبي  ( ر1) ي أُمُور :صلى الله عليه وسلمواه البخاري  د  ن  ب ع  و  ت ر   ا  »س 

ا«، رقم ) رُون ه 
(، ومسلمٌ، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند  7053تُن ك 

(،  1849ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم )

 من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما. 

كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكُفر، رقم    (2) 

 (، من حديث حذيفة رضي الله عنه. 1847)
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لأنه لا تقام   ؛(1) «مامٍ إبلا  ربعين سنة  أمن  خيرٌ  ظالمٍ  مامٍ إمن  ن ليلة  إ» :قال

بهإالحدود   الحقوق  تُ   ولا،  لا  بهإسترد  وقاطع   ،لا  السارق  يخاف  ولا 

  عز وجل هيبة    لل هعل افالسلطان ج  ،  وهكذا  ،لا منهإالطريق ونحو ذلك  

 . سلام والتوحيد ونحو ذلكم الإيهيقيم عل ،فراد الرعيةأله بين 

ي ارُ  :والنبي عليه الصلاة والسلام يقول(  وَلَ نَدْعُوا عَلَيْهِمْ ) :قال
»خ 

ي كُم    ل  ل ون  ع  يُص  ، و  ب ون كُم 
يُح  ب ون هُم  و 

ين  تُح 
ذ  ت كُمُ ال  م 

ل ون   أ ئ  تُص  م  و  ي ه  ل    -  ع 

لك :يعني ويدعون  لهم  تدعون  ين    ،-م  الذين 
ذ  ال  ت كُمُ  م 

أ ئ  ارُ  ر 
ش  و 

» نوُن كُم  ل ع  ي  و  نوُن هُم   ت ل ع  و   ، ضُون كُم 
يُب غ  و  هُم   ضُون 

؛ عليهم  ندعوفلا    (2) تُب غ 

 . لهم بالصلاح والمعافاة  ندعونما إو

طَاعَتهِِمْ ) :قال مِنْ  يَداا  نَنْزِعُ  نخالف   :يعني  (وَلَ    م، وامرهألا 

عَزَّ  ) :قال هِ  اللَّ طَاعَةِ  مِنْ  طَاعَتَهُمْ  (وَنَرَى  فَرِيضَةا تقدير   وَجَلَّ 

ن طاعتهم  إ :يعني  ؛عز وجل  لل همن طاعة ا  ونرى طاعتهم فريضة   :الكلام

 

ن ة    :قفت عليه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، بدون عزو، ولفظهو(  1) ت ون  س 
ن   »س 

امٍ  م  إم 

ةٍ ب لا  سُل ط انٍ«. د  اح  ي ل ةٍ و  ن  ل 
ل حُ م  رٍ أ ص 

ائ   (.28/391مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ج 

(، من حديث عوف 1855باب خيار الأئمة وشرارهم، رقم )واه مسلمٌ، كتاب الإمارة،  ( ر2)

 بن مالكٍ رضي الله عنه.
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لى  إتقرب بها المسلم  ي    نها قربةٌ أب  لل ه ن يحتسبها عند اأيجب على المسلم  

 . عز وجل لل ها

بِمَعْصِيَةٍ() :قال يَأْمُرُونَا  لَمْ  فإن أمرونا بمعصية فلا نسمع لهم،    مَا 

يجب أن يشرب الرعية الخمر؛ ما نسمع، فالنبي عليه  :فلو قال والٍ مثلا  

يقول والسلام  ا :الصلاة  ةُ   »إ ن م  «   ف ي  الط اع  رُوف  ع  م  قال  :مثل  ،(1) ال  لو 

  ،ليه في مكتبهإن يحضر  أيجب على الراعي  ف  ؛في مكتبي  لي  إاحضر   :والٍ 

فهم يد السلطان التي    ؛وجنودهفراده  أطاعة   :مامومن طاعة الإ  ،وهكذا

 . لم ونحو ذلكبها يمنع الظ  

بِالصَّ ) :قال لَهُمْ  وَالمُعَافَاةِ لَا وَنَدْعُو  المسلمين(  حِ  ونفع  ،  والهداية 

 .ونحو ذلك ،والبطانة الصالحة ،والسداد وتحري العدل

بالقول   لهم  النصح  الدعاء  بحكمةٍ أومع  بالكتابة  ونحو    ،ولينٍ   و 

نما هذه  إو ؛إليهم با  و تقرّ ألهم  فا  في مثل هذا القول تزل   ن  أظن ولا يُ  ،ذلك

 

الأحكام،  1) كتاب   ، البخاري  رواه  رقم  (  معصيةٌ،  تكن  لم  ما  للإمام  والطاعة  السمع  باب 

كتاب  7145) في  (، ومسلمٌ،  غير معصيةٍ وتحريمها  في  الأمراء  باب وجوب طاعة  الإمارة، 

 (، من حديث عليٍّ رضي الله عنه. 1840المعصية، رقم )
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 ،لل هلى اإا  به  ب يتقر    وقربةٌ   ،ن يعتقدها في قلبهأم  يجب على المسل    عقيدةٌ 

ط ولا يُ لكن لا يُ  طفر   ا .وسطيكون نما إو  ؛فرِّ
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الخ   وَنَتَّبعُِ  ذُوذ  و  بُ الش 
ت ن  ن ج  ، و  ة  اع  م  الج  ن ة  و  . ف   لا  الس  ق ة  الفُر   و 

اقال   نَّةَ( :لل هرحمه  السُّ بالس    )وَنَتَّبعُِ  في  :يعنيهنا  نة  المراد  جاء  ما 

ا وسُ   لل هكتاب  وجل  النبيعز  وسلم نة  عليه  الله   )وَالجَمَاعَةَ(  ،صلى 

واللقب   ،صلى الله عليه وسلم نة النبيخذ بسُ الذين اجتمعوا على الأ :أي

 . نهم مجتمعون غير متفرقينألكن الثاني في زيادة  ،ل يكفيو  الأ

نَّةَ وَالجَمَاعَةَ( :قولهلذلك     لل ه نأخذ بما في كتاب ا  :يعني  )وَنَتَّبعُِ السُّ

والسلاموسُ  الصلاة  النبي عليه  فيما    ،نة  الجماعة  فيهأونتبع  فلا    ،خذوا 

عليهم نفترق  ولا  عليهم  عنهم  ،نشذ  نبتعد  الأ  ؛ولا  وجل    لل هن  عز 

يع﴿ :قال م  ج  الل ه   ب ل   ب ح  مُوا 
ت ص  اع  لا     ا  و  قُواو  ر  عمران  ﴾ت ف  ، [103 :]آل 

ي ه   ﴿ :وقال ل  ا ع  إ ن م  ف  ا  و  ل  إ ن  ت و  ف  سُول   يعُوا الر 
أ ط  ه  و  الل  يعُوا 

أ ط  ا  قُل   ل  م  حُمِّ

ت دُوا يعُوهُ ت ه 
إ ن  تُط  تُم  و  ل  ا حُمِّ ي كُم  م  ل  ع  لا  ت كُونُوا  ﴿ :وقال، [54 : ]النور ﴾ و  و 

ين   
ذ  ال  قُوا  ك  ر  ا  ت ف  م   

د  ب ع  ن  
م  فُوا  ت ل  اخ  ب يِّن اتُ و  ال  هُمُ  اء  عمران  ﴾ج  ،  [105 :]آل 

ين هُم   ﴿ :وقال
د  قُوا  ر  ف  ين  

ذ  ال  انُوا  إ ن   ك  ي عو 
ا    ا  ش  إ ن م  ءٍ  ي  ش  ف ي  ن هُم  

م  ت   ل س 

لُون   ع  ف  انُوا ي  ا ك   ثُم  يُن بِّئهُُم  ب م 
ه  رُهُم  إ ل ى الل   . [159 :]الأنعام ﴾أ م 

من   الشريعةأفالاجتماع  مقاصد  ا  ،عظم  قال  عز    لل هلهذا 

قُلُوب كُم   ﴿ :وجل ي ن   ب  أ ل ف   ف  اء   د  أ ع  كُن تُم   إ ذ   ي كُم   ل  ع   
ه  الل  ت   م  ع 

ن  كُرُوا  اذ  و 
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تُم    ب ح  أ ص  ت ه   ف  م  ع 
انب ن  و  والنبي عليه الصلاة والسلام  ،  [103 : ]آل عمران  ﴾ا  إ خ 

لا   :(1) قال في حنين ضُلا  كُم   د 
أ ج  م   ن اكُمُ    »أ ل  أ غ  ف  ة   ال  ع  و  ب ي؟  هُ  الل  اكُمُ  د  ف ه 

الُوا ق  ف  ب ي؟  هُ  الل  كُمُ  ع  م  ف ج  ين  
ق  رِّ مُت ف  و  ب ي؟  هُ  هُ   :الل  سُولُهُ  الل  ر  «و  ن   ،(2)أ م 

ف بين الأوس والخزرج  أل    صلى الله عليه وسلم م النبي ل ما قد  ولهذا أو  

ه   ﴿  :عز وجل  لل هلذلك قال ا  ؛كانوا يتقاتلونبعد أن   ب ل  الل  مُوا ب ح 
ت ص  اع  و 

يع م  لا     ا  ج  قُواو  ر  عمران  ﴾ت ف  الأو  ،[103 :]آل  الآية  ن   ﴿ :خرىفي 
ين   م 

ذ  ال 

قُوا  ر  ي عف 
انُوا ش  ك  ين هُم  و 

حُون   ا  د  م  ف ر  ه  ي  د  ا ل  بٍ ب م  ز   . [32 :]الروم ﴾كُل  ح 

من   هي  المسلمين  بين  الشريعةأفالألُفة  به  جاءت  ما  قال   ،عظم 

ا  ﴿ :سبحانه م نوُن   إ ن م  مُؤ  ةٌ  ال  و  كُم  إ خ  ي  و  ي ن  أ خ  حُوا ب 
ل  أ ص   ،[10 :]الحجرات  ﴾ف 

م نُ ا» :قال عليه الصلاة والسلامو م ن    لمُؤ  ،   ل ل مُؤ  بُن ي ان  ال  شُد    ك  ضُهُ   ي  ضا    ب ع    ب ع 

 

الغزوة التي وقعت في السنة الثامنة للهجرة بين المسلمين وقبيلتي هوازن وثقيف،  :ي( وه1)

 (.2/437في وادٍ يسمى حُنين يقع بين مكة والطائف. سيرة ابن هشام )

 .كم 30وتسمى حنين الآن بالشرائع العليا وتبعد عن مكة حوالي 

ر2) المغازي،  (  كتاب   ، البخاري  )واه  رقم  الطائف،  غزوة  كتاب 4330باب  ومسلمٌ،   ،)

(، من 1061الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، رقم )

 حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
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ب ك   ش  ي ن    و  «  ب  ه  اب ع   واتباع الفرقة والخلاف والشذوذ هو إضعافٌ ،  (1) أ ص 

 .ةللأم  

نة والجماعة فهذا من المصائب التي هل الس  أذا كان النزاع بين  إو

وليس هناك آية    ،والفرقة والنزاع لا تأتي إلا بالضعف  ،حدث في الدينت  

؛  لا في تلك الآيةإوثمرة ذلك الفعل لو حدث    ونهيٌ   فيها أمرٌ   لل هفي كتاب ا

سبحانه قوله  عُوا﴿ :وهي  ت ن از  لا   نهيٌ   ﴾و  النزاع،    هذا  لُوا ﴿عن  ش  ت ف  ف 

ب    ه  ت ذ  يحُكُم  و  فإذا امتدت    ﴾ر  الفشل والضعف،  النزاع وهو  هذا ثمرة 

ين  ﴿ :الفتنة ماذا نصنع؟ قال اب ر  ع  الص  ه  م  ب رُوا إ ن  الل  اص   .[46 :]الأنفال ﴾و 

لك    لم يبق    ؛هفهجرت    لو أخطأ كل أخٍ » :يقولرحمه الله  سلام  وشيخ الإ

جزاء كلها  أالعافية عشرة  » :يقولرحمه الله  حنبل    بن والإمام أحمد   ،(2)«أخ

 

(1  )( رقم  بعضا ،  بعضهم  المؤمنين  تعاون  باب  الأدب،  كتاب   ، البخاري  (،  6026رواه 

رقم   وتعاضدهم،  وتعاطفهم  المؤمنين  تراحم  باب  والآداب،  والصلة  البر  كتاب  ومسلمٌ، 

 (، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 2585)

  أقف.( لم2)
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التغافل  عن   :يعني  (1)«في  الاخرينأالإعراض  وجل   لل ه وا  ،خطاء  عز 

حُوا  ﴿ :يقول ف  اص  فُوا و  ت ى ف اع  ي  ح 
أ ت  ه  الل هُ ي  ر   .[109 :]البقرة ﴾ب أ م 

لكن    ،وهذه من طبيعة البشر وعيبٌ  لا شك فيه نقصٌ  وكل شخصٍ 

 أخيك؛   ع كفك في كفووض    ،خطاءدق الأخوة الغض عن تلك الأمن ص  

نقصه وسيئاته  ،لإكمال  نقائصه  عن  البحث  وتضخيمها  ،لا  ،  وكشفها 

 .وإنما أتى بالألفة والمودة والأخوة  ؛بذلكالدين    لم يأت  ف  ،والإعلان بها

صلى   أل ف النبي صافية   عنهمرضي الله ا كانت نفوس الصحابة ولم  

  ت متفقين انتشرا كانوا  لذلك لم    ؛حتى نشروا الدين   ،بينهم  الله عليه وسلم

عمر  ات الفتوح عهد  الله  الخطاب    بن في  شيخ    ،عنهرضي  قال 

عصرٍ » :الإسلام في  الفتوح  تنتشر  عمر  ولم  عصر  في  انتشارها    بن  مثل 

  بن  ون في عهد عليمولم يفتح المسل  » :وقال، (2) «عنهرضي الله الخطاب 

 .(3) «بسبب ما حصل بينهم من نزاعٍ  ؛مصرأي   عنهرضي الله بي طالب أ

 

 (.6/330( شعب الإيمان )1)

ن ة ( 2)  (. 6/42النبوية لشيخ الإسلام )منهاج الس 

  أقف.لم( 3)
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هم   :وممن يكتوي بلظى النزاع  ،فالنزاع يضعف شوكة المسلمين

  مٍ كان غير مسل  ن  فبتنازع المسلمون م    ، و يريد الهدايةأ داية  لل همن يتشوف  

يص   السلام  لا  نور  الذي  إ وكذلك    ،ليهإل  الاسلام  ديار  في  كانوا  ذا 

فيتنازع الصالحون بينهم    ،ونساء المسلمينار النزاع هم شباب  بن يكتوي

الشباب   وغيرهمأالنساء  وويتلقف  الفسق  وذلك لإفسادهم  ؛هل   ،  

  .هل الصلاح بالنزاع ونحو ذلكألانشغال 

قال    ،ن يحفظ لسانه ولا يتكلم في غيرهأب على الشخص  لهذا يج  

من ابتلي بسب العلماء    ،لحوم العلماء مسمومةٌ »  :لل هرحمه ا  (1) ابن عساكر

لذلك يجب على    ،-  لل هوالعياذ با  -  (2) «عز وجل بسوء الخاتمة  لل هابتلاه ا

ي  أالشخص   لم والصلاح  هل الع  أولا يطعن ولا يلمز في    ،حفظ لسانهن 

 .عز وجل بهم لل هوالتقوى وغيرهم ممن نفع ا

 

هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافعي، الحسن بن  بن  علي  أبو القاسم   :و( ه1)

 (. 4/82هـ(. طبقات الحفاظ للذهبي )571سنة ) رحمه اللههـ(، وتوفي 499ولد سنة )

وعادة الله في   ،»لحوم العلماء مسمومةٌ  :ولفظه هو  (. 29( التبيان في آداب حملة القرآن )ص2)

وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته    ،هتك أستار منتقصيهم معلومةٌ 

 بموت القلب«.

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   278

alqasim.com-a 

  ؛ ا  فليكن نصحه سرّ   و عيبا  أ  ئا  خر خطآكان الشخص يلحظ على    وإذا

ا بإذن  ما    لل هحتى  اأيستقيم على  به  لل همره  فثمرته  أ  ،عز وجل  النزاع  ما 

فلا يخشع الشخص  ،  ظلمة القلب : ضرارهأمن  ، فضراره كثيرةٌ أو  وخيمةٌ 

ا   ،عز وجل  لل هفي كلام ا  يُ   ،تعالى  لل هولا يلين قلبه عند ذكر  نزع نور وقد 

خوانه إله على  حم  بسبب ما في قلبه مما ي    ؛لم والبركة والطاعة من قلبهالع  

 . المسلمين

المسلم   يجب على  يهذِّ ألذلك  نفسهن  يتطل  أو  ،ب  عيوب  إع  لا  لى 

 (1) في كتاب الأم  -رحمه الله  قال الشافعي    ،صلاح عيبهإلى  إويسعى    ،غيره

ل :مرينألا  إالصوفية سنين فما استفدت منهم    صحبتُ » :- النفس   :الأوَّ

لم  إ بالباطلن  شغلتك  بالحق  لم   :لثانياو،  تشغلها  ان  كالسيف  الوقت 

 

لم1) الأم  (  بكتاب  عليه  بلفظأقف  الشافعي،  مناقب  في  البيهقي  ذكره  وإنما   »صحبتُ  :، 

، ومن العصمة أن لا سيفٌ الوقت   :استفدت منهم إلا هذين الحرفينالصوفية عشر سنين ما  

 (. 2/208تقدر«. )
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من اشتغل بعيوب غيره صده » :(1) وقال بعض السلف  «،تقطعه قطعك

 «. عز وجل عن ذكره لل ها

  قال ابن القيم   !سبحانه  لل هر اللسان بذكر ان يعط  أجمل من  ألذلك ما  

من ذكر   را  ذا كان مكث  إلا  إحسان  لى مرتبة الإ إل العبد  ولا يص  »  :لل هرحمه ا

لا هذه الفائدة لكفى بها  إكر  ولو لم يأتك من فوائد الذِّ   ،(2) «عز وجل  لل ها

استنار   لل هبإذن ا؛  ذا اعتاد الشخص على حبس لسانه عما لا ينفعهإو  ،فائدة

دخل    حدٍ أوما من    ،صلح له ذريتهأ عز وجل قوله وفعله و  لل هقلبه وسدد ا

ذا استبان له  إو أنه ر س  ذا كبُ إ ندم إلافي هذا الباب الذي هو النزاع والفرقة 

 . الحق

يضيِّ إو الباب  هذا  في  الشخص  دخل  علىذا  نفسه ع  في    ا  كثير  ا  زمن   

الع   يندم  ،لمتحصيل  برهةٍ إ ف  ،ثم  بعد  التفت  لم  إ ف  ويسرة    يمنة    ذا  هو  ذا 

الع    ل شيئا  يحصِّ  الذم والطعن ونحو ذلك  لا فلانٌ إلم  من    ، قال كذا من 

 

اشتغل بعيوب »وإن من   :ولكن ليس كهذا اللفظ وإنما على لفظ.  رحمه اللهابن حبان  ( ك1)

ن عيوب نفسه   ي ه  ترك عيوب نفسه«. روضة العقلاء  عمى  الناس ع  ل  قلبه وتعب بدنه وتعذر ع 

 (.125ونزهة الفضلاء )ص

 (.42الوابل الصيب )ص( 2)
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وهو قد بقي  ،  لملى الأعالي بحفظ المتون وطلب الع  إد غيره قد وصل  ويج  

 . طاع الشيطان فيه بالفرقة والنزاعأبسبب ما   ؛عنهم في القهقرة متأخرا  

ا لذلك لم    ،نةهل الج  أن يكون من  أب  نسان قلبه حري  ى الإذا صف  إو

صلى الله عليه   وقد قال عنه  صلى الله عليه وسلم النبيطلع رجل في عهد  

الج  أ من    يطلع عليكم رجلٌ  :وسلم ا،  نةهل   (1) وعمر  بن لل هفتبعه عبد 

نام وليس في  أني  إ  :فقال  ،فسأله  ،فرآه ما يقوم حتى الليل   عنهمارضي الله  

نسان يسعد الإ  لل ها  بإذنذا صفي القلب  إف  ،(2)قلبي شيء على المسلمين

الآ وفي  الدنيا  الآ أ  ،خرة في  وهفوات  سقطات  تتبع  يجوزما  فما    ؛ خرين 

من تتبع عورات المسلمين  » :عنهرضي الله  عفان    بن لذلك قال عثمان

ينظر في عيوب   ،(3)«عورته حتى ولو في حجرته  لل هتتبع ا فالشخص لا 

 

،  ب ن  الله  أبو محمد عبد   :هو(  1) رو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أسلم قبل أ ب يه  م  ع 

هـ(، 67سنة ) :هـ(، وقيل63توفي رضي الله عنه ليالي الحرة، في ولاية يزيد بن معاوية، سنة )

 (.3/956وقيل غير ذلك. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 

 (، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.12697واه أحمد في المسند، رقم )رالحديث بطوله ( 2)

ن    :لكن لعله يستبدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه   أقف عليه.لم(  3) إ ن هُ م  »... ف 

ت ب ع    ت ب ع  الُله  ت  ن  ت  م  ت هُ، و  ر  و  ت ب ع  الُله ع  م  ت 
ل  مُس   ال 

يه  ة  أ خ  ر  و  ل ه ...« ع  ح   ر 
ف  و  ي ج 

و  ف  ل  هُ و  ح  ض  ت هُ ي ف  ر  و  ع 

، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، رقم )  (. 2032رواه الترمذي 
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  ، ا  ن له الصواب وينصحه بينه وبينه سرّ من غيره يبيِّ   ن رأى شيئا  فإ  ،غيره

فلاإيسعى    هنأما  أ المسلمين  بين  والنزاع  الفرقة  شيخ   ،لى  قال  لذلك 

بين الاشاعرة   قتُ ن وف  أه هو  ظم ما عملتُ أعن من  إو» :لل هرحمه االاسلام  

 . نةشاعرة لأهل الس  ب الأدعا وقر   :يعني (1) «نةهل الس  أو

الس  أمعتقد  فلهذا   الإهل  قاله  ما  والجماعة  الطحاوي  مام  نة 

نَّةَ وَالجَمَاعَةَ( :هنا ولا نفارق جماعتهم    ،نحبهم ونكون معهمف  )وَنَتَّبعُِ السُّ

 .ف القلببما يؤلِّ  وجوارحا   واعتقادا   قولا  

ذُوذَ( :قال ونسب فيهم    ، لا نشذ عن الجماعة :يعني  )وَنَجْتَنبُِ الشُّ

فيهم ع  ،ونطعن  معهمإو؛  قوالهم أ  نونشذ  نكون  قال   ،نما 

ت ب ع   ﴿ :سبحانه ي  ى و  هُد  هُ ال  ا ت ب ي ن  ل   م 
د  ن  ب ع 

سُول  م  ق  الر 
اق  ن  يُش  م  ي ر   و  ب يل  غ  س 

ين  
م ن  مُؤ  ير﴿هذا الشاهد    ﴾ال  ص  اء ت  م  س  ن م  و  ه   ج 

ل ه  نُص  ل ى و  ا ت و   م 
ه  لِّ   ﴾ ا  نُو 

 . [115 : ]النساء

نبتعد عن الخلاف الذي يُضعف   :يعني  وَالفُرْقَةَ(فَ  لَا وَالخِ ) :قال

المسلمين، نفرِّ و  شأن  المسلمينلا  بين جماعة  للتأليف  إن و  ؛ق  نسعى  ما 

اإ ف  ،بينهم الزوجين  لل هذا كان  بين  وهم    ،عز وجل قد حث على الصلح 

 

  أقف.لم( 1)
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بيتٍ  في  ي    واحدٍ   شخصان  خصامهماأسمع  لا  بجماعة    ؛حد  ظنك  فما 

التي   الإإالمسلمين  نور  ضعف  ضعفت  نفع ن  وفي  الانتشار  في  سلام 

البشر   احتياج  مع  النار إنلى  إالاخرين  من  سبحانه  ؟!قاذهم  ا ﴿  :قال  م  و 

ن اك   ل  س  ة  إ لا  أ ر  م  ح  ين  ر 
م  ال  ل ع 

 .[107 : ]الأنبياء ﴾ل 

الناس    فإذا الع  أانشغل  طلبة  الس  أو  أ لم  و  بينهم  نة  هل  بالنزاع 

ذلك ونحو  المسلمين  ضر  أ  ؛والخلاف  غير  بدعوة  هذا  أو  ،هذا  ضر 

والسبب    ؛بل وضلالٍ   ،وحيرةٍ   يعيشون في تيهٍ ف سلام  هل الإأبالناشئين من  

وقد   ،صلاح غيرهمإلم وصدهم بسبب الشيطان عن  هو تنازع طلبة الع  

في    -   لل هوالعياذ با  - نحراف  لاو يدخل فيه باأبتلى من يطرق هذا الباب  يُ 

 . مرالأ هذابسبب  ؛ولادهأذريته و

ن يظهر  أنة والجماعة يجب  هل الس  أمن معتقد    عظيمٌ   وهذا معتقدٌ 

الجوارح الله  براهيم  إ  بن  والشيخ محمد   ،على  »فمتى ضعف   :قالرحمه 

ي  إ :يعني  ؛(1) العمل دل على ضعف الاعتقاد« لى  إسعى  ذا كان الشخص 

  -  لل ه والعياذ با  - الفرقة والنزاع ونحو ذلك فهذا يدل على ضعف اعتقاده  

 . نة والجماعةهل الس  أعده عن معتقد وبُ 

 

 (. 241رح العقيدة الواسطية )ص ش( 1)
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ة   وَنُحِبُّ  ي ان 
الخ  ر  و  و  ل  الج  ضُ أ ه 

نُب غ  ، و 
ة  ان  الأ م   و 

ل  د  ل  الع   . أ ه 

المصنِّ اف  قال  العَدْلِ(  :لل هرحمه  أَهْلَ  ب  نح   :يعني  )وَنُحِبُّ 

عز وجل به في    لل ها  ائتمنهمون ما  الذين يؤدّ  :يعني  )وَالأَمَانَةِ(  ،المقسطين

الأ الزوجة  أولاد  الأمانة مع  الأ   سواء    ؛حوالمور والأجميع  مع    أوو مع 

  ، تمن عليه من قولٍ ئا  و ماأ  ،تمن عليه من مالٍ ئو ما اأو مع الحي  أالعمل  

 . ونحو ذلك

( :وقوله نة والجماعة المحبة  هل الس  أمن مقتضيات   : أي  )وَنُحِبُّ

هل العدل  أ نحب  ف  ،حب ذلكأعز وجل قد    لل هن األمن أتوا بالطاعات  

ين  ﴿ :كما قال سبحانه
ط  س  مُق  ب  ال 

هل أونحب  ،[42 :]المائدة ﴾إ ن  الل ه  يُح 

الأ  الأمانة؛ قال  لل هن  وجل  ين  ﴿ :عز 
مُت ق  ال  ب  

يُح  ه   الل   ، [4 :]التوبة  ﴾إ ن  

ب  ﴿ :وقال
ه  يُح  ين  إ ن  الل 

ن  س  مُح  ن من كان من  أرجى ويُ  ،[195 :]البقرة ﴾ال 

 . المتقين لل هعباد ان يكون مع أ (1)العدلهل أ

ة   :والنبي عليه الصلاة والسلام قال و  لا  د  ح  ج   و 
ن  كُن  ف يه  ثٌ م  »ث لا 

ان   يم 
كُون  ا :الإ   سُولُهُ  لل هُ أ ن  ي  ر  ب   و  ي ه  أ ح  ا إ ل  م 

ء   م  ر  م  ب  ال 
أ ن  يُح  ا، و  اهُم  و 

س 

 

 )الأمانة(.  :لصوابا( 1)
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ل له   إ لا   ب هُ 
يُح  ف(1)الحديث  «...لا   ا،  المحبة في  في    ،لل ه هذه  المحبة  فمن 

سلك  تح    أن :لل ها من  كل  طاعةٍ أب  الع    ،مر  طلبة  ونحب   ،لمفنحب 

سباب حلاوة أفمن  ،  وهكذا  ،ونحب العباد ،ونحب العلماء  ،الصالحين

 .مانةهل العدل والأأومنهم  ،محبة المؤمنين :يمانالإ

الجَوْرِ( :قال أَهْلَ  يعني  )وَنُبْغِضُ  العدل؛  نبغض من   :الجور ضد 

و أ  ،موالهمأكذلك نبغض من خان الناس في   :أي  )وَالخِيَانَةِ(ي ظلم الناس  

 . ونحو ذلك عطوه من مسؤولياتٍ أفيما 

طاعةٌ   وإذا الشخص  في  مسلمٌ   ومعصيةٌ   كان  لطاعته    ؛وهو  نحبه 

فيجتمع   ، و البغض لهأيهما غلب فيكون الحب له  أو  ، ونبغضه لمعصيته

المسلم حب   فأ  ،وبغضٌ   في حق  الكافر  فره يغطي  ن فعل ما فعل فكُ إما 

 .فلا نحبه ؛حسناته

 

، كتاب الإيمان، ( ر1) (، ومسلمٌ، كتاب الإيمان،  16باب حلاوة الإيمان، رقم )واه البخاري 

(، من حديث أنسٍ رضي الله  43باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، رقم )

 عنه. 
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مُهُ. :وَنَقُولُ   ل  ي ن ا ع  ل  ت ب ه  ع  ا اش  يم 
مُ ف  ل  هُ أ ع   الل 

ا  قال عِلْمُهُ( :)وَنَقُولُ  :لل هرحمه  عَلَيْنَا  اشْتَبَهَ  فِيمَا  أَعْلَمُ  هُ  هذه    اللَّ

مَ   :لل هرحمه ا المسألة سبقت قبل عند قوله   هُ مَا يَسْلَمُ فِي دِينهِِ إلَِّ مَنْ سَلَّ )فَإنَِّ

، وَلِرَسُولِهِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى  صلى الله عليه وسلم للَِّ

 .عَالِمِهِ(

هُ   :)وَنَقُولُ  :وهنا قال عِلْمُهُ(اللَّ عَلَيْنَا  فِيمَا اشْتَبَهَ  ن من  أ :يعني  أَعْلَمُ 

الس  أمعتقد   ي  هل  لا  وهم  عنه  سُئ لوا  فيما  والجماعة  أن علمون  نة 

ا  عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لم    لل هن الأ  ؛علمأ  لل ها :ايقولو

هُ  قُل   ﴿ :معلئل وهو لا ي  سُ  مُ  الل  ل  ا  أ ع  ب ثوُاب م  وقال في الآية   ،[26 :]الكهف  ﴾ل 

ل مُ  ﴿ :الأخرى بِّي أ ع  م  قُل  ر  ه 
ت  د   .[22 :]الكهف ﴾ب ع 

معتقد   الس  أفمن  سُ أنة والجماعة  هل  ي    ئل عن شيءٍ ن من  علمه  لا 

وفوق   ،لم درجاتٌ لأن الع    ؛له ورفعةٌ   وفي ذلك شرفٌ   ، علمأ  لل ها :يقول

هذا يدل على تواضعه    ؛ علمأ  لل ها :الشخصذا قال  إو  ، عليمٌ   لمٍ كل ذي ع  

 .لى ثقة الناس بهإ يضا  أ ييؤدِّ و ،عز وجل لل هوعلى خوفه من ا
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.  وَنَرَى ر  اء  ف ي الأ ث  ا ج  م  ، ك  ر  ض  الح  ر  و  ف  ي الس 
ي ن  ف  ل ى الخُف  ح  ع  س   الم 

ين     وَالحَجُّ وَالجِهَادُ فَرْضَانِ 
ل م   المُس 

ة  م 
ن  أ ئ 

ر  م  ي الأ م 
ع  أُول   م 

ي ان 
اض  م 

م   -
ه  ر  ف اج  م  و 

ه  ، لا   -ب رِّ ة  اع  ي ام  الس 
ا. إ ل ى ق  ن قُضُهُم  لا  ي  ءٌ و  ي  ا ش  لُهُم 

  يُب ط 

اال  ق وَالحَضَرِ(  : لل هرحمه  فَرِ  السَّ ي 
فِ يْنِ  الخُفَّ عَلَى  المَسْحَ    )وَنَرَى 

المصنِّ الله  ف  ساق  الجملةرحمه  الس  أهمعتقد    ن  ألبيان    ؛هذه  نة ل 

 ة. للرافض رون المسح على الخفين خلافا  ي   أنهم والجماعة

في المسح على    فقهيةٌ   ؛واعتقاديةٌ   فقهيةٌ   فالمسح على الخفين مسألةٌ 

الرافضة  واعتقاديةٌ   ،(1) الخفين الرد على  ي    ؛في  لا  المسح  فالرافضة  رون 

الخفين الأرجل  ،على  على  ويمسحون  خفافهما  يخلعون  البرد   ،ففي 

الأالأ :مرينأفخالفوا   الخفين :لوَّ مر  على  المسح  والأمر  ،  عدم 

 . عدم غسل القدمين :الثاني

وَالحَضَرِ( :فقوله فَرِ  السَّ ي 
فِ يْنِ  الخُفَّ عَلَى  المَسْحَ  ن أ :أي  )وَنَرَى 

 . في الحضر يضا  أ ومشروعٌ   ،في السفر المسح على الخفين مشروعٌ 

قيلإف والحضر :ذا  السفر  في  قال  نه أجل  أمن   :نقول؟  لماذا 

رضي بي طالب  أ  بن ثر الذي رواه عليالأ  :أي  )كَمَا جَاءَ فِي الأَثَرِ( :قال

 

 )فالمسح على الخفين جائز(. :عل الصواب( ل1)
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ا  :قال  عنهالله   سُولُ  ل  ر  ع  ه  »ج  امٍ    صلى الله عليه وسلم لل  أ ي  ة   ر  ث لاث 
اف  لمُس 

ل 

  ، ي هُن 
ي ال  ل  يم   و  ل لمُق  مو  «  ا  ي و  ة  ي ل  ل  قيلإف  ،(1)متفق عليه  و  لى  إشار  ألماذا   :ذا 

  حب عليٍّ غلون في  الذين ي    الرافضة   لأن :نقول  ؟عنهرضي الله    حديث عليٍّ 

الله   الذي  ،عنهرضي  الخفين  وهو  على  المسح  حديث  فكأنه  روى   ،

عون حبهتخالفونه فيما رواهأيها الرافضة لماذا  :يقول  ؟!، وأنتم تد 

والحضر السفر  في  الخفين  المسح على  الأم    ؛فجاء  لهذه  ة رخصة 

عقيدة    ،المحمدية بها  وجل  عز  ربنا  ونتعبد  بها  في    فقها    ؛وفقها    فنأخذ 

   .لمخالفة الرافضة وعقيدة   ،الصفة وما جاءت به الشريعة

الع  أو اهل  رحمهم  مسائل  ي    لل هلم  المسألة  هذه  مع  خرى  أذكرون 

الس  أن  أ :وهي ي  هل  الوضوء خلافا  نة والجماعة  الرجلين في   رون غسل 

يرون    ؛للرافضة   ضا  أي تُ   ن  أفالرافضة  يُ إ  ؛غسلالقدمين لا  مسح ظهر نما 

فوقعوا في    ،نة الخفين بالأصابعهل الس  أمسح  كما ي    ،القدمين بالأصابع

يقول  لل هوا  ،خرىأ  مصيبةٍ  جُل كُم   ﴿ :عز وجل  أ ر  و  كُم  
ب رُءُوس  حُوا  س  ام  و 

ب ي ن  إ ل ى  ع  ك  جُل كُم  ﴿ :قولهف ،[6 :]المائدة  ﴾ال  أ ر  هذه القراءة وهي قراءة    ﴾و 

 

ولم أقف (. 276باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم )رواه مسلمٌ، كتاب الطهارة، ( 1)

 عليه عند البخاري. 
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لُوا ﴿ :وهو قوله  معطوفة على المرفوع  نصببال  (2)وحمزة  (1)حفصٍ  س  ف اغ 

اف ق   ر  م  ال  إ ل ى  كُم   ي 
د  أ ي  و  كُم   كُم   ﴿ :قال  ثم  ﴾ وُجُوه 

ب رُءُوس  حُوا  س  ام  و 

جُل كُم    أ ر  ب ي ن  إ ل ى  و  ع  ك    ذكر  لماذا : ذا قيلإف  ،في الآية تقديم وتأخيرف ﴾ال 

  هذا ترتيبا   :نقول  ؟لى القدمينإثم عاد    ،سأغسل الوجه ثم اليدين ثم الر

 .لأركان الوضوء

لى تواتر  إضافة إ ،جةٍ كل حُ    الرافضةقطع علىت   متواترةٌ  (3)فهذه الآية

وحديث    (5)بن عباساوحديث    (4)كحديث عثمان  ؛الأحاديث في الغسل

 

هـ(، 90حفص بن سليمان الدوري مولاهم الغاضري الكوفي، وُلد سنة )أبو عمر   :هو(  1)

 (.84ص هـ(. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )180سنة ) رحمه اللهوتوفي 

هـ(،  80حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام، الكوفي، ولد سنة )أبو عمارة حمزة بن   :هو( 2)

 (.111هـ(. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )ص 156سنة ) رحمه اللهوتوفي 

 )فقراءة هذه الآية(. :لصواب( ا3)

الوضوء،  ر(  4) ، كتاب  ي  البخار  الوضوء ثلاثا  ثلاثا ، رقم )واه  (، ومسلمٌ، كتاب  159باب 

)الطهارة،   رقم  وكماله،  الوضوء  صفة  وفيه226باب  ل    :(،  س  غ  ث  »...ثُم   ث لا  ي ه   ل  ج  ر 

اتٍ...«.   ر   م 

، كتاب الوضوء، ر( 5) (، 140باب غسل الوجه باليدين من غرفةٍ واحدةٍ، رقم )واه البخاري 

ى   :وفيه  ر  ف ة  أُخ  ر  ذ  غ  ا، ثُم  أ خ  ل ه  س  ت ى غ  ن ى ح  يُم  ال   
ل ه  ج  ل ى ر  ش  ع  اءٍ ف ر  ن  م 

ف ة  م  ر  ذ  غ  »... ثُم  أ خ 

ى، ثُم  ق ال   ر  يُس  ي ال 
ن  ع  ل هُ، ي  ج  ا ر  ل  ب ه  س  ا  :ف غ  ذ  ك  تُ  ه  أ ي  سُول  ر  أُ«.  صلى الله عليه وسلمالله  ر  ض  ت و   ي 
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وهكذا حتى بلغت حد   ،عنهمرضي الله    (1) العاص  بن عمرو  بن لل ها  عبد 

 .التواتر

نة يخالف  نة يفعلها أهل الس  وكل سُ »  :لل هرحمه ا  قال شيخ الإسلام

فيها النجومؤفي  ،الرافضة  الفطر في رمضان حتى تشتبك   خلافا    ،خرون 

الس   ي    ،نةلأهل  بالجنازة ولا  الس    خلافا    ،شرعون  موافقة   ،نةلأهل 

وكذلك النصارى  ،مواتهمأبالجنازة في  نشرعو ي  لافاليهود  ؛(2) «لغيرهم

  أحدهم   ذا مات إ لذلك ترى جنائز النصارى    ؛ما يفعل اليهودن مثل  فعلوي

المقبرة يسيرون  في  حتى  و  ،مكان الذي هم فيهفي ال  طويلا    يمكثون زمنا  

 . سراع للجنازةالإ عندهم نةالس  فنة هل الس  أما أ ،بطيئا   سيرا  

)وَالحَجُّ وَالجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ  :لل هرحمه اثم قال  

ةِ المُسْلِمِينَ  مَّ
أَئِ هِمْ وَفَاجِرهِِمْ    -   مِنْ  ن بعض  لأ  ( )وَالحَجُّ  :هنا قال  (-بَر 

 

، كتاب الوضوء،  ر(  1) (،  163باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، رقم )واه البخاري 

ن ا   :(، ولفظه241باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم )ومسلمٌ، كتاب الطهارة،   ع  ج  »ر 

سُول  الله   ع  ر  مٌ  صلى الله عليه وسلمم  ل  ق و  ج  يق  ت ع  اءٍ ب الط ر  ا كُن ا ب م  ت ى إ ذ  ، ح 
ين ة  د  م  ة  إ ل ى ال  ك  ن  م 

م 

اءُ، ف   م  ا ال  ه  س  م  ي م  ابُهُم  ت لُوحُ ل  ق  أ ع  م  و  ي ه  ي ن ا إ ل  ت ه  الٌ، ف ان  ج 
هُم  ع  ؤُوا و  ض  ت و  ر  ف  ص  ن د  ال ع 

سُولُ  ع  ال  ر  ق 

«.  : صلى الله عليه وسلمالله   ب غُوا ال وُضُوء  ، أ س  ن  الن ار 
ق اب  م  لٌ ل لأ  ع  ي   و 

  أقف.لم( 2)
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يقودهم وهو ولي   ن يكون للحجيج قائدا  أنة  ن الس  أرون  ي    (1) لمهل الع  أ

وكذا    ،وكذا في مزدلفة   ،مون عليه في الانصراف من عرفةفلا يتقد    ،مرالأ

»خُذُوا  :ولهوق  ، صلى الله عليه وسلم واستدلوا بفعل النبي  ؛رمون قبلهلا ي  

نِّي   «ع  كُم  ك 
ن اس  ا لم    عنهرضي الله    بي بكرٍ أوكذلك استدلوا بحجة  ،  (2)م 

 . لهم  ما  للحجيج ومعلِّ  قائدا    عليه وسلمصلى الله  بعثه النبي

الإ شيخ  اسلام  قال  من  » :لل هرحمه  الفقهيةأوالحج  المسائل    ؛ دق 

النبي بعث  الله عليه وسلم لذلك  الحج    صلى  بكرأفي  كان    ؛با  فقه  ألأنه 

الس    ،(3)«ليفتيهم   ؛الصحابة يقود  فأهل  الذي  القائد  كان  ولو  حتى  نة 

ولى  أ  لا شك من باب  و  ،يسيرون خلفه  ؛فاجرا  الحجيج ويسيرون خلفه  

 إذا كان برّا .  يسيرون خلفه

 

 (.3/373. المغني لابن قدامة )رحمه اللهالإمام أحمد ك( 1)

نن الكبرى، كتاب الحج،  ( ر2)   ، (5/204)  باب الإيضاع في وادي محسر،واه البيهقي في الس 

 (، من حديث جابر رضي الله عنه. 9524رقم )

 

 (. 5/497نة )( منهاج الس  3)
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قال به)وَالحَجُّ  :لذلك  المقصود  المشاعرالس   :(  في  خلفه  لا   ،ير 

 .يتقدمون عليه

مام  رون الجهاد حتى ولو مع الإنة ي  هل الس  أكذلك    وَالجِهَادُ() :قال

الإ  ،الفاسق شيخ  قال  اسلام  لذلك  الشجاع » : لل هرحمه  الفاسق  والقائد 

فالشجاع من المسلمين    ،(1)«حب في الإسلام من القائد الصالح الجبانأ

الكفار  ن كان فاسقا  إو يقاتل  الجبانأوهو    ،نسير خلفه  ؛لكنه    فضل من 

 .وغيرها ات يحقق مصالح للمسلمين في الفتوح ن هلأ الصالح،

هِمْ  :قال   لل ه ا  ؛ر ضد الفسقالب  ف  ،الرجل القائد الصالح :يعني(  )بَر 

ار   إ ن   ﴿ :يقول ر  ي  الأ  ب  ف  يمٍ ل  ح  ي ج 
ف  ار  ل  فُج  إ ن  ال  يمٍ * و 

- 13 :]الانفطار  ﴾ن ع 

  القائد الفاسق. :أي )وَفَاجِرهِِمْ( [،14

رضي الله ة  سلف الأم    وكذا  ، عنهمرضي الله  وهكذا كان التابعون  

الأمر    عنهم ولي  مع  ويغزون  فاجرا  يحجون  أو  رّا   ب  كان  لذلك    ،سواء 

اعَةِ( :قال يَامِ السَّ
  ، بالغزو مع الخلفاء الراشدين  دا  ليس محد   :يعني  )إلَِى قِ

مر المسلمين  أ  ولي  ما مع كلإنو  ؛ مراء قريشٍ أو  مع قريشٍ   دا  وليس محدّ 

 .نجاهد معهنحج وقد انعقد اللواء عليه وله ف

 

 (. 28/255الإسلام )جموع فتاوى شيخ ( م1)
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مر  الأ : نيمرأرحمه الله  ذكر هنا  )لَ يُبْطلُِهُمَا شَيْء  وَلَ يَنْقُضُهُمَا(   :قال

  :رق بينهماوالف    ،نقض الجهاد : مر الثانيوالأ، بطال الجهادإ :لوّ الأ

( :قوله شَيْء  يُبْطلُِهُمَا  واا :يعني  )لَ  الب  لحج  مع  والفاجر  ر  لغزو 

ن  إ :ما نقول :يعني  ما؛ساسهأالجهاد من  الحج وبطل شعيرة  فلا نُ   ،نفعله

 الإقامة. عدم  :بطال يعنيالإ، فجاهد حج ولا نفما ن ؛مام فاسقٌ هذا الإ

يَنْقُضُهُمَا()  :وقوله الإ :يعني  وَلَ  الن  أو  الأحج  ولي  مع  مر  جهاد 

في  فالنقض    ،نقيمه ثم نتوقف  أو مثلا    ،حكامهأمن    نقض شيئا  الفاسق لا ي  

  :أمرين

لالأمر   فالتوقفثم  قامته  إفي  إما   :الأوَّ ثم    فنقاتل،  نذهب  مثلا  ، 

 . نتوقف

الثاني أمورٍ،   :والأمر  دون  أمورٍ  في  شخص  :فمثلا  إقامته 

   ما نأخذها. لكن الغنائمالفاسق، مام نقاتل مع الإ :يقول

معتقدٌ  معتقدات    عظيمٌ   وهذا  الس  أمن  قوةٌ هل  فيه  لشوكة    نة 

سلام وحوزة  لحمى بيضة الإ  وفيه حفظٌ   ،للعدو  رهابٌ إوفيه    ،المسلمين

مامهم إالمسلمين يقاتلونهم حتى ولو كان    ن  أعداء  لم الأذا ع  إ ف  ،دينال

 . يرهبون من المسلمينف فاسقا  
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رون  الخوارج لا ي    ن  لأ  ؛على الخوارج والروافض  يضا  أ  وفي هذا رد  

الإإ مع  الجهاد  الفاسققامة  ي    ،مام  لا  الجهاد  إرون  والروافض  لا  إقامة 

الإ المعصومخلف  ي    ،مام  هو أ رون  وهم  المعصومين  الأئمة  خاتمة  ن 

العسكري  بن محمد  المنتظ    (1) الحسن  سنة وهو  غاب  الذي  عندهم  ر 

وستين نعقد صلاة جماعةٍ  :فقالوا  ،مئتين  ي    لا  الإحتى  هذا  لنا  مام خرج 

قال شيخ   ،رمام المنتظ  خرج لنا ذلك الإحتى ي    ولا نقيم جهادا    ،رالمنتظ  

عن    فضلا    ،صله غير موجودٍ أ  معدوما    وكيف ينتظرون شخصا  » :الإسلام

 مع ذلكيسيرون عليه و  موهوما    مرا  أوضعوا    فهم  (2) «؟!ن يكون غائبا  أ

لهم    ، نفسهمأقضوا  ان الجمعة  يصل    ماما  إفوضعوا  ون ويصل    بعده، ون 

المعتق    ،بينهم  ن بعضها جماعة  الصلوات الآ الذي ساروا وهذا خلاف  د 

 .  خلف الأئمة المعصومينإلان الصلاة لا تكون أعليه وهو 

 

الحسن بن علي بن محمد بن علي العلوي الحسيني. سير أعلام بن  محمد  أبو القاسم   :هو(  1)

 (. 13/119النبلاء )

 (.1/100) شيخ الإسلامنة لمنهاج الس  ( 2)
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.  وَنُؤْمِنُ بِالكِرَامِ الكَاتِبيِنَ، ين 
اف ظ  ي ن ا ح  ل  ل هُم  ع  ع  ال ى ق د  ج  ه  ت ع  أ ن  الل   و 

عظم أومن    ،الملائكة :أي  بِالكِرَامِ الكَاتِبيِنَ()وَنُؤْمِنُ   :لل هرحمه اقال  

الإالأ هو  العبد  عليها  يؤجر  التي  بالغيبجور  الإ  ،يمان  يمان ومن 

بالملائكة  الإ :بالغيب نراهم  الذينيمان  لأنهملا  عن    ؛  ، بصارناأغيِّبوُا 

والنبي  ،  قتالهم مع المسلمين في بدرٍ  :مثل  ؛من آثارهم  ظهر شيءٌ لكن قد ي  

 . الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتينعليه 

كذا  و  ،بأنهم موجودون :يعني؛  بوجودهم  وإيماننا بالملائكة إيمانٌ 

ا  ﴿  :كما قال سبحانه  ؛وأن عددهم كثيرٌ   ،بأعمالهم   إيمانٌ  م  مُ  و  ل  ع  جُنوُد   ي 

بِّك    . [31 : ]المدثر ﴾إ لا  هُو  ر 

 إيمانان:  يماننا بهمإو

ل بالإجمال :الأوَّ هناك خلقٌ   ؛نؤمن بهم  الملائكة  عظيمٌ   بأن    ، وهم 

 . ونؤمن بأعمالهم وبأن عددهم كثيرٌ 

ومما أوكلوا   ،نؤمن بتفصيل ما جاءنا تفصيله من أسمائهم :والثاني

أعمالٍ  العظيم    ،من  القران  في  ورد  الملائكةأوقد  من  خمسة   سماء 

وميكائيل :وهم وماروت  و  ،جبريل  مل    ،ومالكهاروت  الموت  أما  ك 

 لا اسما  له.  لعمله فهو وصفٌ 
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ي  و عددهم  لا  اإعلم  الصلاة  وم  ،لل هلا  عليه  قال  الكثرة  ن 

اب ع    (1) أ ط ت  »  :والسلام ب ع  أ ص  عُ أ ر 
ض  و  ا م  يه 

ا ف  ، م  ط 
ا أ ن  ت ئ  ه  ق  ل  ح  اءُ و  م  الس 

ل كٌ   م   
ي ه  ل  ع  دٌ«إ لا   اج  الصحيح  ،(2) س  الحديث  مُورُ   :وفي  ع  الم  »الب ي تُ 

» ف يه  عُودُوا  ي  م   ل  ن هُ 
م  جُوا  ر  خ  ا  إ ذ  ل كٍ،  م  أ ل ف   ب عُون   س  مٍ  و  ي  كُل   خُلُهُ  د   ،(3)ي 

ثم لا   لف ملكٍ أيدخل سبعون    ذا كان كل يومٍ إف  ؛وهذا يدل على كثرتهم

 كثرتهم. دل على ي اهذ ف ؛خرونآ يأت  و ليه إيعودون 

نزول   :هو  وكلوا بهأعظم عمل  أبل    ،وكلوا بهاأعمال التي  ومن الأ

الرسل على  الكُ   ؛الوحي  من  البشرية  الإإفر  لإنقاذ  كان   ،يمانلى  لهذا 

  لل هفوصفه ا ، بذلك العمل وهو جبريل عليه السلامشرفهم هو من يقوم  أ

 . عز وجل لرسله  لل هلأنه أدى ما أمره ا  ؛عز وجل بأنه أمينٌ 

 

 (.1/54أصدرت صوتا . النهاية في غريب الحديث والأثر ) :ي( أ1)

 (، من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه. 21516)واه أحمد في المسند، رقم ( ر2)

(3  )( رقم  الملائكة،  ذكر  باب  الخلق،  بدء  كتاب   ، البخاري  كتاب 3207رواه  ومسلمٌ،   ،)

إلى السماوات، وفرض الصلوات، رقم    صلى الله عليه وسلمالإيمان، باب الإسراء برسول الله  

 (، من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 164)
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الرياح :عمالهمأومن   المطر وإ  ،سوق  مل    ؛نزال   لٌ موك    كٌ فهناك 

جنينٍ   النفخ :عمالهمأومن    ،طر بالق   كل  تم  إ  في  ويؤمر   ،شهرأربعة  أذا 

 .رواحنزع الأ :عمالهمأومن    ،و سعيدٌ أ  جله وعمله وشقي  أبكتب رزقه و

)وَأَنَّ   : لل هرحمه ا  فلذلك قال المصنِّ  ،حفظ العباد :عمالهمأومن  

هَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظيِنَ(   : وحفظهم للعبد بأمريناللَّ

 . والآثام والمكارهحفظهم من الشرور  :لوَّ مر الأالأ

الثانيوالأ أسواء    ، عمالهأحفظ   :مر  السيئات؛  و  الحسنات 

يُ فال لا  حتى  شيءٌ حسنات  ذلك  بخس  والسيئات من  يُ   ،  لا  ظلم  حتى 

 . لم يعمله جعل عليه شيءٌ فيُ  ،بشيءٍ 

  وهو حفظ العبد من المكاره   -  ل وَّ الأ  مرالألذلك قال سبحانه عن  

هُ  ﴿ :- ب اتٌ  ل  قِّ ن   مُع 
ي ن   م  ه  ب  الل  ر   أ م  ن  

م  هُ  ظُون  ف  ي ح   
ه  ف  ل  خ  ن  

م  و   
ه  ي  د    ﴾ ي 

عن  ،  [11 :]الرعد سبحانه  الثانيوقال  حف  –  الأمر  - الأعمال  ظ  وهو 

: ﴿  * ين  
اف ظ  ل ح  ي كُم   ل  ع  إ ن   امو  ر 

ب ين    ا  ك 
ات   [11-10 :]الانفطار  ﴾ك 

والسيئات عمال  أيكتبون   :يعني أيضا    ،الحسنات  ن  ﴿ :وقال 
م  ظُ  ف  ل  ي  ا  م 

لٍ   ت يدٌ إ لا   ق و  ق يبٌ ع   ر 
ه  ي  د  بوُن   ﴿ :وقال سبحانه،  [18 :]ق   ﴾ل  س  ا  أ م  ي ح  لا   أ ن 

عُ   م  تبُوُن  ن س  ك  ي  م   ه  ي  د  ل  رُسُلُن ا  و  ل ى  ب  اهُم   و  ن ج  و  هُم   ر 
،  [80 :]الزخرف  ﴾س 
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خُ  كُن ا  إ ن ا  ﴿  :وقال ت ن س  ا  ن س  لُون  م  م  ي    ،[29 :]الجاثية  ﴾كُن تُم  ت ع  كتبون ما فهم 

 . فنؤمن بأولئك الكرام ،عمله العبد وما يتلفظ بهي  

يومٍ  كل  ملائكة  وليلةٍ   وفي  ثمانية  العبد  من أ  ؛مع  يحفظونه  ربعة 

يكتبون حسناته وسيئاتهأو  ،المكاره النهارف  ،ربعة  اثنان    ؛ربعةأ  معه  في 

للحفظ،   واثنان  والسيئات،  الليلكذا  وللحسنات  اثنان    أربعة؛  معه  في 

والسيئات  لحفظه  ،للحسنات  الصلاة    ،واثنان  عليه  قال  لذلك 

عُون   :والسلام ت م  ي ج  و   ، ار  ب الن ه  ةٌ  ك 
ئ  لا  م  و   ، ي ل  ب الل  ةٌ  ك 

ئ  لا  م  يكُم  
ف  اق بوُن   ت ع  »ي 

أ لُهُم    ي س  ف   ، يكُم 
ف  ب اتُوا  ين  

ذ  ال  رُجُ  ي ع  ثُم    ، ر  ص  ع  ال   
ة  لا  ص  و  ر   ج  ف  ال   

ة  لا  ص  ف ي 

م   ب ه  مُ  ل  أ ع  هُو   و   ، ب هُم  تُم    :ر  ك  ت ر  ي ف   ي قُولُون  ك  ف  ي؟ 
ب اد 
هُم   :ع  و  ن اهُم   ك  ت ر 

هُم    و  ي ن اهُم   أ ت  و  ل ون   «يُص  ل ون  من    ،(1)يُص  كانت  ظم أعلهذا 

 

، كتاب التوحيد،  ( ر1) ال ى  واه البخاري   ت ع 
ل  الله  ي ه  }ب ابُ ق و  وحُ إ ل  الر  ةُ و  ك 

لائ  رُجُ ال م  ، رقم  {ت ع 

والعصر  7429) الصبح  صلاتي  فضل  باب  الصلاة،  ومواضع  المساجد  كتاب  ومسلمٌ،   ،)

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 632والمحافظة عليهما، رقم )
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البردين :الصلوات  العصر  اوهم  ؛صلاة  الفجر وصلاة  قال عليه    ؛صلاة 

« :الصلاة والسلام ن ة  ل  ال ج  ي ن  د خ  د  ل ى الب ر  ن  ص   .(1) »م 

بِالكِرَامِ( :فالمصنِّ   ولقو   ، للملائكة  عظيمٌ   وصفٌ   هذا  )وَنُؤْمِنُ 

ي  ﴿ :قال سبحانه د  ةٍ ب أ ي  ر  ر  ب  امٍ  ر 
ةٍ *ك  ر  ف  ما   فهم كرامٌ   ،[16-15 :]عبس  ﴾س 

ن يكون أفينبغي لحافظ القران  » :لل هرحمه ا  قال ابن كثيرٍ   ،حدا  أظلمون  ي  

 .(2)«وصف الملائكة بالكرم  لل هن ا إف ؛كريما  

 

، كتاب مواقيت الصلاة،    (1) (، ومسلمٌ،  574باب فضل صلاة الفجر، رقم )رواه البخاري 

باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما،   المساجد ومواضع الصلاة،  كتاب 

 (، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 635رقم )

 (.8/321تفسير ابن كثير )( 2)
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.  وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتِ، ين 
ال م  اح  الع  و  ب ض  أ ر  ل  ب ق  ك  المُو   

ه    ب ر  ي ق 
يِّت  ف  ل م 

ن ك يرٍ ل  رٍ و  ال  مُن ك  سُؤ  لا ، و  هُ أ ه  ان  ل  ن  ك  م 
ب ر  ل  اب  الق  ذ  ب ع  و 

ه   سُول  الل  ن  ر  ب ارُ ع   الأ خ 
اء ت  ب ه  ا ج  ل ى م  ، ع 

ب يِّه  ن   و 
د ين ه   و 

ه  بِّ ن  ر  صلى الله  ع 

اب ه  عليه وسلم ح  ن  أ ص  ع  ين   عنهمرضي الله   -، و 
ع  م   . -أ ج 

.  وَالقَبْرُ  ر  الن ار  ن  حُف 
ةٌ م  ر  ، أ و  حُف 

ن ة  ي اض  الج  ن  ر 
ةٌ م  ض  و   ر 

وصفه  في  الموت جاء    ملك)وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتِ(   :لل هرحمه اقال  

ف اكُم   قُل   ﴿ :كما قال سبحانه  ؛واحدٌ   نه ملكٌ أب ت و  ل كُ  ي  ل   م  ي وُكِّ ذ  ت  ال  و  م  ال 

ب،  [11 :]السجدة  ﴾ب كُم   عدة ملائكةأنهوجاء  قال سبحانهم  كما  ل و  ﴿ : ؛  و 

ةُ   ئ ك  لا  م  ال  و   
ت  و  م  ال   

ات  ر  م  غ  ي 
ف  الظ ال مُون   إ ذ   ى  طُو  ت ر  م  ب اس  يه 

د    ﴾ أ ي 

بينهماوالج    ،[93 :]الأنعام الموك  أ :مع  الملائكة  هؤلاء  زع  بن لونن 

 . رواح العبادأبقبض  لل ها بأمرالارواح ملك الموت هو الذي يأمرهم  

قال العَالَمِينَ( :لذلك  أَرْوَاحِ  بِقَبْضِ  لِ  قال    )المُوَكَّ كما 

رُون   ﴿ :سبحانه ت أ خ  س  ي  لا   لُهُم   أ ج  اء   ج  ا  إ ذ  ة   ف  اع  لا   س  مُون  و  د  ت ق  س   ﴾ ي 

 . [34 :]الأعراف
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القَبْرِ( :قال القبر :هنا قال  )وَبعَِذَابِ  ي  ،  عذاب  القبرولم  نعيم    ؛ ذكر 

القبر ينكره  لأ ذا كان العبد إ :ما نعيم القبر فيقولونأ  ،المعتزلةن عذاب 

 . ب في قبرهن العبد يعذ  ألكن ننكر  ،فهذا من عمله ا  ممنع  

القر  من  القبر  عذاب  على  سبحانه :نآوالدليل  الن ارُ  ﴿ :قوله 

ياّ   ش  ع  و  غُدُوّا   ا  ي ه  ل  ع  ضُون   ر  يعني  ﴾ يُع  القبر؛  في  فرعون   :هذا  م   ﴿آل  ي و  و 

اب   ذ  ع  د  ال  ن  أ ش  و  ع  ر 
لُوا آل  ف  ةُ أ د خ  اع   . [46 : ]غافر ﴾ت قُومُ الس 

بعض   به  استدل  الع  أومما  من   (1)لمهل  القبر  عذاب  على 

سبحانه :نآالقر ن هُم   ﴿ : قوله  يق 
نُذ  ل  ن   و 

اب   م  ذ  ع  اب  ال  ذ  ال ع  دُون   ن ى  الأ  د 

هُم    ل  ع  ل  ب ر   عُون  الأ  ك  ج  الأإ :الوافق[  21 :]السجدة  ﴾ي ر  العذاب  هو ن  دنى 

العذاب في  :دنى يعنيالعذاب الأ  الآيةلكن قد تكون هذه    ،عذاب القبر

 .خرةالدنيا دون عذاب الآ

 

لابن عباسٍ رضي الله عنهما. الشريعة للآجري البراء رضي الله عنه، ونسبه ابن القيم  ( ك1)

 (. 76(، الروح )ص3/1283)
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منو الدليل  كثيرةأفوردت   :نةالس    أما  عليه   :مثل  ؛حاديث  قوله 

ر    :(1) في البخاريِّ ومسلمٍ الصلاة والسلام   ل م   »م   س 
ي ه  ل  هُ ع  ل ى الل  الن ب ي  ص 

ال   ق  ف  ب رين   ان  لا   :ب ق  ا ف ك  دُهُم  ا أ ح  أ م  ب يرٍ،  ي ك 
ب ان  ف  ذ  يُع  ا  م  ، و 

ب ان  ذ  يعُ  ل  ا  نِّهُم 
إ 

  ،» ة  يم 
ي ب الن م  ش  ان  ي م  رُ ف ك  ا الآخ  أ م  ، و 

ل  ن  الب و 
ت ت رُ م  س  مام يضا ما رواه الإأوي 

المسند أ في  ة ،  :قال  (2) حمد  ر 
الآخ  ن  

م  ب الٍ  إ ق  ي 
ف  ان   ك  ا  إ ذ  ن  

م  المُؤ  »إ ن  

ع   ، م  س  م  مُ الش  ه 
ل ى وُجُوه  أ ن  ع  ةُ ك  ئ ك  لا   الم 

ي ه  ل ت  إ ل  ي ا، ت ن ز  ن  ن  الد 
ط اعٍ م  ان ق  و 

نوُطٌ...« إ ح  نٌ و  ف  ن هُم  ك 
دٍ م  اح   . خر الحديثآلى كُلِّ و 

 ،لمن استحق العذاب  :أي  )وَبعَِذَابِ القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلاا( :قال

بف القبر  ن هناك عذابٌ أنؤمن  في    كيف يكون هناك عذابٌ  :ذا قيلإف  ،في 

نارٌ   ،القبر فيه لا  ما  الميت  نشاهد  اختلاف    ونحن  فيه  ضلاعه ولا  أولا 

ثم   ،ونحو ذلك  ا  ونار  الشخص قد ينام ويرى رؤيا مفزعة   :نقول  ؟شيء

 ا  فالعذاب في القبر يكون على الروح والجسد تبع  ،ما يرى شيئا  ويستيقظ  

 

ل البول، رقم    (1)  ، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غس  ومسلمٌ، كتاب   ،(218)رواه البخاري 

من حديث ابن    ،(292)  رقم  ،الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

 . عباسٍ رضي الله عنهما

 (، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 18614قم )ر( 2)
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خرة العذاب والنعيم وفي الآ  ،له  ا  وفي الدنيا على الجسد والروح تبع  ،له

 معا .  لجسد والروحل

قَبْرهِِ(  ) :قالثم   فِي  للِْمَي تِ  يرٍ 
وَنَكِ مُنْكَرٍ  هذان   ونكيرٌ   منكرٌ وَسُؤَالِ 

للملائكة يثبت اسم منكرٍ و  ،اسمان  الملائكةأب  ونكيرٍ   لم  نما إو  ،نهم من 

وجاء    ؟ما دينك  ؟من نبيك  ؟من ربك :تي ملكان فيجلسانه فيقولان لهأي

 ،(1) رٌ ونكي  منكرٌ   مان الذي يسألانه من الملائكة اسمهأثار  في بعض الآ

 .لكن ما ثبت

ينهِِ وَنَبيِ هِ(
كما    ؟من نبيك  ؟ما دينك  ؟من ربك  :فيقال له  )عَنْ رَب هِ وَدِ

ا :فأما المؤمن فيقول  ،(2) د أحم مام  في حديث البراء في مسند الإ   لل ه ربي 

دري أها ها لا   :ما الكافر والمنافق فيقولأو  ،ي محمد سلام ونبيّ وديني الإ

من    ضرب بمرزبةٍ يُ ف  ،-  لل هوالعياذ با  -ه  فقلتُ   الناس يقولون شيئا    سمعتُ 

  ؛ لا الثقلين ولو سمعوا لآمنوا إ  فيسمعها كل شيءٍ   ،فيصيح صيحة    ،حديدٍ 

 

ا   : ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه( ك1) يِّتُ  قُب ر   »إ ذ  دُكُم    :ق ال  أ و     -الم  أ ت اهُ    -أ ح 

ا م 
ه  د   ح 

الُ لأ  يُق   ، ق ان  ر  أ ز   
ان  د  و  أ س   

ان  ل ك  ر   :م  خ  ل لآ  رُ، و  مُن ك  ، أبواب   :ال  يرُ...« رواه الترمذي 
الن ك 

 (.1071الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم )

 (. 18534قم )( ر2)
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سبحانه قال  ي اة  يُث بِّتُ  ﴿  :لذلك  ال ح  ي 
ف  الث اب ت   ل   و  ق  ب ال  نوُا  آم  ين  

ذ  ال  هُ  الل 

ة   ر 
خ  ف ي الآ  ي ا و  ن  من منازل   ل منزلةٍ و  أوالثبات في القبر  ،  [27 :]إبراهيم  ﴾الد 

 .خرةالآ

قيلإف يبد  :ذا  الآ  أمتى  القبر :قولن  ؟خراليوم  القبر    ،من  وعذاب 

كان  يعذ   من  ينع  أ  ،لذلك  هلا  أب  مدفونا    ،مو  كان  يكن    ،لمن  لم  ولمن 

يُ   ى  من كان ملق :مثل  ؛مدفونا   السباع أو من  أ  ،دفنفي صحراء فلم  كلته 

ووالأ ذلكنسماك  والنعيم  ونُ   ،حو  العذاب  الغالب  لأ  ؛للقبرسب    ن  أن 

 . قبرالشخص يُ 

هِ  :قال اللَّ رَسُولِ  عَنْ  الأخَْبَارُ  بِهِ  جَاءَتْ  مَا  عليه   )عَلَى  الله  صلى 

الأ(  وسلم في  سبق  ما  أَصْحَابِهِ    ،حاديثمثل  الله    -)وَعَنْ   عنهمرضي 

للقبر ويعظ    يأتي نه كان  أ  عنهرضي الله  كما ورد عن عثمان    (-أَجْمَعِينَ  

 .(1) نفسه حتى تبتل لحيته

 

(، من حديث هانئ مولى 4267واه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم )( ر1)

ق ف    :عثمان، ولفظه ا و  ان  إ ذ  ف  انُ ب نُ ع  ان  عُث م  ل ى  ك  ب رٍ  ع  ب ك ي  ق  ت ى  ي  بُل   ح  هُ ي  يل  ل  ي ت هُ، ف ق  ح 
كُرُ  : ل  ت ذ 

ا؟ ق ال   ذ  ن  ه 
ب ك ي م  ت  ي، و 

ب ك  لا  ت  ، و  الن ار  ن ة  و  سُول  الل ه    :ال ج  »إ ن    : ، ق ال  صلى الله عليه وسلمإ ن  ر 

ا ن هُ، ف م 
ن جُ م  إ ن  ل م  ي  ن هُ، و 

رُ م  هُ أ ي س  د  ا ب ع  ن هُ، ف م 
ا م  ، ف إ ن  ن ج 

ة  ر 
خ  ل  الآ  ن از  لُ م  ب ر  أ و  ق  د  م ن هُ«.   ال  هُ أ ش  د   ب ع 
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)أَوْ حُفْرَة  مِنْ حُفَرِ  ،  للمؤمنين)وَالقَبْرُ رَوْضَة  مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ(   :قال

الن ارُ ﴿ : كما قال سبحانه  ؛للكافرين والمنافقين  -  لل هوالعياذ با  -  النَّارِ(

ياّ   ش  ع  و  غُدُوّا   ا  ي ه  ل  ع  ضُون   ر  صباحٍ  :يعني  ؛[46 :]غافر  ﴾يُع  كل    ومساءٍ   في 

فرعونآعرض  يُ  النار  ل  با  -  على  من    ،-  لل هوالعياذ  كان  من  وكذلك 

يعذ   القبرالكافرين  عذاب  يُ   ،ب  قبرهوالمؤمن  في  له  في  ويُ   ،فسح  له  مد 

  ، نةفي الج    بها منزلا    لل هبدلك اأانظر الى منزلك في النار   :بصره ويقال له

 - في النار    عنه بمنزلٍ   لل هبدلك اأنة  لى منزلك في الج  إانظر   :ويقال للكافر 

 . - لل هوالعياذ با
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،    وَنُؤْمِنُ  اب  س 
الح  ض  و  ر  الع  ، و 

ة  ي ام 
م  الق   ي و 

ال  م   الأ ع 
اء  ز  ج   و 

ب الب ع ث 

 . ان  يز  الم   و 
اط  ر  الصِّ ، و  اب  الع ق  اب  و  الث و  ، و  ة  الك ت اب  اء  ر 

ق   و 

كما   قيامةليوم ا جساد  عادة الأإ :أي  )وَنُؤْمِنُ بِالبَعْثِ( :لل هرحمه ا قال  

خرة في المحشر على هيئته التي في  رى الشخص في الآفيُ   ،في الدنياكانت  

بعث وجرحه  يُ   لل هوالمكلوم في سبيل ا   ،يي يعود بإحرامه يلبِّ فالملبِّ   ،الدنيا

 .ما كان عليهعلى  كل شخصٍ بعث وهكذا يُ  ،يسيل دما  

جساد عادة الأإنكارهم هو  إ ما  إنو  ؛رون البعثوالمشركون لا ينك  

ا ﴿ :لوالذلك قا ؛ كما كانت اعلى صورته ظ امكُن ا أ إ ذ  ة   ا  ع  ر 
فنعود كما   ﴾ن خ 

إ ذ﴿كنا   ت ل ك   ةٌ   ا  ق الُوا  ر 
اس  خ  ةٌ  ر   لل ها  وقال  ،[12-11 :]النازعات  ﴾ ك 

ب   ﴿  :عنهم ر  ض  ن ا  و  ث لا  ل  م يمٌ *    م  ي  ر 
ه  ظ ام  و 

ع  ي  ال  ن  يُح  هُ ق ال  م  ق  ل  ي  خ 
ن س  و 

ل يمٌ  ل قٍ ع  هُو  ب كُلِّ خ  ةٍ و  ر  ل  م  ا أ و  أ ه  ي أ ن ش 
ذ  ا ال  ي يه   .[79-78 :]يس ﴾قُل  يُح 

من آدم عليه    ءا  بد   ؛ليهإقوامهم  أتت الرسل بدعوة  أيمان بالبعث  والإ

سبحانه   ،السلام ب طُوا ﴿ :قال  اه  وإبليس  : يعني  ﴾ق ال   وحواء  آدم 

ضُكُم   ﴿ ضٍ  ب ع  ب ع 
ينٍ * ق ال   ل  ت اعٌ إ ل ى ح  م  ر  و  ت ق  ض  مُس  ي الأ  ر 

كُم  ف  ل  دُو  و  ع 

جُون   ر  تُخ  ا  ن ه 
م  و  ت مُوتُون   ا  يه 

ف  و  ن   ي و  ت ح  ا  يه 
وقال   ،[25-24 :]الأعراف  ﴾ف 

السلام عليه  ب ات﴿ :نوح  ن  ض   الأ  ر  ن  
م  ب ت كُم   أ ن  الل هُ  يدُكُم   ثُم   *    ا  و 

ا يُع  يه 
ف 
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اج ر  إ خ  جُكُم   ر  يُخ  موسى  فيو،  [18-17 :]نوح  ﴾ا  و  م   ﴿  :قوم  ق و  ا  ي  إ نِّي  و 

ل ون    م  تُو   * ي و 
م  الت ن اد  ي كُم  ي و  ل  افُ ع  مٍ أ خ  اص  ن  ع 

ه  م  ن  الل 
كُم  م  ا ل  ين  م  ب ر    ﴾ مُد 

ثوُا قُل   ﴿ :ة قالوفي هذه الأم    ،[33-32 :]غافر  ن  يُب ع  رُوا أ ن  ل  ف  ين  ك 
ذ  م  ال  ع  ز 

ل ى   بِّي  ب  ر  ثُن   و  تُب ع  يرٌ ثُم   ل   ي س 
ه  ل ى الل  ل ك  ع  ذ  تمُ  و  ل 

م  ا ع  تُن ب ؤُن  ب م  ، [7 :]التغابن  ﴾ل 

سبحانه *  ﴿ :وقال  لُون   اء  ت س  ي  م   ن   ع  ف يه  الن ب إ   ع  هُم   ي 
ذ  ال   * ظ يم   الع 

ت ل فُون    .هو البعث :يعني ؛[3-1 : ]النبأ ﴾مُخ 

والإيمان بالبعث وإعادة   ،ل الإسلام هو الإيمان بالبعثأهفمعتقد 

بعمله كما    ليجازى كل    ؛عز وجل وفضله  لل هلى ما كانوا من رحمة اإالناس  

 .سيأتي 

القِيَامَةِ( :قال يَوْمَ  الأَعْمَالِ  ل   ﴿ :كما قال سبحانه  )وَجَزَاءِ  م  ع  ي  ن   ف م 

هُ  ر  ي  رّا   ش  ةٍ  ر  ذ  ال   ث ق 
م  ل   م  ع  ي  ن   م  و  هُ*  ر  ي  ي را   خ  ةٍ  ر  ذ  ال   ث ق 

  ، [8  –   7 :]الزلزلة  ﴾م 

بِّكُم  إ ن ك   ﴿ :وقال سبحانه ن د  ر 
ة  ع  ي ام 

ق  م  ال  * ثُم  إ ن كُم  ي و  يِّتوُن  هُم  م  إ ن  يِّتٌ و  م 

مُون   ت ص  الأخرى،  [31_30 :]الزمر  ﴾ت خ  الآية  ثوُن  ﴿ :وفي   ﴾تُب ع 

اب هُم  ﴿ :وقال سبحانه،  [16 :]المؤمنون س 
ي ن ا ح  ل  * ثُم  إ ن  ع  اب هُم  ي 

ي ن ا إ    ﴾ إ ن  إ ل 

 . [26-25 :]الغاشية
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قال    ؛المحاسبة عليها :أي :عمال يوم القيامةوالمقصود بجزاء الأ

ين   ﴿ :سبحانه
ذ  ب  ال 

س  حُوا  أ م  ح  ت ر  نوُا اج  ين  آم 
ذ  ال  هُم  ك  ل  ع   أ ن  ن ج 

يِّئ ات  الس 

ا   م  اء   س  اتُهُم   م  م  و  ي اهُم   ح  م  اء   و  س  ات   ح 
ال  الص  لُوا 

م  ع  كُمُون  و    ﴾ي ح 

 . فلا بد من المحاسبة لكل أحدٍ  ،[21 : ]الجاثية

العالمين : يعني  )وَالعَرْضِ( :قال لرب  الناس  كيف؟    ،قيام 

يعيد الخلائق أن  عز وجل وقوة هيمنته وقدرته    لل همن كمال ملك ا :نقول

وتعالىأ  جميعا   سبحانه  سبحانه  ؛مامه  قال  ا  ﴿ :كما  يه 
ف  و  ن اكُم   ق  ل  خ  ا  ن ه 

م 

ا   ن ه 
م  و  يدُكُم  

جُكُم   نُع  ر  ىنُخ  ر  أُخ  ة   وقال   ، [55 :]طه  ﴾ت ار 

بِّك   ﴿ :سبحانه ر  ل ى  ع  ضُوا 
عُر  فّ و  د     ا  ص  ق  ل  ل  أ و  ن اكُم   ق  ل  خ  ا  م  ك  ئ تُمُون ا 

ج 

ةٍ  ر  العالمين  وارضعُ ،  [48 :]الكهف  ﴾م  رب  على  قال    ،بأجسادهم 

ئ ذٍ  ﴿  :سبحانه م  و  ي ةٌ ي 
اف  خ  ن كُم  

م  ى  ف  ت خ  لا   ضُون   ر  وقال ،  [18 :]الحاقة  ﴾تُع 

زُوا  ﴿  :سبحانه ر  ب  ه   و  يعل ل  م  سبحانه،  [21 :]إبراهيم  ﴾ا  ج  ف يعُ ﴿  :وقال  ر 

ات    ج  ر  ن   ذُو الد 
وح  م  ي الر 

ش  يُل ق  ر  ع  ر   ال 
يُن ذ 
ب اد ه  ل 

ن  ع 
اءُ م  ن  ي ش  ل ى م   ع 

ه  ر  أ م 

ءٌ  ي  ن هُم  ش 
ه  م  ل ى الل  ى ع  ف  زُون  لا  ي خ  م  هُم  ب ار   * ي و 

ق  م  الت لا  - 15 :]غافر ﴾ي و 

16]. 
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معتقد  من  نة  لذلك  الس  ا  أهل  على  وجل  لل هالعرض    ؛ عز 

  ؛ لعباده لل هوهذا من قهر ا  ،عرضون جميعا  يُ   ؛العرض قبل الحساب  :يعني

عز    لل هفسوف تقف بين يدي ا  ما شئت    ظلما  ،فأنت ملاقينا  افعل ما شئت  

إيناسٌ   ؛وجل هذا  في  أيضا    ، للمظلوم  لذلك  فرحٌ   وكذلك  للصالح    فيه 

 . عز وجل يجازيه لل هه بين يدي اعلم بأن  لذي ي  ا

قال يحاسبونيُ فهم    )وَالحِسَابِ( :ثم  ثم  العقيدة    ،عرضون  فمن 

سبحانه  ؛الحساب  :يضا  أ قال  نُ  ﴿  :كما  ز  ال و  ئ ذٍ  و  م  و  قُل ت   ي  ث  ن   ف م  ق   ال ح 

ين  
ذ  ال  ئ ك   أُول  ف  ينُهُ  از  و  م  ف ت   خ  ن   م  و   * حُون  

ل  مُف  ال  هُمُ  ئ ك   أُول  ف  ينُهُ  از  و  م 

ي ظ ل مُون   ن ا 
ات  ب آي  انُوا  ك  ا  ب م  هُم   أ ن فُس  رُوا 

س  وقال ،  [9-8 :]الأعراف  ﴾خ 

عُ ﴿  :سبحانه ن ض  ي ئو  سٌ ش  مُ ن ف  ة  ف لا  تُظ ل  ي ام 
ق  م  ال  ي و 

ط  ل  س 
ق  ين  ال  از  و  م  إ ن    ا  ال  و 

ب ين  
اس  ح  ب ن ا  ى  ف  ك  و  ا  ب ه  ي ن ا  أ ت  لٍ  د  ر  خ  ن  

م  ب ةٍ  ح  ال   ث ق 
م  ان   ،  [47 :]الأنبياء  ﴾ك 

 . فشر   ا  ن شرّ إو ،فخيرٌ  ن خيرا  إ ،بعمله ب كل شخصٍ فيحاس  

قال الكِتَابِ( :ثم  كتاب  : يعني  )وَقِرَاءَةِ  قراءة  به  نؤمن  مما 

فقراءة الكتاب مما يكون في    ،الحسنات والسيئات   ؛وصحائف الأعمال

القيامة يوم  كُل   ﴿ : كما قال سبحانه  ؛المحشر  انٍ  و  ف ي  إ ن س  هُ  ر 
ط ائ  ن اهُ  م  ز  أ ل 
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ة  ك ت اب ي ام 
ق  م  ال  هُ ي و  جُ ل  ر  نُخ   و 

ه  ن شُور ا  عُنُق  اهُ م  ق  ل  ك   ا  ي  س  ى ب ن ف  ف  ت اب ك  ك 
أ  ك  * اق ر 

يب س  ي ك  ح  ل  م  ع  ي و   . [14-13 :]الإسراء ﴾ا  ال 

ي   الأمّ والذي  الكتاب  هذا  والمتعلمقرأ  من   جميعا    ،ي  فيه  ما  ينظر 

سيئاتٍ   حسناتٍ  من  فيه  ما  سبحانه  ؛وينظر  قال  ي كُم   ﴿ :كما  ل  ع  إ ن   و 

ين  *  
اف ظ  امل ح  ر 

ب ين    ا  ك 
ات  ا  ﴿  :وقال جل وعلا  ،[11-10 :]الانفطار  ﴾ ك  ظُ  م  ف  ل  ي 

ن   
ت يدٌ م  ع  ق يبٌ  ر   

ه  ي  د  ل  إ لا   لٍ  فعلٍ  ،[18 :]ق  ﴾ق و   ، ومنسوخٌ   مكتوبٌ   فكل 

نٌ   وكل قولٍ  عز وجل    لل هيخشون ا  ،كاتبين  حافظين كراما    عند ملائكةٍ   مدو 

 . لا يزيدون ولا ينقصون فيه شيئا  

حقهم الثواب  بدأ في  وا الكتاب ي  ؤ ا قرلم  ف  وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ() :قال

العقاب بدخول    وأ  ،نة والرضوان والنظر في وجهه سبحانه الكريمبالج  

 وبردٍ   شديدٍ   من حرٍّ   ؛وما فيها من أصناف العذاب   -  لل هوالعياذ با  -النار  

زقومٍ   وأكلٍ   ،شديدٍ  الأغلال  وحميمٍ   من  من  ذلك  من    ،وغير  والثياب 

صراخٍ   ،سرابيل من  فيها  وما  الشاحبة  ذلك  والوجوه  قال  ونحو  ؛ 

هُم   ﴿  :لل ها ال حو  ص  ل   م  ن ع  ن ا  ج  ر  أ خ  ب ن ا  ر  ا  يه 
ف  خُون   ط ر  كُن ا    ا  ي ص  ي  ذ  ال  ي ر   غ 

لُ  م   . [37 :]فاطر ﴾ن ع 
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ذلك بعد  قال  رَاطِ( :ثم  المحاسبة  )وَالص  بعد  يكون    ، الصراط 

الظلمة بعد  الجسر  دون  س  ؛ويكون  عائشة  أكما  الله  لت  ا  عنهرضي 

وسلم النبي عليه  الله  الخلائق   :قالتف  صلى  ذلك :يعني  –أين    -  بعد 

« :قالف ر  س 
ة  دُون  ال ج  ي الظ ل م 

فيه  لى مكانٍ إذا حوسبوا يأتون إف، (1) »هُم  ف 

 . عبرون منه على الصراطثم ي   ،ظلمةٌ 

مؤمنون  عبره هم ال الذي ي    أن  علم  أ  لل هظهر واوهذا الصراط الذي ي  

فيُ أ  ،فقط  منافقونوال الكفار  جهنمما  نار  في  بهم  ي  ف  ،زج  على  لا  عبرون 

  ، عرض عليهم سيئاتهمنما تُ إو ،لأنه لا حسنات لهم حتى توزن ؛الصراط

وحسناتهم إنما يجازون عليها في الدنيا، فمن كان منهم ،  ون عليهاويقرّ 

ل رحمه   ، أو العافية  لل هيرزقه ا  مثلا   يثاب على ما يفعله في الدنيا من مالٍ ي ص 

الآ  في  أما  ذلك،  عنهمونحو  سبحانه  قال  فكما  ا  ﴿ :خرة  م  إ ل ى  ن ا  م 
ق د  و 

ن ثوُرا   م  ب اء   ه  ن اهُ  ل  ع  ف ج  لٍ  م  ع  ن  
م  لُوا  م  المؤمنأ ،  [23 : ]الفرقان  ﴾ع    ون ما 

 . موبسيئاته مبحسناته ونرفيقر  

 

واه مسلمٌ، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل، والمرأة وأن الولد مخلوق من  ( ر1)

 (، من حديث ثوبان رضي الله عنه. 315مائهما، رقم )
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قلنا  الصراط  ف ي  كما  فالمنافقون   ؛المنافقونو  المؤمنون  عبرهالذي 

نوُا  ﴿ :كما قال سبحانه ين  آم 
اتُ ل ل ذ  مُن اف ق  ال  قُون  و 

مُن اف  قُولُ ال  م  ي  ا ي و  ظُرُون  ان 

سُوا نُور ت م  كُم  ف ال  اء  ر  عُوا و 
ج  يل  ار 

كُم  ق  ن  نُور 
ت ب س  م  ق  ي ن هُم  ب سُورٍ   ا  ن  ب  ب 

ف ضُر 

ابُ  ذ  ال ع   
ب ل ه 
ق  ن  

م  رُهُ  اه  ظ  و  ةُ  م  ح  الر   
ف يه  ب اط نُهُ  ب ابٌ  هُ  ، [13 :]الحديد  ﴾ل 

وهذا من  » :لمهل الع  أقال    ،لا يتم لهم العبور على الصراطوسقطون  في  

ا للمنافقين   لل هخديعة  وجل  سبحانه  ،عز  قال  الل ه   ﴿ :كما  عُون  
اد  يُخ 

ا  م  نوُا و  ين  آم 
ذ  ال  عُون   و  د  عُرُون  إ لا   ي خ  ا ي ش  م  هُم  و  إذا   ،  (1) «[9 :]البقرة  ﴾أ ن فُس 

ي  أأعلم    لل هوا المنافقون نه  معهم  الصراط  ،دخل  يتمون  لا  قال  ،  لكن 

إ لا   ﴿ :سبحانه ن كُم  
م  إ ن   ل ى  و  ع  ان   ك  ا  دُه  ار  ت مو  ح  بِّك   يّ   ا  ر 

ض  ق   ﴾ا  م 

 . [71 : ]مريم

النارو تحته  ي  ف  ،الصراط  من  كالبرقمنهم  ي    ،عبر  من  عبر  ومنهم 

المرس   مشيا    ،لةكالخيل  يمشي  من  زحفا  ي    من  ومنهم  ،ومنهم    ، زحف 

فلا    ،الكلاليب فيسقط في نار جهنم  -  لل هوالعياذ با  - ومنهم من تأخذه  

  ثم بعد ذلك يكونون في قنطرةٍ يبقى من اجتاز الصراط سوى المؤمنين،  

ثم يأتي   ،بعضهم من بعضٍ لقتص  يُ وبون  يهذ  ف  ،بعد الصراط  مكانٌ وهي  

 

 (. 7/612( تفسير الطبري )1)
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ما الكفار  أ  ،فتح لهمستفتح فيُ نة في  لى باب الج  إالنبي عليه الصلاة والسلام  

م   ﴿ :مثل ما قال سبحانه شُرُ  ي و  ين   ن ح 
مُت ق  ف د ال  ن  و  م  ح  ن سُوقُ   ا  إ ل ى الر  * و 

د ر  ن م  و  ه  ين  إ ل ى ج 
م  ر  مُج  لى النار والعياذ  إمن المحشر   [86- 85 :]مريم  ﴾ا  ال 

 . لل هبا

 : مورٍ أالميزان لثلاثة )وَالمِيزَانِ(  :لل هرحمه ا ثم قال

ل الأوَّ يوز  أورد   :الأمر  الكتاب نه  نفس  فن  الأعمال صحائف  ، 

تب يؤتى بمد البصر من السجل مما كُ   ؛(1)كما في حديث البطاقة  ؛توزن

 

)واه  ( ر1) رقم  المسند،  في  عنهما، 6994أحمد  الله  بن عمرو رضي  الله  عبد  (، من حديث 

ي ن شُرُ  :ولفظه ، ف 
ة  ي ام 

ق  م  ال  و  ق  ي 
ئ  لا  ل ى رُءُوس  ال خ  ت ي ع  ن  أُم 

جُلا  م  صُ ر 
ل  ت خ  »إ ن  الله  عز  وجل  ي س 

 . ر  ب ص  د  ال  لٍّ م 
ج  لّا ، كُل  س  ج  ين  س 

ع  س 
ت  ة  و  ع  س 

ي ه  ت  ل   ع 

هُ  قُولُ ل  ؟  :ثُم  ي  اف ظُون  ح  ي ال 
ت ب ت  ت ك  ك  ل م  ي ئا ؟ أ ظ  ا ش  ذ  ن  ه 

 أ تُن ك رُ م 

.  :ق ال   بِّ ا ر  ، ي   لا 

ي قُولُ   ن ةٌ؟  :ف  س  رٌ، أ و  ح   أ ل ك  عُذ 

ي قُولُ   جُلُ، ف  تُ الر  يُب ه  .   : ف  بِّ ا ر  ، ي   لا 

ي قُولُ  ا :ف  يه 
هُ ب ط اق ةٌ، ف  جُ ل  ر  تُخ  ، ف  ي ك  ل  م  ع  ي و  ة ، لا  ظُل م  ال  د 

اح  ن ة  و  س  ن ا ح  ن د 
دُ   :ب ل ى، إ ن  ل ك  ع  ه  أ ش 

سُولُهُ. ر  ب دُهُ و  دا  ع  م  أ ن  مُح  ه  إ لا  الُله، و   أ ن  لا  إ ل 

ي قُولُ   رُوهُ.  :ف  ض   أ ح 
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سيئات  من  الرجل  الميزان  ،على  في  الميزان  ،فتوضع  يؤتى   ،فيميل  ثم 

 .فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات ، بكلمة التوحيد 

  ؛ لكن لا عبرة بوزن الشخص  ،الشخص   يضا  أيوزن   :والأمر الثاني

والسلام الصلاة  عليه  قال  م    :كما  ي و  ينُ 
م  الس  يمُ 

ظ  ع  ال  جُلُ  الر  ي 
ي أ ت  »ل 

ةٍ« ن اح  ب عُوض   ج 
ه  ن د  الل  نُ ع  ز  ، لا  ي 

ة  ي ام 
ق   .(1) ال 

الثالثوالأ الأعمال :مر  سبحانه؛  توزن  ال   ﴿ :قال  م ث ق  ل   م  ع  ي  ن   ف م 

ةٍ   ر  هُ ذ  ر  رّا  ي  ةٍ ش  ر  ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م  هُ* و  ر  ي را  ي  قال عليه  ، و[8  –   7 :]الزلزلة  ﴾خ 

دُ  :الصلاة والسلام م  الح  ه   »و  ُ  ل ل  لأ  « ت م  ان  يز   .(2)الم 

 

ي قُولُ   ؟  :ف  ت  لا  ج   السِّ
ه  ذ  ع  ه  ب ط اق ةُ م   ال 

ه  ذ  ا ه  ! م  بِّ ا ر   ي 

الُ  يقُ   إ ن ك  لا  تُظ ل مُ.   :ف 

ةٍ.  :ق ال   تُ ف ي ك ف  لا  ج  عُ السِّ توُض   ف 

« :ق ال   يم  ح  ن  الر  م  ح   الر 
م  الله  ءٌ ب س  ي  ث قُلُ ش  لا  ي  ب ط اق ةُ، و   ال 

ث قُل ت  تُ، و  لا  ج   السِّ
ت   .ف ط اش 

، كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى  (1) م  } :رواه البخاري  بِّه   ر 
رُوا ب آي ات  ف  ين  ك 

ذ  ئ ك  ال  أُول 

الُهُم   م  أ ع  ب ط ت    ف ح 
ائ ه  ل ق  ، رقم )  {و  ة  ي  نة والنار،  (، ومسلمٌ،  4729الآ  كتاب صفة القيامة والج 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2785رقم )

(2  )( رقم  الوضوء،  فضل  باب  الطهارة،  كتاب  مسلمٌ،  مالكٍ  223رواه  أبي  حديث  من   ،)

 الأشعريّ رضي الله عنه. 
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ميزانٌ  المحشر  في  الذي  الميزان  كفتان  حقيقي    وهذا  قال    ،له 

نُ  ﴿ :سبحانه ز  الو  ئ ذٍ  و  م  و  ق   ي  هُمُ  الح  ئ ك   أُول  ف  ينُهُ  از  و  م  قُل ت   ث  ن   ف م 

ل حُون   عُ  ﴿ :وقال سبحانه، [8 :]الأعراف ﴾ المُف  ن ض  ين   و  از  و  م  ط   ال  س 
ق  م   ال  ي و 

ل 

ة   ي ام 
ق  ومن دقة هذا الميزان يأتي صنف من الناس تستوي ،  [47 :]الأنبياء  ﴾ال 

يُ ثم  ،  حسناته وسيئاته وهم أصحاب الأعراف بينهم في  بعد ذلك  فصل 

 . نةدخول الج  

 إلى ثلاثة أقسامٍ: والناس في هذا الميزان ينقسمون

ل  سمقِ ال  ن شيءٌ ما يوز  ف  ،ولا عذابٍ   نة بغير حسابٍ دخل الج  ي   :الأوَّ

 . له

عرضا  تُ  :الثاني  سمقِ الو الأعمال  عليه  قال    ؛عرض  كما 

ف   ﴿ :سبحانه و   * ف س 
ين ه  هُ ب ي م  ت اب 

ي  ك 
ن  أُوت  ا م  أ م  بُ  ف  اس  ابيُح  س 

ير  ا  ح    ﴾ ا  ي س 

 . [8-7 :]الانشقاق
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الحساب يناق   :الثالث  سمقِ الو الصلاة    ؛ش  عليه  قال  كما 

«» :والسلام ب  ة  عُذِّ ي ام 
ق  م  ال  اب  ي و  س 

ن  نُوق ش  ال ح   .(1) م 

ينبغي للشخص أن يدعو  ،الثلاثة  قسام الأ  هذه  فالناس على  ولهذا 

الج  لل ها : فيقول مثلا  لنفسه كثيرا   بغير حسابٍ م أدخلني    ؛ ولا عذابٍ   نة 

والكرب   العظيم  الموقف  ذلك  في  الفائزين  الناجين  من  يكون  حتى 

 . المهول

 

، كتاب الرقاق، باب (1) (، ومسلمٌ،  6537من نوقش الحساب عذب، رقم ) :رواه البخاري 

نة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، رقم ) (، من حديث عائشة  2876كتاب الج 

 رضي الله عنها. 
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.  وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مََلُْوقَتَانِ، ان  لا  ت ب يد   أ ب دا  و 
ن ي ان   لا  ت ف 

هَ تَعَالَى  ن     وَإنَِّ اللَّ لا ، ف م  ا أ ه  هُم  ل ق  ل  خ  ، و  ل ق  ب ل  الخ  الن ار  ق  ن ة  و  ل ق  الج  خ 

لا  م ن هُ. د  ن هُم  ل لن ار  ع 
اء  م  ن  ش  م  ن هُ، و 

لا  م  ن ة  ف ض  ل ج 
ن هُم  ل 

اء  م   ش 

نة والنار الآن  ن الج  أ :يعني  )وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مََلُْوقَتَانِ( :لل هرحمه اقال  

سبحانه  ؛-موجودتان   :يعني  –  مخلوقتان قال  ا  ﴿ :كما  ضُه  ر  ع  ن ةٍ  ج  و 

ضُ   الأ  ر  اتُ و  او  م  ت   الس  د  ين  أُع 
مُت ق    ، ةالآن معد   :يعني [133 :]آل عمران  ﴾ل ل 

النار عن  سبحانه  ت   ﴿  :وقال  د  ين  أُع  ر 
اف  ك  الآن  :يعني [ 24 :]البقرة  ﴾ل ل 

أ ي تُ   :وقال النبي عليه الصلاة والسلام  ،موجودة ر  ، ف 
ن ة  ي الج 

تُ ف  »اط ل ع 

 ، اء  ر  ا الفُق  ه 
ل  ث ر  أ ه  ا أ ك  ه 

ل  ث ر  أ ه  أ ي تُ أ ك  ر  ي الن ار  ف 
تُ ف  اط ل ع  اء«و  ؛ فدل  (1) النِّس 

 . موجودتانعلى أنهما 

قال والسلام  الصلاة  عليه  ا،  :والنبي  بِّه  ر  ل ى 
إ  الن ارُ  ت   ت ك  »اش 

ال ت   ق  ي ب ع ض :ف 
ض  ل  ب ع  بِّ أ ك  ا  ا  ر  ه  ن  ل 

أ ذ  سٍ ، ف  ن ف   و 
ت اء  سٍ ف ي الشِّ ي ن  ن ف  س  ب ن ف 

 

، كتاب الرقاق،  (1) نة والنار، رقم )رواه البخاري  (، من حديث عمران 6546باب صفة الج 

النساء   النار  أهل  الفقراء وأكثر  نة  الج  أهل  أكثر  باب  الرقاق،  رضي الله عنه، ومسلمٌ، كتاب 

 (، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما. 2737وبيان الفتنة بالنساء، رقم )
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ف ي   دُون   ت ج  ا  م  د   أ ش  ف   ،
ي ف  الص  ي 

ن   ف 
م  دُون   ت ج  ا  م  د   أ ش  و   ، رِّ الح 

» ير  ر  ه  م   .نها موجودةٌ أفدل على  (1) الز 

والسلام الصلاة  عليه  ق ال   :وقال  ن   ظ يم    :»م  الع   
ه  الل  ان   سُب ح 

ه ،   د  م  ب ح  ت   و  س  هُ  غُر  ةٌ  ل  ل  «  ف ي  ن خ  ن ة  الترمذيالج  على  ف  (2)رواه  نها  أدل 

 .موجودةٌ 

فقال عليه   -  ا  سقوط :يعني  -  ة  ب  ج  و  عليه الصلاة والسلام  ا سمع  لم  و

ق الُوا :الصلاة والسلام ا؟  ذ  ا ه  م  رُون   ق ال  لل هُ ا :»ت د  ل مُ.  أ ع  سُولُهُ  ر  و  ا  :  ذ  ه 

يف  ر  ين  خ 
ب ع  ي الن ار  مُن ذُ س 

ي  ب ه  ف 
رٌ رُم  ج  ،  ا  ح  ن  ي ف ي الن ار  الآ  و  ه  هُو  ي  ت ى  ، ف  ح 

ا« ه  ر  ى إ ل ى ق ع  ت ه   . فدل على أنها موجودةٌ  ،(3) ان 

 

، كتاب بدء الخلق،  ( ر1) (، ومسلمٌ،  3260باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم )واه البخاري 

(،  617باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم )كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  

 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 (، من حديث جابر رضي الله عنه. 3464، رقم )( أبواب الدعوات2)

باب في شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها،  كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، واه مسلمٌ، ( ر3)

 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (،2844رقم )وما تأخذ من المعذبين، 
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النبي عليه الصلاة والسلام وأدبرو أقبل  رأى   ؛في صلاة الكسوف 

ما أنهفدل على  ،  (1) ا رأى الناروتأخر لم    ،ن يأخذ عنقودا  أراد  أأقبل  فنة  الج  

هذا  رحمه الله  ف  لذلك ساق المصنِّ  ؛وأنكر ذلك المعتزلة  ،مخلوقتان الآن

 . المعتقد العظيم

تَبيِدَانِ( :قال وَلَ  أَبدَاا  تَفْنَيَانِ  نة وفناء  فناء الج   :وهي  هنا مسألةٌ   )لَ 

بل هم    ؛ نة لا تفنىن الج  أنة والجماعة في  هل الس  ألم يختلف   :فنقول  ،النار

هل النار   لل هرحمهم ا  واختلفوا  ،بدا  ألا تفنى    نة باقيةٌ ن الج  أمتفقون على  

 : و لا تفنى على قولينأتفنى 

ل الأوَّ ذهب   :القول  من  النارإمنهم  فناء  عز    ؛لى  بقوله  استدلالا  

ين   ﴿ :وجل
ب ث  ا  لا  يه 

ابف  ق  ت    طويلة    مدة   :يعني؛  [23 :]النبأ  ﴾ا  أ ح    ، فنىثم 

ي  ﴿ :وقوله عز وجل أيضا   قُوا ف ف  ين  ش 
ذ  ا ال  هُم   الن ار   ف أ م  ا  ل  يه 

يقٌ  ف  ه  ش  يرٌ و 
ف  ز 

ب ك    ن  ر 
إ  ب ك   اء  ر  ا ش  لا  م 

ضُ إ  الأ  ر  اتُ و  او  م   الس 
ام ت  د  ا  ا م  يه 

ف  ين  
ال د  * خ 

يدُ  ا يُر  م 
الٌ ل  ثم بعد ذلك تفنى   ،يشاء فترة  لل ها :يعني[ 107-106 :]هود  ﴾ف ع 

 

،   :ما في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، وفيه( ك1) ن ة  تُ ال ج  أ ي  تُ  »إ نِّي ر  ل  ت ن او  و   ا  عُن قُودف  ل  ، و 

ن ظ ر ، ف ل م  أ ر  م  يتُ الن ار  أُر  ي ا، و  ن   الد 
ي ت 
ا ب ق  ن هُ م 

تمُ  م  ل  ب تُهُ لأ  ك  ،    ا  أ ص  « رواه البخاري  م  ق ط  أ ف ظ ع  ي و  ال  ك 

 (.1052باب صلاة الكسوف جماعة، رقم )كتاب الكسوف، 
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  ( 1) سلامذهب شيخ الإ  -   وهو فناء النار  - لى هذا القول  إو  ،على هذا القول

 . لل هرحمهم ا (2) وابن القيم

الثاني تفنى  أ :القول  النار لا  أ ن  ﴿ :لقوله عز وجل  ؛بدا  أن  يدُون   يُر 

هُم    ا  م  و  الن ار   ن  
م  رُجُوا  ين   ي خ  ج  ار  ا  ب خ  ن ه 

هُم   م  ل  ابٌ  و  ذ  يمٌ ع   ﴾مُق 

ن  ﴿ :سبحانه  وقوله ،[37 :]المائدة ه  ل ع  ين  إ ن  الل  ر 
اف  ك  د   ال  أ ع  هُم  و  ع يرل  *    ا  س 

أ ب د  ا  يه 
ف  ين  

ال د  يّ   ا  خ 
ل  دُون  و  ي ج  ير  ا  لا   ن ص  لا   وقول ،  [65-64 :]الأحزاب  ﴾ا  و 

الُ  :النبي عليه الصلاة والسلام يُق  ،   : »ثُم   ن ة  ال ج  ل   أ ه  ا  ،  ف لا   خُلُودٌ  ي  ت  و  م 

 

فناء النار، عدم  الإسلام من القائلين بلعل الصواب أن شيخ  لم أقف على أنه ممن قاله، و(  1)

»وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها  :قوله  :منها  ؛على ذلك في أكثر من موضعٍ   رحمه اللهلأنه ن ص  

نة والنار ية كالج  بالكلِّ يفنى  ولا  يعدم  لا  ما  وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات  

 (.18/307الإسلام )والعرش وغير ذلك«. مجموع فتاوى شيخ 

ا وصل إلى القول ب  رحمه اللههو    (2) فناءها قواه وأيده بالأدلة؛  عدم  ذكر الأقوال بفناء النار، ولم 

 (.2/733يراه هو الصواب. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) رحمه اللهفكأنه 

قوله بعد أن ذكر   :له قول آخر يقول بفناءها، ونص عليه في أكثر من موضعٍ؛ منها  رحمه اللهلكنه  

 (.20تفنيان« الوابل الصيب )صلا الداران »وهاتان  : الجنة والنار
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  ، ل  الن ار  ا أ ه  ي  «ف لا   خُلُودٌ  و  ت  و   (2)، وإلى هذا القول ذهب ابن جرير(1) م 

 .(5)وغيرهم (4)والصنعاني  (3)وكذلك ابن كثيرٍ ، لل هرحمه ا

ل وردوا على استدلال ين   ﴿  :عز وجل لل هبقول ا  القول الأو 
ذ  ا ال  أ م  ف 

ي   قُوا ف ف  هُم   الن ار   ش  ا  ل  يه 
اتُ ف  او  م   الس 

ام ت  ا د  ا م  يه 
ين  ف 

ال د  يقٌ * خ  ه  ش  يرٌ و 
ف  ز 

اء    ا ش  ضُ إ لا  م  الأ  ر  ب ك  و  هل الكبائر دون  أهذا في  أن   [  107-106 :]هود  ﴾ر 

ن لم تتداركه مشيئة إ لل هفإنه يبقى في النار ما شاء ا فمن فعل كبيرة   ،الشرك

 . خرج منهاورحمته في   لل ها

 

ل ه    ، كتابالبخاري  واه  ( ر1) ة  } :تفسير القرآن، ب ابُ ق و  ر  س  م  الح  و  هُم  ي  ر 
أ ن ذ  (، 4730، رقم ){و 

الج  ومسلمٌ،   وأهلها،  كتاب  نعيمها  وصفة  يدخلها   :بابنة  والج  النار  يدخلها  الجبارون  نة 

 (، من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 2849الضعفاء، رقم )

 (. 3/36( تفسير الطبري )2)

 (.6/483( تفسير ابن كثير )3)

 (.119رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار )ص( 4)

بن  بن  محمد   :والصنعاني هو ثم  إسماعيل  الكُحلاني  بن محمد  المعروف  صلاح  الصنعاني 

هـ(. البدر الطالع بمحاسن من بعد  1182سنة )   رحمه اللههـ(، وتوفي  1099ولد سنة )  بالأمير،

 (.2/133القرن السابع )

 (. 173؛ حيث نقل الإجماع على ذلك. مراتب الإجماع )صرحمه اللهابن حزمٍ ( ك5)
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الس  أن  بي    إذا  فالخلاف   النارهل  فناء  الج  أو  ،نة هو في  فناء  نة فلم  ما 

و ما أفي النار هل تفنى    دائما    ذا  نزاع إفال  ،نةهل الس  أمن    حدٌ أيختلف فيه  

ليه ابن جرير وغيره  إهو ما ذهب  رحمه الله  ف  حه المصنِّوالذي رج    ؟تفنى

 ن النار لا تفنى.أ

وَلَ  ) ا  نورهم  أطف لا يُ و  تنتهيانلا   : يعني  )لَ تَفْنَيَانِ أَبدَاا( :لذلك قال

الزقوم    تلكأثر    مثلا   :يعني  تَبيِدَانِ( فيها من الأغلال وشجرة  النار مما 

 . ونحو ذلك

الخَلْقِ( :قال قَبْلَ  وَالنَّارَ  الجَنَّةَ  خَلَقَ  تَعَالَى  هَ  اللَّ نة  الج   :يعني   )وَإنَِّ 

ا خلقهما  الخل    لل هوالنار  سبحانه  ؛ق قبل  ا  ﴿ :لقوله  ضُه  ر  ع  ن ةٍ  ج  و 

ضُ   الأ  ر  و  اتُ  او  م  ت   الس  د  ين  أُع 
مُت ق  عمران  ﴾ل ل  نة الج    أن   :أي  [133 :]آل 

خلق  معد   قبل  الج  أة  سبحانه  ،نة هل  ت   ﴿  :وقوله  د  ين  أُع  ر 
اف    ﴾ل ل ك 

معد  أ :أي [24 : ]البقرة النار  خلقهم   ةٌ ن  قبل  الشيء  إف  ،للكافرين  كان  ذا 

 .يكون قبل الخلق لا شكا  معدّ 
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كما   ا ؛قوللنار خل    ا ،قنة خل  لج  ل خلق   :يعني  )وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلاا( :قال

ه  ا»إ ن   :قال (1)في صحيح مسلم ل ق    لل  ن ة  خ  ل ج 
لا  ل  هُم  ف ي  أ ه  ا، و  ه  هُم  ل  ق  ل  خ 

لا   لن ار  أ ه 
ل ق  ل  خ  ، و  م  ه 

ائ  ب  آب  لا  «،   أ ص  م  ه 
ائ  ب  آب  لا  ي أ ص 

هُم  ف  ا و  ه  هُم  ل  ق  ل  خ 

ن ة   ﴿ :وقال سبحانه ال ج  ي 
يقٌ ف  ر  يقٌ  ف  ر  ف  ير  ف ي  و  ع  وقال   ،[7 :]الشورى  ﴾الس 

ا  ﴿ :سبحانه إ م  ب يل   الس  ن اهُ  ي  د  اك رإ ن ا ه  ا    ا  ش  إ م  فُورو  وقال ،  [3 :]الإنسان  ﴾ا  ك 

نوُا ﴿ :سبحانه ين  آم 
ذ  ال  هُم  ك  ل  ع   أ ن  ن ج 

يِّئ ات  حُوا الس  ت ر  ين  اج 
ذ  ب  ال 

س  أ م  ح 

ي اهُم    ح  م  اء   و  س  ات   ح 
ال  الص  لُوا 

م  ع  اتُهُم   و  م  م  اء   و  ا  س  كُمُون  م    ﴾ي ح 

 . [21 : ]الجاثية

شَاءَ( :قال شَاءَ  )  ،هنا حذفف  ،دخلهأفمن شاء   :يعني  )فَمَنْ  فَمَنْ 

نة بفضله  عز وجل الج    لل هدخله اأ فمن شاء   :يعني  مِنْهُمْ للِْجَنَّةِ فَضْلاا مِنْهُ(

نة  إ  نة  هل الج  أن دخول  أ :أي  ؛حسانه ورحمتهوإوكرمه   نما هو برحمة  الج 

وجل  ، سبحانه  لل ها عز  خُلُوا  ﴿ :قال  ن ة   اد  ا  الج  لُون  كُن تُم   ب م  م    ﴾ت ع 

ذلك    عد  أن بالدخول وذ  أ  ما الذي  أ   ،بسبب عملكم فقط :يعني [32 :]النحل

العالمين ف رب  شاء    ،هو  الج  إفمن  فضلا  لى  قال    ؛منه  نة  لذلك 

 

ر، ( ك1) مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال  باب معنى كل تاب القد 

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها. 2662المسلمين، رقم )
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ل ك   ﴿  :سبحانه زُ  ذ  و  ف  ب يرُ ال  ك  ل ك   ﴿ :وقال،  [11 :]البروج  ﴾ال  زُ ذ  و  ف  ال 

ظ يمُ  ع  هُ  ﴿  :وقال  ،[119 :]المائدة  ﴾ال  الل  ل   ذُو  و  ض  ف  ظ يم  ال  ع  ،  [ 105 :]البقرة  ﴾ال 

 . لل ه بفضل ا ذافه

عز وجل    لل هدخله اأمن شاء   :يعني  (وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ للِنَّارِ عَدْلا مِنْهُ )

بعدله   ظلمهوالنار  سبحانه؛  ما  قال  ا  ﴿ :كما  م  ب ك   و  مٍ  ر  ب يد  ب ظ لا  ع  ل 
 ﴾ل 

وجل  ،[46 :]فصلت عز  ا  ﴿ :وقال  م  هُ  و  يدُ  الل  ين    ا  ظُل ميُر 
م  ال  ل ع 

]آل    ﴾ل 

سبحانه،  [108 :عمران قال  ا  ﴿  :وكما  م  ن اهُم   و  ل م  ن   ظ 
ل ك  هُم   و  أ ن فُس  انُوا  ك 

ظ ل مُون   ا  ﴿ : وقال سبحانه  ،[118 :]النحل  ﴾ي  م  ن اهُم   و  ل م  ن   ظ 
ل ك  انُوا هُمُ و  ك 

ين  
 ؛ظلمه جل وعلاسبحانه من دخل النار لم ي  فهو    ،[76 :]الزخرف  ﴾الظ ال م 

ا  ﴿  :كما قال عز وجل   ؛نما بسبب سيئاتهإو م  اب كُم   و  ن   أ ص 
ا  م  ب م  ف  يب ةٍ 

مُص 

ث يرٍ  ك  ن   فُو ع  ع  ي  و  يكُم  
د  أ ي  ب ت   س  ن ةٍ  ﴿،  [30 :]الشورى  ﴾ك  س  ن  ح 

اب ك  م  أ ص  ا  م 

اب ك    أ ص  ا  م  و   
ه  الل  ن  

ن   ف م 
يِّئ ةٍ  م  ن   س 

ك  ف م  س  لى  إفدخولهم    [79 : ]النساء  ﴾ن ف 

 منه سبحانه.  النار بعدلٍ 

سأل  وي    ،نةبدخول الج    ن يكثر من الدعاء كثيرا  ألذلك ينبغي للعبد  

الدنيا    لل ها في  سواء  العظيم  الآ  أوفضله  مثلا  في  فتقول  ني  إم  لل ها :خرة 
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العظيم يا كريمأ النار ويقول  !سألك من فضلك  ني  إ م  لل ها  :ويتعوذ من 

 !عوذ بك من النار يا رحيمأ
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مِنْهُ، فُرِغَ  قَدْ  لمَِا  يَعْمَلُ  ر    وَكُل   الش  ي رُ و  الخ  هُ، و  ل  ق  
ا خُل  إ ل ى م  رٌ 

ائ  ص  و 

ب اد . 
ل ى الع  ان  ع  ر  د   مُق 

عمال العباد  أن  أ : يعني  )وَكُل  يَعْمَلُ لمَِا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ( :لل هرحمه اقال  

ت ب  ا» :قال عليه الصلاة والسلام،  خلقوان يُ أقوالهم مكتوبة قبل  أو  لل هُ ك 

ن ةٍ  ين  أ ل ف  س 
س  م  ض  ب خ  الأ  ر   و 

ات  او  م  لُق  الس  ب ل  أ ن  ي خ  ق  ق 
ئ  لا  ير  ال خ 

اد  ق    « م 

ل ك   إ ن   ﴿ : كما قال سبحانه  ؛عنده مكتوبٌ   وكل شيءٍ   ،(1) رواه مسلمٌ  ف ي ذ 

ي ب  لا   ﴿ :وقال سبحانه،  [70 :]الحج  ﴾ك ت ابٍ  غ  حُ ال 
ات  ف  هُ م  ن د 

ع  ا إ لا   و  مُه  ل  ع  ي 

ب ةٍ ف ي  لا  ح  ا و  مُه  ل  ع  ةٍ إ لا  ي  ق  ر  ن  و 
قُطُ م  ا ت س  م  ر  و  ب ح  ال  ب رِّ و  ي ال 

ا ف  مُ م  ل  ع  ي  هُو  و 

اب سٍ إ لا  ف ي ك ت ابٍ مُب ينٍ  لا  ي  ط بٍ و  لا  ر  ض  و   الأ  ر 
ات  ، [59 :]الأنعام  ﴾ ظُلُم 

مُ،   :والنبي عليه الصلاة والسلام يقول  ،مكتوبٌ   فكل شيءٍ  ع ت  الأ  ق لا 
»رُف 

حُفُ«  الص 
ف ت  ج   .(2) و 

 

ر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم )  (1) (، من حديث عبد الله 2653كتاب القد 

 بن عمرو رضي الله عنهما. 

ر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله    (2) رواه مسلمٌ، كتاب القد 

 (، من حديث جابر رضي الله عنه. 2648وشقاوته وسعادته، رقم )
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 ،من كتابة عمله ونحو ذلك)وَكُل  يَعْمَلُ لمَِا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ(   :لهذا قال

ر  إلَِى مَا خُلِقَ لَهُ(  ،حدث في الكون مكتوبٌ فكل ما ي  
  لٌ متحوِّ  :أي  )وَصَائِ

ن إو  ،نةهل الج  أنة فهو من  هل الج  أن كان من  إ  ؛لق لهلى ما خُ إ  وذاهبٌ 

كما قال عليه الصلاة والسلام في    ؛هل النارأالنار فهو من  كان من أهل  

ه  ا»إ ن  :(1) صحيح مسلمٍ  ل ق   لل  ن ة   خ  ل ج 
لا  ل  لا  .أ ه  لن ار  أ ه 

ل ق  ل  خ   «. ..و 

 ؟مكتوب  لماذا نعمل وكل   :فإذا قيل

لم  قال   :نقول ذلك  عن  والسلام  الصلاة  سأله  عليه  ا 

هُ«» :الصحابة ل  ا خُل ق   م 
ل  رٌ  لُوا ف كُل  مُي س  م  رون  فأهل السعادة ميس    ،(2)اع 

والعياذ    -هل الشقاوة  أرون لعمل  هل الشقاوة ميس  أو  ، السعادةأهل  لعمل  

 . - لل هبا

وقد    ،ن نعمل أجب  و ي  أننا نعمل  أما هو الدليل العقلي على   :فإذا قيل

 ؟ شيء تب علينا كل  و كُ أتب لنا كُ 

 

نة خلقا ، وللنار خلقا ؛ كما(.  :)ص( عند قوله )يعنيبق تخريجه ( س1)  خلق للج 

ر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله    (2) رواه مسلمٌ، كتاب القد 

 (، من حديث جابر رضي الله عنه. 2648وشقاوته وسعادته، رقم )
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لو جعت  أ :نقول موت  أي  نِّ أنه مكتوب  إ :و تقولأ  ؟هل تأكل  نت 

لماذا  :فلو قال لك شخصٌ   ،تأكلوحين تجوع تذهب  فأنت    ؟كلآفلا  

ني أ  رٌ ميس  نا  أ :تقول  بسبب الجوع؟!ن تموت  أت مكتوب عليك  أنتأكل و

هل أوهكذا العمل الصالح تفعل السبب حتى تكون من    ،ذا جعتُ إكل  آ

وهكذا    ،وكذلك تشرب   ،نت تأكل حتى تنجو من الموت هنا أو  ،نةالج  

 .من الأعمال

العِبَادِ( :قال  ثم عَلَى  رَانِ  مُقَدَّ رُّ  وَالشَّ قال   )وَالخَيْرُ  كما 

ب لُوكُم   ﴿ :سبحانه ن  رِّ  و  ف ت ن ة  ب الش  ي ر   ال خ  المؤمن إ :أي  [35 : ]الأنبياء  ﴾و  ن 

والفتنيُ  المرض  من  بالشر  والفقر  ،بتلى  والبلايا  ،والمحن    ، والأدواء 

  ابتلاء   :أي  ؛ ﴾ف ت ن ة  ﴿،  الخير مثل الغنى والمال والولد ويُبتلى ب  ،ونحو ذلك

من وكل هذا    ،وفاجرهمرهم  على العباد ب    فكل ذلك مكتوبٌ   ،(1)ا  وامتحان

لعباده والامتحان  الابتلاء  سبحانه  ؛باب  ت  ﴿ :قال  و  م  ال  ل ق   خ  ي  ذ  ال 

ي اة    ال ح  كُم   و  ي ب لُو 
كُم   ل  نُ أ ي  س  لا  أ ح  م   . [2 :]الملك ﴾ع 

 

 (. 16/268( تفسير الطبري )1)
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 وَالسِْتطَِاعَةُ ضَرْبَانِ: 

لُ    الِسْتطَِاعَةُ  :أَحَدُهُمَا  ع 
ا الف  بُ ب ه  ي ي ج 

ت  ي    -ال  ذ  ف يق  ال  و  الت و  ن  ن ح 
م 

لُوقُ ب ه  لا   خ  ف  الم  جُوزُ أ ن  يُوص  .  :- ي  ل  ع 
ع  الف  ي  م   ف ه 

س    وَأَمَّا السِْتطَِاعَةُ  ن  و  ك  الت م  ، و  ع  الوُس   و 
ة  ح   الصِّ

ة  ه  ن  ج 
ة   لا  التي م  م 

هُ  :ت  لا  الآ الل  ق ال   ا  م  ك  هُو   و  ط ابُ،  الخ  قُ  ل  ت ع  ي  ا  ب ه  و   ، ل  ع 
الف  ب ل   ق  ي   ف ه 

ال ى لِّفُ  لا   ﴿ :ت ع  هُ  يُك  سالل  ا ا  ن ف  ه  ع   .﴾إ لا  وُس 

العبد يبيِّ   ا  في هذه الجملة مذهبرحمه الله  ف  ذكر المصنِّ ي   ن لك هل 

نفسه  ي   العبد مجبورٌ أم  أ خلق فعل  نفسه   ن  أن   رحمه الله    فذكر  ؟على فعل 

نما إو  ؛خلق فعل نفسهلا ي    وهو أيضا    ،على فعل نفسه  العبد ليس مجبورا  

ا﴿ :كما قال سبحانه  ؛رادتهإعز وجل و  لل ههو تحت مشيئة ا م  اءُون    و    ت ش 

اء   أ ن   إ لا    . [30 :]الإنسان ﴾الل هُ  ي ش 

د  ور  ،  هذا مذهب الجبرية  ؛على فعل نفسه  ن العبد مجبورٌ إ : فمن قال

المصنِّ  قولهف  عليهم  ةِ   :في  حَّ الص  جِهَةِ  مِنْ  التي  السِْتطَِاعَةُ  )وَأَمَّا 

؛  خلق فعل نفسهن العبد هو الذي ي  إ :، ومن قالكما سيأتي وَالوُسْعِ...(  

)السِْتطَِاعَةُ الَّتيِ يَجِبُ  : ف بقولهد عليهم المصنِّ ور    ،ريةمذهب القد    هذا
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بِهِ    -بهَِا الفِعْلُ   أَنْ يُوصَفَ المَخْلُوقُ  الَّذِي لَ يَجُوزُ  التَّوْفِيقِ  نَحْوِ  - مِنْ 

 . فَهِيَ مَعَ الفِعْلِ( :

الس  فأه يقولونل  والجماعة  فعلٌ  :نة  له  فعل    ،واختيارٌ   العبد  لكن 

ا﴿واختياره؛  واختياره فوق فعل العبد  لل ها م  اءُون   و  اء   أ ن   إ لا   ت ش    ﴾ الل هُ  ي ش 

الله  ف  والمصنِّ،  [30 :]الإنسان في   :أي  (ضَرْبَانِ   )وَالسِْتطَِاعَةُ  :قال رحمه 

 ق سمين: لى إو غيره تنقسم أجباره على فعل نفسه إفعل العبد من ناحية 

ل الأوَّ من    استطاعةٌ  :القِسم  التكليف  خطاب  مثال ،  ونهيٍ   مرٍ أفي 

ة  ﴿ :عز وجل يقول  لل ها :ذلك لا  يمُوا الص 
أ ق    هذا خطابٌ   ،[43 :]البقرة  ﴾و 

 . تى فعلٌ أما  ؟فعلٌ تى أهل  ،عام  

 . ينصلِّ  نحنفي الصلاة و :مثل ،داء الفعلأحال  :القسم الثاني

ها ن يكون الشخص متوجِّ أفالاستطاعة التي قبل الفعل لا بد فيها  

الخطاب  إ الخطاب حتى يصح  الثانية    ،ليه إليه  الجملة  قال في    - لذلك 

الجبريةلأ مذهب  هي  ةِ(   :-  نها  حَّ الص  جِهَةِ  مِنْ  التي  السِْتطَِاعَةُ  )وَأَمَّا 

ه للعاقل من الذي يتوجه الخطاب الذي يتوج   :؛ أيسلامة العقل  :يعني

نفسه  ،به فعل  العبد مجبور على  ا  ؛لا :قال  ؟ هل  عز وجل   لل ه الخطاب 

فغير القادر لا  ،القدرة :يعني )وَالوُسْعِ( ،يوجهه للعاقل من جهة الصحة
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الخطاب إيوجه   المميِّ  :مثل  ،ليه  غير  الصغير  يوج  الطفل  لا  ليه إه  ز 

 . الخطاب 

نِ( :قال الأ :يعني   )وَالتَّمَكُّ فعل  على  أيمرالقدرة  من   :؛  السلامة 

معتوه ال  مثلا  أما    ،ليهإ  هٌ سالم من الموانع الخطاب متوجِّ الرجل  فال  ،الموانع

 .من الموانع غير سالمٍكذلك سكران  ع، أو المن الموان غير سالمٍفهو 

الْلَا )وَسَ  :قال الجوارح :يعني  تِ(لَ مَةِ  سالم  سلامة  هو  فمن   ،

فهنا    ؛هو رب العالمين  ؟من الذي يوجههو  ،ليهإ  هٌ الخطاب موج    الجوارح

الجبرية  رد  ي   مجبورا   :يعني  ،على  ليس  نفسه  العبد  فعل  نما  إو  ؛على 

آلتك    فإذا  ،فهو ليس مجبرا    ،ن كان مستطيعا  إله    هٌ الخطاب موج   كانت 

لو كان  :مر بصلة الرحمالأ  فمثلا   ،ليكإ  هٌ سليمة الجوارح الخطاب موج  

 .ليهإما يتوجه  ؟ليهإرحام هل الخطاب يتوجه أالشخص ما عنده 

قال ةِ   :لذلك  حَّ الص  جِهَةِ  مِنْ  التي  السِْتطَِاعَةُ  وَالوُسْعِ،  )وَأَمَّا 

وَسَ  نِ  الْلَا وَالتَّمَكُّ مخاطبا  ف  تِ(لَ مَةِ  يكون  كذلك  كان   ومأمورا    من 

 ؛غير مستطيعٍ فهو    ما عنده رحمٌ أو مثلا     غير سليمٍ ومن كان    ،بالاستطاعة

  على فعل نفسه.نه ليس مجبورا  أفدل على 
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الاستطاعة التي تكون  :يعني  فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلِ( ) :فلهذا قال المصنِّ

الفعل قبل  تكون  بالخطاب  التكليف  قلنا  فإ  ،الاستطاعة : بشرط  عند  ذا 

  ؟ عز وجل لم يجبر العبد على الفعل لماذا  لل هن ا أ :بشرط الاستطاعة معناه

هذا  ل  ،ما يجب عليك  وإن لم تستطع  وجب عليك،  ن استطعتإ :قال  لأنه

 . فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلِ() :قال

الخِطَابُ( :قال يَتَعَلَّقُ  بالاستطاعة : يعني  )وَبهَِا  يتعلق    ، الخطاب 

ل ى  ﴿ :كما قال سبحانه  ،على فعل نفسه  فليس العبد مجبورا   ل ل ه  ع  الن اس  و 

ج   
ب ي ت   ح  ن   ال  ب يلا  م   س 

ي ه  ت ط اع  إ ل    فدل على أن  العبد ليس   ،[97 :]آل عمران  ﴾اس 

ن   ﴿  :لل هما قال ال  لو كان مجبورا  ، فعلى فعل نفسه  ا  مجبور ي ه  م  ت ط اع  إ ل  اس 

ب يلا   ن  ﴿  :وكذلك قوله عز وجل، ﴾س  م  م   و  ع   ل 
ت ط  ن كُم  ي س 

لا  م  ح   ط و 
ن ك  أ ن  ي 

م ن ات   ت ي ات كُمُ ال مُؤ  ن  ف 
انُكُم  م  م  ت  أ ي  ل ك  ا م  ن  م 

م ن ات  ف م  مُؤ  ن ات  ال  ص   ﴾ ال مُح 

المستطيعف،  [25 : ]النساء على فعل نفسه    الشخص مجبورا  كان  لو  و   ،هذا 

ات قُوا  ﴿  :قال  عز وجل  لل هوا  ،لا؟  ذا استطعتإ :يقول له  لل ههل ا ه   ف  ا  الل  م 

تُم   ت ط ع  الشخص مجبورا  ف  ،[16 :]التغابن  ﴾اس  كان  نفسه    لو  فعل  هل  على 

 ؟!افعل  ان استطعت   :له  لل ها يقولل كان
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قال تَعَالَى) :لذلك  هُ  اللَّ قَالَ  كَمَا  فُ  لَ  ﴿ :وَهُوَ  هُ  يُكَل  إلَِّ   اا نَفْساللَّ

وهو    لوَّ سم الأالقِ هذا  و  ،على فعل نفسه  فليس العبد مجبورا    (﴾وُسْعَهَا

لى الاستطاعة التي بعد  إثم نرجع    ،الاستطاعة حال التكليف قبل الفعل

  جملة منا في الشرح القد  ولى، وفي الجملة الأُ   تي ذكرها المصنِّفوالالفعل  

 . بعد الفعل الآن نتكلم عن التيثم  ،لأنها قبل الفعل  ؛الثانية

الاستطاعة هنا حال   :يعني )السِْتطَِاعَةُ الَّتيِ يَجِبُ بهَِا الفِعْلُ(  :قال

أَنْ  )  ،الصلاة ونحو ذلك :يعني  ،العمل الَّذِي لَ يَجُوزُ  التَّوْفِيقِ  نَحْوِ  مِنْ 

من نحو التوفيق الذي لا يجوز   :معنى هذا الكلام   يُوصَفَ المَخْلُوقُ بِهِ( 

فَهِيَ  ) : قال  ،خلق فعل نفسهنه هو الذي ي  أن يوصف المخلوق به وحده بأ

؛  خلق فعل نفسهي لا ي  فالعبد وهو يصلِّ  ،هذه حين الأداء :أي مَعَ الفِعْلِ(

 . لل هنما ذلك تحت مشيئة اإو

رية  وفي هذه رد  على   عز وجل  لل ها  نألى  إلوا  ن يص  أهم يريدون  ، ف القد 

الكافر دون  المؤمن  يعين  سواءٌ إو  ؛ لا  هم  مختارٌ   ،نما  طريق    والمؤمن 

الشقوةأروالكافر هو    ،الهداية عز وجل   لل ه ا   ؛لا غير صحيح :نقول   ؛ اد 

الذي   وجلأهو  عز  قوله  بدليل  المؤمن  ةٌ  ﴿ :عان  ب ير  ك  ل  ا  إ ن ه  ل ى إ لا   و  ع 

ين  
ع  اش  على  أفهو  ،  [45 :]البقرة  ﴾ال خ  الخاشعين  الصلاةأ عان  تلك    ، داء 
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ن ى *  ﴿ :وكذلك قوله عز وجل ق  ب ال حُس  د  ص  ى * و  ات ق  ط ى و  ن  أ ع  ا م  أ م  ف 

رُهُ   نُي سِّ ىف س  ر  يُس  ل 
وجل  ،[7-5 :]الليل  ﴾ل  عز  قوله  ين   ﴿ :وكذلك 

ذ  ال  و 

دُوا ف ين ا  اه  ن هُم  ج  ي 
د  ن ه  ن ال   . [69 :]العنكبوت  ﴾سُبُل 

عز وجل هو الذي   لل هنما اإو ؛  خلق فعل نفسهالعبد لا ي    ن  أفدل على  

  ريةالقد  و  ،وهو الذي يعين المؤمن على فعل الصالحات   ،ن يفعلأيشاء  

ما بي ن له السبيل  وسبحانه ظلم الكافر    لل ها  ن  أيقولون بلوازم القول هذا  

نقولعطاهأولا   لكن  اختار  طاه  أع  لل ها  :؛  الذي  هو  الكافر  لكن  القدرة 

 . السبيل السيئ

الاستطاعة التي   :يعني  )السِْتطَِاعَةُ الَّتيِ يَجِبُ بهَِا الفِعْلُ( :لهذا قال

مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ  ) :هذه الاستطاعة يقول ،مر الشرعيداء الأ أتكون حين 

وُفِّق له   هذا عملٌ  :يعني  ؛وحده  الَّذِي لَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ المَخْلُوقُ بِهِ( 

 . لل هنما بأمر ا إنسب له والعبد لكن لا يُ 

عز وجل    لل هن اإ :يقولرد على الجبرية في  رحمه الله    فكأن المصنِّ   ذا  إ

فليس    ،عز وجل فوق ذلك  لل هولكن مشيئة ا  ،واختيارا    جعل للعبد فعلا  

مجبورا   نفسه  العبد  فعل  اأبدليل    ؛على  شرط    لل هن  جعل  سبحانه 

الخطاب  كان مجبورا    ،الاستطاعة حال  ش    فلو  رد  ي  و   ،رط الاستطاعةما 
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خلقون نهم هم الذين ي  إفي حال تنفيذ الفعل   :على القدرية الذين يقولون

يس    لل ها  ،لا :؛ فيقولنفسهمأفعل   الذي  ر لهم ذلك وشاءه  عز وجل هو 

بأ  ، لهم ويفعلونه التوفيق لعملهم لذلك الأمر  الذين  أما وصف  نهم هم 

فهي التي    ،عانته لهمإو  لل هنما بمشيئة اإو  ؛فغير صحيحٍ   ؛يفعلونه وحدهم

 .تكون مع الفعل
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هُ إ لا   :وَأَفْعَالُ العِبَادِ  هُمُ الل  ف  لِّ م  يُك  ل  ، و 
ب اد 
ن  الع 

بٌ م  س  ك  ، و 
ه  قُ الل  ل  ا خ   م 

لا  يُط يقُون  إ لا   ، و  يقُون 
ا  يُط  هُم  ب ه   م  ف  ل  يرُ   ،ك  س  هُو  ت ف  ة  إ لا  »لا   :و  لا  قُو  ل  و  و    ح 

ن قُولُ   ،» ة   لا   :ب الل ه  يل  ح  دٍ    ح 
لأ   لأ  ة   ك  ر  ح  لا   و  ل   ،  و  ت ح  لا   و  دٍ،  دٍ ح   ح 

ن    لأ  ع 

؛ إ لا   ه  ي ة  الل 
ص  ع  . م  ه  ة  الل  عُون    ب م 

ة  لأ    لا  قُو  ل ى و  دٍ ع  ا؛ إ لا  ح  ي ه  ل   ع 
الث ب ات   و 

ه  ة  الل  ة  ط اع  .إ ق ام  ه  ف يق  الل    ب ت و 

عز وجل    لل هولكن مشيئة ا  ، ومشيئة    رادة  إعز وجل جعل للعباد    لل ها

و عباده  مشيئة  قدرة    ،رادتهمإفوق  للعباد  جعل  سبحانه   ،فعالا  أو  فهو 

  بأمرما  إنو  ؛يقع لهم رض  في هذه الأويشاؤونه  ولكن ليس كل ما يريدونه  

وعلا  ؛سبحانه  لل ها جل  قال  ا﴿  :لذلك  م  اءُون    و  اء    أ ن    إ لا    ت ش  هُ   ي ش    ﴾ الل 

لهم  ،  [29 : ]التكوير اء   ﴿ :فقال  رادة  إوجعل  ش  ن   م 
ن كُم   ل 

يم  أ ن   م 
ت ق  س    ﴾ ي 

اء  الل هُ ﴿لكن    ،[28 : ]التكوير ي ش  أ ن   إ لا   اءُون   ا ت ش  م  وقال  ،  [29 :]التكوير  ﴾و 

ي كُونُ ﴿ :جل وعلا ف  هُ كُن   ل  قُول   ي  أ ن   ي ئا   اد  ش  أ ر  ا  إ ذ  رُهُ  أ م  ا  ، [82]يس:  ﴾إ ن م 

 . مرأعز وجل كما  لل همر اأفيقع ما 

ولهذا    ،رادتهمإرادته فوق  إو   لل هلكن قدرة ا  ،رادةٌ إو  للعباد قدرةٌ   ذا  إ

فعال العباد أن  إ :أي  خَلْقُ اللَّهِ( :)وَأَفْعَالُ العِبَادِ  :لل هرحمه ا  فقال المصنِّ

رية  على القد    د  وفي هذا ر    ،وتدبيره  لل ه رادة ا إتحت    ،لل همن خلق ا   هي خلقٌ 
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يقولون نفسهإ :الذين  فعل  ينشئ  الذي  هو  العبد  لازم    ،ن  ومن 

 ؛يشاءيفعل ما  فالعبد    ،نهم هم ورب العالمين سواء في التدبيرأ :قولهم

ن يتعافى من المرض  أويريد    ،ليس له مشيئةٌ  لل ها و  ،ن يتزوج يتزوجأيريد  

  .وهذا خطأٌ  ؛يتعافى

قال العِبَادِ  :لذلك  اللَّهِ( :)وَأَفْعَالُ  ا  خلقٌ  :أي  خَلْقُ  خلق    ، لل همن 

هُ  ﴿ :كما قال جل وعلا  ،ره سبحانه كيفما شاءيدبِّ  ل  قُ  أ لا   ل  رُ الخ  الأ م   ﴾و 

سبحانه،  [54 :]الأعراف ر  ﴿ :وقال  الأ  م  رُ  بِّ ر  و،  [5 :]السجدة  ﴾يُد  على    د  هنا 

غل  لأ  ؛القدرية الذين  القد  ن  وقالواوا في  اإ :ر  ي    لل هن    لل هوا  ،خلق شيئا  لا 

ءٍ ﴿ :سبحانه وتعالى قال ي  ال قُ كُلِّ ش  هُ خ   . [62 :]الزمر ﴾الل 

مِنَ   :ثم قال العباد كسبٌ أ :أي  العِبَادِ()وَكَسْب   لهم  ف  ،منهم  فعال 

على الجبرية    د  فيه ر    )وَكَسْب  مِنَ العِبَادِ( : وقوله  ،لل هفوق خلق الكن    رادةٌ إ

يقولون مجبورٌ إ :الذين  العبد  نفسه  ن  فعل  مهب    ،على  كالريشة في  فهو 

د  عليهم المصنِّفالريح  ،يشاء  متىهو يتحرك  ن أن للعبد كسبٌ، فوبي    ، فر 

الطعام    صنافا  أمامه  أتضع  و يريده،من  الذي  المسجد يو  فيأكل  في  جد 

الباب أن  يختار  ف  بوابٍ أثلاثة   يريد،  يخرج من  لكن    رادةٌ إ  لعبد فل  الذي 
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لكن  ،  اسمها عائشة  يتزوج امرأة  مثلا  أن  فقد يريد    ؛ رادتهإفوق    لل هرادة ا إ

 . لا ما يريد سبحانهإفلا يقع  ؛لا يريد ذلك لل ها

قال   الله  ثم  ذلكرحمه  يُطيِقُونَ(   :بعد  مَا  إلَِّ  هُ  اللَّ فْهُمُ  يُكَل  )وَلَمْ 

لا   ﴿ :كما قال سبحانه  ؛لا ما نطيقإ فنا  عز وجل لم يكلِّ   لل همن رحمة ا :يعني

لِّفُ   هُ  يُك  سالل  اإ لا     ا  ن ف  ه  ع  لِّفُ  لا   ﴿ :وقال،  [286 :]البقرة  ﴾وُس  سنُك  إ لا     ا  ن ف 

ا ه  ع  وقال[152 :]الأنعام  ﴾وُس  لِّفُ  لا   ﴿ :،  هُ  يُك  سالل  ا  ا  ن ف  آت اه  ا  م    ﴾ إ لا  

  ، فنا الا ما نستطيعلا يكلِّ أنه  عز وجل ورحمته    لل هفمن فضل ا،  [7 :]الطلاق

ن  أما كلفنا  و  ،ي ونحن في الهواءم علينا مثلا ما نصلِّ فمثلا جل وعلا تكر  

  بماءٍ  ؛سهلٍ  كلفنا بأمرٍ ، بل ونحو ذلك دٍ وزبرج و نتيمم على لؤلؤٍ أنتوضأ 

 .وهكذا ،و بترابٍ أ

هُ إلَِّ مَا يُطيِقُونَ(   :لذلك قال فْهُمُ اللَّ  وفضلا    ما  وتكرّ   رحمة  )وَلَمْ يُكَل 

ذُو ﴿ :كما قال سبحانه ؛منه ه  ل  لٍ إ ن  الل  ل ى  ف ض  ن   الن اس  ع 
ل ك  ث ر  و  الن اس  أ ك 

كُرُون    .[243 :]البقرة ﴾لا  ي ش 

فَهُمْ بِهِ(  إلَِّ   )وَلَ يُطيِقُونَ  :ثم قال لأننا    ؛هذه العبارة غير سليمةٍ   مَا كَلَّ

  ، لكن ننقاد لأمره  ،سبحانه وتعالى به  لل هفنا ان نفعل حتى ما لم يكلِّ أنستطيع  

ا :فمثلا   أمرنا  بصلاةٍ   لل هلو  وتعالى  نستطيعها  سادسةٍ   سبحانه    ؟ هل 
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  لل هن اأوكذلك لو    ،عز وجل بها  لل ه لكن ما كلفنا ا  ،نعم نستطيع :نقول

لكن بفضل    ،نستطيع  ؛نة صيام شهرينسبحانه وتعالى فرض علينا في الس  

ف    لل ها ر   ﴿  :لل ها  لذلك قال  ،رض علينا ذلكوكرمه ما  يُس  ال  ب كُمُ  هُ  الل  يدُ  يُر 

لا   يدُ و  ر  ب كُمُ  يُر  عُس   . [185 :]البقرة ﴾ال 

فَهُمْ بِهِ(لَّ  )وَلَ يُطيِقُونَ إِ  :فقوله   لم   شياء حتى لوأنطيق   :نقول  مَا كَلَّ

اي نعمل    نالكن  ،بها  لل هكلفنا  ولا  النصوص  على  ما  إنقف  اأملا    لل هرنا 

 وهكذا.  ،سبحانه وتعالى به

  مشيئةٌ وللعبد كسبٌ أيضا  ومشيئة هو   لل هأن   :أي  )وَهُوَ( :ثم قال

ةَ إلَِّ  :)تَفْسِيرُ   ؛لل همعنى لا حول ولا قوة الا با :أي   بِاللَّهِ«(»لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

 . فوق مشيئة العبد  لل هثبات الفعل من العبد وجعل مشيئة اإففيها 

معنى  نقول في   :يعنينَقُولُ(  )  : فكما قال المصنِّ  في تفسيرها  نقولو

لِأحََدٍ( :»لا حول« حِيلَةَ  قدرة لأحدٍ  :يعني  )لَ  لِأحََدٍ( )،  لا  حَرَكَةَ    وَلَ 

هِ؛ إلَِّ بِمَعُونَةِ اللَّهِ()  ،ولا فعل لأحدٍ  :يعني لَ لِأحََدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّ  وَلَ تَحَوُّ

 . لل هلا بمعونة اإلا نتحول من المعصية  :يعني «؛لا حول»هذا معنى 
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باإولا قوة  » :ومعنى طَاعَةِ   : قال  «لل هلا  إقَِامَةِ  عَلَى  لِأحََدٍ  ةَ  قُوَّ )وَلَ 

هِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا؛ إلَِّ  هِ(اللَّ لا قوة على فعل الطاعة والثبات   : أي   بِتَوْفِيقِ اللَّ

 . عز وجل لل هلا بتوفيق اإعليها 

 : سمينلى ق  إلذلك فهذه اللفظة تنقسم 

 . لل هإلا بمعونة ا لا تحول عن معصيةٍ  :لوَّ سم الأالقِ 

الثانيوالقِ  المعصيةأبعد   :سم  عن  تحولنا  على    ،ن  لنا  قوة  داء ألا 

 . لل هلا بتوفيق اإالطاعة 

  ؟لل هلا باإما معنى لا حول ولا قوة  :لذلك لو قال لك شخصٌ 

 لل هلا بمعونة اإ  لل هلى طاعة اإ   لل هلا تحول عن معصية ا :أي :قولت

داء تلك  أولا قوة على    ،بالإقلاع عن المعصية  لل همعونة اف  ،لل هوتوفيق ا

بُدُ  إ ي اك   ﴿ :وهذا معنى قول العبد   وتوفيقه،  لل ه لا بمعونة اإالطاعة   ع  اك  ن  إ ي  و 

ت ع ينُ  با»معنى    يضا  أو،  [5 :]الفاتحة  ﴾ن س  الا  قوة  لا   :أي  «لل ه لا حول ولا 

ل من  تحوّ فلا    ،سبحانه وتأييده لنا  لل هلا بقوة اإ  لى حالٍ إ  ل من حالٍ تحوّ 

 لنا. عانته  إسبحانه و لل هلا با إ صحةٍ إلى  مرضٍ ومن  ، غنى  إلى فقرٍ 
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يَجْرِي شَيْءٍ  ب ت     وَكُلُّ  ل  غ  ف   ،
ه  ر  ق د  و   

ائ ه  ق ض  و   
ه  ل م  ع  و   

ه  الل  يئ ة   ش  ب م 

اءُ،  ا ي ش  هُ م  لُ الل  ع  ف  ا، ي  ي ل  كُل ه 
اؤُهُ الح  ل ب  ق ض  غ  ا، و   كُل ه 

يئ ات  ش  يئ تُهُ الم 
ش  م 

مٍ أ ب دا  
ال  ي رُ ظ  هُو  غ  أ لُون  ﴿و  هُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م  أ لُ ع   . ﴾لا  يُس 

هِ وَعِلْمِهِ( :لل هرحمه ا  الق كل ما  :يعني  )وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّ

كما  ،  أمرهو  لل هرض يجري بمشيئة االسماوات والأفي الكون مما هو في  

ي كُونُ ﴿ :قال سبحانه هُ كُن  ف  قُول  ل  ي ئا  أ ن  ي  اد  ش  ا أ ر  رُهُ إ ذ  ا أ م  ،  [82]يس: ﴾إ ن م 

  مرٍ أ  اد أي  أرذا  إف  ،مر الكونيوهو المراد بذلك الأ  ،يقع  راد شيئا  أ  لل هذا اإف

رُن ا ﴿ :وقال جل وعلا  ،ولا راد  سبحانه لقضائه  هيقع لا راد  لأمر ا أ م  م  و 

ةٌ  إ لا    د  اح  حٍ  و  ل م  ر  ك  ب ص  يقضي    وهو سبحانه إذا أراد شيئا  ،  [50 :]القمر  ﴾ب ال 

 . ه شيئا  بالأمر لا يردّ 

قال وَعِلْمِهِ( :لذلك  هِ  اللَّ بِمَشِيئَةِ  يَجْرِي  شَيْءٍ  ما  :يعني  )وَكُلُّ  كل 

بع  يقع في   إلا  يقع  االكون لا  قال سبحانه  ؛لل هلم  ن   ﴿ :كما 
م  قُطُ  ت س  ا  م  و 

اب سٍ إ لا  ف ي  لا  ي  ط بٍ و  لا  ر  ض  و   الأ  ر 
ات  ي ظُلُم 

ب ةٍ ف  لا  ح  ا و  مُه  ل  ع  ةٍ إ لا  ي  ق  ر  و 

مُب ينٍ  سبحانه،  [59 :]الأنعام  ﴾ك ت ابٍ  ءٍ  ﴿ :وقال  ي  ش  ب كُلِّ  ه   الل  ل يمٌ إ ن     ﴾ ع 

هُ  ﴿ :وقال  ،[ 75 :]الأنفال الل  ءٍ  ب كُلِّ  و  ي  ل يمٌ ش  لا   ﴿ :وقال،  [282 : ]البقرة  ﴾ع 

كُهُ  ر  ب يرُ تُد  هُو  الل ط يفُ ال خ  ار  و  كُ الأ  ب ص 
ر  هُو  يُد  ارُ و   ، [103 :]الأنعام ﴾الأ  ب ص 
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يرٌ ﴿ :وقال ب ص  يعٌ 
م  س  ه   الل  هُ  ﴿ :وقال،  [1 :]المجادلة  ﴾إ ن   الل  ب يرٌ  و  ا خ  ب م 

لُون   م   . [153 :]آل عمران ﴾ت ع 

علمه لا ي   ن يقع شيءٌ ألا يمكن  ،لل هلم افي هذا الكون بع   فكل شيءٍ 

ع   ﴿  ؛سبحانه
س  ءٍ  كُل   و  ي  ل مش   ؛يضا  ألمه مكتوب  بل مع ع    ؛[98 : ]طه  ﴾ا  ع 

ض   ﴿ :كما قال سبحانه الأ  ر   و 
اء  م  ي الس 

ا ف  ل مُ م  ع  ه  ي  ل م  أ ن  الل  م  ت ع  ل ك  إ ن   أ ل  ذ 

يرٌ ف ي    ي س 
ه  ل ى الل  ل ك  ع  م  ت ر   ﴿ :وقال سبحانه،  [70 :]الحج  ﴾ك ت ابٍ إ ن  ذ  أ ل 

كُونُ   ا ي  ض  م  ي الأ  ر 
ا ف  م   و 

ات  او  م  ي الس 
ا ف  مُ م  ل  ع  ه  ي  ن   أ ن  الل 

ى  م  و  ةٍ  ن ج  ث  ث لا 

ث ر  إ لا    لا  أ ك  ك  و 
ل  ن  ذ 

ن ى م  لا  أ د  سُهُم  و 
اد  ةٍ إ لا  هُو  س  س  م  لا  خ  اب عُهُم  و  إ لا  هُو  ر 

ءٍ   ي  ه  ب كُلِّ ش   إ ن  الل 
ة  ي ام 

ق  م  ال  لُوا ي و 
م  ا ع  انُوا ثُم  يُن بِّئهُُم  ب م  ا ك  ن  م  هُم  أ ي  ع  هُو  م 

ل يمٌ   . سبحانه لمهيجري بع   فكل شيءٍ  ،[7 :]المجادلة ﴾ع 

قال وَقَدَرِهِ( :ثم  القد    )وَقَضَائِهِ  وعندنا  القضاء  الف    ،رعندنا  رق ما 

 ؟ بينهما

ل الأوَّ الع  أبعض   :القول  ف   :يقول  (1)لمهل  القضاء  لا  بين  رق 

 . وكلاهما سواء في المعنى ،روالقد  

 

 (.460. القاموس المحيط )صرحمه اللهالفيروز آبادي ( ك1)
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والقضاء    ،ن يقع الأمرأن القدر قبل  إ :-  وهو أقرب   -  القول الثاني

ر وقوع حادث على فلان  لل ها :مثلا  ف  ،(1) إذا وقع ث فإذا حد    ،عز وجل قد 

رقُ  :نقول ر :يعني  ؛ضي ذلك الذي قدِّ ر ا :مثلو  ، وقع ذلك الذي قدِّ  لل هقد 

ره سبحانه  لل هقضى ا :نقول  ؛ذا مات إ ف  ،على شخص الوفاة  . ذلك الذي قد 

قال وَقَدَرِهِ( :لذلك  ي   :يعني  )وَقَضَائِهِ  االذي  بأمر  وهو    لل هحدث 

سبحانه قضاه  الذي    ،الذي  ره  يضا  أوهو  سبحانه  ؛قد  قال  كُل   ﴿ :كما  و 

ارٍ  د  ق  ب م  هُ  ن د  ع  ءٍ  ي  سبحانه،  [8 :]الرعد  ﴾ش  ر﴿  :وقال  ق د  ه   الل  رُ  أ م  ان   ك   ا  و 

دُور ق  ين  ﴿ :وقال سبحانه ،[38 :]الأحزاب  ﴾ا  م 
اف ل  غ  ل ق   ال خ  ن   ع  كُن ا  ا  م    ﴾ و 

ا  ﴿ :وقال سبحانه  ،لع على خلقهفهو سبحانه مط  ،  [17 :]المؤمنون أ ن م  و   ل  و 

ض    ي الأ  ر 
ن   ف 

ةٍ  م  ر  ج  مٌ  ش  ةُ  أ ق لا  ب ع   س 
ه  د  ن  ب ع 

هُ م  مُد  رُ ي  ب ح  ال  ت   و  د  ا ن ف  أ ب حُرٍ م 

ك يمٌ  يزٌ ح  ز  ه  ع   إ ن  الل 
ه  اتُ الل  م 

ل   . وهكذا، [27 :]لقمان ﴾ك 

لم  حدث بع  وكل ما ي    ،هو الذي شاءهف  ،لل هحدث بمشيئة افكل ما ي  

ي    ،مهل  ع    لل ها ف  ،لل ها ي    ،كتبه  لل هحدث اوكل ما    ، خلقه  لل هحدث اوكل ما 

ره  لل هحدث اوكل ما ي   كما   ؛ فهو مالك الكون  ،سبحانه وتعالى قضاه وقد 

سبحانه ال ك   ﴿  :قال  م   م  ين  ي و  سبحانه،  [4 :]الفاتحة  ﴾الدِّ ك  ﴿  :وقال  ت ب ار 

 

 (. 675. المفردات في غريب القرآن )صرحمه اللهالراغب الأصفهاني  :ممن قال به( و1)
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ي   ذ  يرٌ ال  ق د  ءٍ  ي  ش  كُلِّ  ل ى  ع  هُو   و  مُل كُ  ال  ه   وقال ،  [1 :]الملك  ﴾ ب ي د 

ر  ﴿ :سبحانه الأ  م  بِّرُ  سبحانه،  [5 :]السجدة  ﴾يُد  هُ  ﴿ :وقال  ل  ل قُ  أ لا   الخ 

رُ  الأ م  ك  ﴿ :، وقال سبحانه[54 :]الأعراف ﴾و  ي رُ  ب ي د  ل ى  إ ن ك  ال خ  ءٍ  كُلِّ ع  ي  ش 

يرٌ  عمران  ﴾ق د  وعلا  [26 :]آل  مدبِّ   ،جل  الكونفهو  ال يدُ  ﴿ :وقال  ،ر  ق  م  هُ  ل 

ض   الأ  ر   و 
ات  او  م   . [63 :]الزمر ﴾الس 

 لل هوا  شيئا    حدٌ ألو شاء   :يعني  )فَغَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ المَشِيئَاتِ كُلَّهَا( :قال

ها وما  ءما يشا  لل هن يتزوج امرأة واأشاء    رجلٌ   فلو مثلا    ،لا يقع  ؛هألم يش

ما فحر ونحو ذلك  ن يتزوج ولو فعل ما فعل بس  ألا يمكن    ؛قضى ذلك

ا  ؛يستطيع نفسه  لل هلأن  عن  هُ  ﴿ : قال  الل  ال بٌ  و  ث ر   غ  أ ك  ن  
ل ك  و   

ه  ر  أ م  ل ى  ع 

ل مُون   ع  ي  لا   وقال[21 :]يوسف  ﴾الن اس   ب اد ه  ﴿ :، 
ع  ق   ف و  رُ 

اه  ق  ال  هُو    ﴾و 

  لل ه يريدونه ويشاؤونه وا  بل لو اجتمع الخلق كلهم على شيءٍ ،  [18 :]الأنعام

ذلك أرادوه هم  ؛شاء غير  ما  يشأ  قال سبحانه  ؛لم  الل هُ ﴿ :كما  اد   أ ر  ا  إ ذ  و 

مٍ   و  د   ف لا     ا  سُوءب ق  ر  الٍ م  ن  و 
ن  دُون ه  م 

هُم  م  ا ل  م  هُ و  حد  أ لا  ف ،  [11 :]الرعد  ﴾ل 

 . شاء ذلك لل هن الأ ؛هن يرد  أيستطيع 
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  – كل مشيئات البشر  ف  المَشِيئَاتِ كُلَّهَا()فَغَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ   :لذلك قال

كما قال    م؛فوق مشيئته  لل همشيئة ا  - فاءٌ  ضعماء أو  عظ  اء، غنيراء أو أفق

ا﴿ :جل وعلا م  اءُون   و  اء   أ ن   إ لا   ت ش   . [29 :]التكوير ﴾الل هُ  ي ش 

كُلَّهَا() :قال الحِيَلَ  قَضَاؤُهُ  أراده   :يعني  وَغَلَبَ  ما  سبحانه  غلب 

والقوات  القدرات  جميع  وعظمته  قوم    ؛بقوته  عن  سبحانه  قال  كما 

ن  ﴿  :عادٍ  د  م  ة  أ ش  ن هُم  قُو 
د  م  هُم  هُو  أ ش  ق  ل  ي خ 

ذ  ا أ ن  الل ه  ال  و  ر  م  ي  ل  ة  أ و  ن ا قُو 
م 

دُون   ح  ن ا ي ج 
ات  انُوا ب آي  ك   تاهم شيءٌ أا تظاهروا بالقوة  فلم  ،  [15 :]فصلت  ﴾و 

ن ا  ﴿ ؛  الريح  وهو  هلكهمأ  يسيرٌ  ل  س  أ ر  م   ف  ي ه  ل  يحع  وكذلك   ،[16 :]فصلت  ﴾ا  ر 

تُ  ﴿ :فرعون قال م 
ل  ا ع  كُم   م  ن   ل 

هٍ  م  يإ ل  ي ر   لل ه أغرقه اف[  38 :]القصص  ﴾غ 

 . وهكذا ،بالماء

قال الحِيَلَ  )  :لذلك  قَضَاؤُهُ  ا :يعني   كُلَّهَا(وَغَلَبَ  أراده  يقع   لل هما 

قال جل  ؛ لى عدم وقوعهإالأمر سعى ذلك حتى ولو كان الذي وقع عليه 

ل و   ﴿ :وعلا و  تُ  و  م  ال  كُمُ  ك  ر  يُد  ت كُونُوا  ا  ن م  ةٍ بُرُوجٍ  ف ي  كُن تُم   أ ي  ي د   ﴾مُش 

هُ ل لن اس   ﴿ :وقال سبحانه،  [78 : ]النساء ت ح  الل  ف  ا ي  ن   م 
ةٍ  م  م  ح  ك   ف لا   ر  س  مُم 

ك يمُ  يزُ ال ح  ز  ع  هُو  ال   و 
ه  د  ن  ب ع 

هُ م  ل  ل  س  ك  ف لا  مُر 
س  ا يُم  م  ا و  ه   . [2 : ]فاطر ﴾ل 
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يَشَاءُ(   :قال مَا  هُ  اللَّ يشاءي   :يعني)يَفْعَلُ  ما  كونه  قال    ؛فعل في  كما 

لُ  ﴿ :سبحانه ع  ف  ي  ه   الل  ن  
ل ك  ا  و  يدُ م  وقال ،  [253 :]البقرة  ﴾يُر 

لُ ﴿  :سبحانه ع  ف  ي  هُ  و  ا  الل  اءُ م  أ لُ  ﴿ :وقال سبحانه،  [27 :]إبراهيم  ﴾ي ش  لا  يُس 

أ لُون   هُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م   . رادأفهو يفعل في كونه ما  ،[23 : ]الأنبياء ﴾ع 

غَيْرُ   :قال أَبدَاا()وَهُوَ  وعلوه  ف  ظَالمٍِ  وجبروته  وقهره  قوته  مع 

كما قال عن   ،سبحانه  لل هوهذا من كمال صفات ا  ،حدا  أظلم  وعظمته ما ي  

ا  ﴿  :نفسه م  مٍ  أ ن ا  و  ب يد  ب ظ لا  ع  ل 
وعلا،  [29 :]ق  ﴾ ل  جل  ا  ﴿ :وقال  م  ب ك  و  ر 

مٍ   ب يد  ب ظ لا  ع  ل 
وقال[46 :]فصلت  ﴾ل  وجل  ،  ا  ﴿ :عز  م  هُ  و  يدُ  الل   ا  ظُل ميُر 

ين  
م  ال  ل ع 

ب اد ي! إ نِّي   :وقال في الحديث القدسي  ،[108 :]آل عمران  ﴾ل 
ا ع  »ي 

تُ   م  ر  ل ى  الظ ل م   ح  مع  ر  ي ن كُم  مُح  تُهُ ب  ل  ع  ج  ي، و 
س  مُوا«  ا  ن ف  وقال   ،(1)ف لا  ت ظ ال 

ى  ﴿ :سبحانه ز  م  تُج  ي و  سٍ  كُل   ال  ا  ن ف  م  ب م  ي و  ب ت  لا  ظُل م  ال  س  ،  [17 :]غافر   ﴾ك 

سبحانه ا  ﴿ :وقال  م  ن اهُم   و  ل م  ن   ظ 
ل ك  ظ ل مُون  و  ي  هُم   أ ن فُس  انُوا   ﴾ك 

ا  ﴿ :، وقال سبحانه[118 :]النحل م  ن اهُم  و  ل م  ن   ظ 
ل ك  انُوا هُمُ و  ين  ك 

  ﴾ الظ ال م 

ل مُوا  ﴿ :وقال سبحانه،  [76 :]الزخرف ن  ظ 
ل ك  ن اهُم  و  ل م  ا ظ  م  هُم   و  ا أ ن فُس  ف م 

 

(، من حديث 2577، رقم )باب تحريم الظلمكتاب الب ر والصلة والآداب، واه مسلمٌ، ( ر1)

 أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
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ن ت    بِّك  أ غ  رُ ر  اء  أ م  ا ج  م  ءٍ ل  ي  ن  ش 
ه  م  ن  دُون  الل 

عُون  م  د  ي ي 
ت  تُهُمُ ال  ه 

ن هُم  آل   ﴾ع 

 أحدا . ظلم سبحانه لا ي   لل هفا ،وهكذا ،[101 :]هود

سَ   (1) وَحَيْنٍ(سُوءٍ  كُل   عَنْ    سَ دَّ قَ تَ وَ ) :ثم قال  ؛وسالقدّ   من  ()وَتَقَدَّ

وعدم    لمٍ من ظُ   ءٍ سيّ   مرٍ أ :يعني  سُوءٍ(كُل   عَنْ  )  (2) ءه والمبر  المنز   :يعني

ذلك  وكرمٍ   بذلٍ  يعنيالح    )وَحَيْنٍ(  ،ونحو    ، (3) العيب :ين 

سَ   :فقوله ه  س وتنز  عز وجل تقد    لل ها :يعني  وَحَيْنٍ(سُوءٍ  كُل   عَنْ  )وَتَقَدَّ

 .و كل وصف عيبأعن كل وصف سوء 

يُ  فيه  لل هذم اومما  ثالث  :مثل  ؛ لها آخرإمعه    ن  أبوصفه   :عز وجل 

ولياء والأنداد والأولياء من الأ  جعل معه شريكا  و يُ أ  ،لهين اثنينإ  ،ثلاثة

ب رُ » :كما قال عليه الصلاة والسلام  ،والصالحين ونحو ذلك د  أ ص  لا  أ ح 

ن  ا
عُهُ م  م  ل ى أ ذى  ي س  ه  ع  لّ لل  ج  ز  و  لُقُهُم  ؛-  قال  -   ع  زُقُهُم   أ خ  أ ر  عُون  و  د  ي   و 

 

 يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. ( ل1)

 (.10/130تهذيب اللغة )( 2)

  أقف.لم( 3)
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ع ي ي«  م  ير  ل م   ﴿ :كما قال جل وعلا  ؛عن الولد   هٌ فهو سبحانه منز    ،(1) غ 

م   ل  د  و 
ل  هُ كُفُوي  كُن  ل  م  ي  ل  د  * و  دٌ  ا  يُول   .[4-3 :]الإخلاص ﴾أ ح 

وَشَيْنٍ( :قال عَيْبٍ  كُل   عَنْ  هَ  عَيْبٍ()  (2) )وَتَنَزَّ كُل   كذلك  :أي  عَنْ 

هٌ   لل هلا كمال فيه ا  معيبٍ   كل أمرٍ  فله سبحانه الصفات   ، عنه  سبحانه منز 

الحُ  والأسماء  سبحانه  ؛سنىالعلى  قال  هُ  ﴿  :كما  اءُ  ل  م  ن ى الأ  س    ﴾ الحُس 

هُ  ﴿  :وقال،  [8 :]طه ل  اءُ  ف  م  ن ى الأ  س  حُس  ل ل ه   ﴿ :وقال،  [110 :]الإسراء  ﴾ال  و 

ةُ  ز  ع  عز وجل    لل هوهكذا من الصفات العظيمة التي تنزه ا،  [8 :]المنافقون  ﴾ال 

 .ونحو ذلك  لمٍ من ظُ  مشينٍ  ه عن كل فعلٍ كذلك تنز   :أي وَشَيْنٍ(، )بها

يَفْعَلُ ﴿) :قال عَماَّ  يُسْأَلُ  ي    (﴾لَ  لا  الصفات   ،حدا  أظلم  لأنه  وله 

لأن صفاتهم    ؛سألون عما يفعلونهق يُ الخل   :أي  (﴾وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿)  ،العلى

والكذب   ،ناقصة الحسد  والظُ   ،وفيهم  ذلك  ،لم والكبرياء    ،ونحو 

 

(1  )( رقم  الأذى،  على  الصبر  باب  الأدب،  كتاب   ، البخاري  كتاب 6099رواه  ومسلم،   ،)

نة والنار،   (،  2803، رقم )من الله عز وجل  باب لا أحد أصبر على أذى  صفات القيامة والج 

ن    :من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولفظه
عُهُ م  م  ل ى أ ذى  ي س  ب رُ ع  د  أ ص  »لا  أ ح 

 .» زُقُهُم  ر  ي  م  و  يه 
اف  دُ، ثُم  هُو  يُع  ل  و  هُ ال  لُ ل  ع  يُج  ، و 

كُ ب ه  ر  ، إ ن هُ يُش  ل  ج  ز  و   ع 
 الله 

 يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. ل( 2)
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فيها من نقصٍ  التي وقعوا  الرب سبحانه  أ  ، فيسألون عن تلك الأمور  ما 

سأل فلا يُ   ،ولا عيبٍ   نقصٍ   سمائه ولا صفاته أي  أفعاله ولا في  أفليس في  

 . سألونعما يفعل وهم يُ 
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.  :وَفِي دُعَاءِ الأحَْيَاءِ وَصَدَقَاتهِِمْ  ات  و  لأ م 
ةٌ ل  ع  ن ف   م 

عَوَاتِ، الدَّ يَسْتَجِيبُ  هُ  ءٍ،    وَاللَّ ي  كُل  ش  ل كُ  م  ي  و   ،
ات  اج  الح  ي 

ض  ق  ي  و 

ءٌ.  ي  ل كُهُ ش  م  لا  ي   و 

اقال   وَصَدَقَاتهِِمْ  :لل هرحمه  الأحَْيَاءِ  دُعَاءِ  لِلأمَْوَاتِ(  :)وَفِي    مَنْفَعَة  

المسألة وهي مسألة يُ  :هذه  بما  ينتفع الأموات  من الأحياء  هدونهم  هل 

لإنكار المعتزلة    ؛ل العقيدة في كتب العقيدةأهذكرها  ي    ؟صالحةٍ   عمالٍ أ

نة في  هل الس  أذكرها  ي  و  ،موات لى الأإعمال  أهدى من  مما يُ   وصول شيءٍ 

 . نة فيهاهل الس  ألاختلاف  ؛كتب الفقه

الس  أاتفق  ف الأأنة على  هل  ي  ن  يُ موات  بما  عمال  أهدون من  نتفعون 

الأحياء، من  للمعتزلة  صالحة  اختلف    ،خلافا  الس  أولكن  ماهي  هل  نة 

 : موات على قولينلى الأإل ثوابها ص  عمال التي ي  الأ

  ا  جّ سواء كانت ح    ،موات عموما  لى الأإصل  ت    أن  كلها :لوَّ القول الأ

ول ق، وإلى هذا الونحو ذلك  نٍ آقر  ة تلاو  وأ  كرٍ هداء ثواب ذ  إو  أو عمرة  أ

 .(2) والحنابلة (1) ذهب الأحناف

 

 (.1/178، الهداية في شرح بداية المبتدي )(3/63البحر الرائق شرح كنز الدقائق )( 1)

 (.2/423، المغني لابن قدامة )(1/377أحمد )الكافي في فقه الإمام ( 2)
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الثاني ي   :والقول  المقت  ص  الذي  هو  النصوصل  في  عليه  وهي    ؛صر 

قرب الأوهذا القول هو    ،الصدقةوالدعاء  والعمرة  و  الحج   :عمالأربعة  أ

 . لل ه رحمهم ا (2)والشافعية (1) ، وإليه ذهب المالكيةللصواب 

واستدلوا بقوله    أبدا ؛عمال  ل شيء من الأص  لا ي   :ما المعتزلة فقالواأ

ل ي س   ﴿ :سبحانه أ ن   ان   و  لإ  ن س 
ا  إ لا   ل  ىم  ع  لا  ﴿  :وقوله،  [39 :]النجم  ﴾س  و 

ن   و  ز  ا إ لا  تُج  لُون  كُن تُم  م  م   . [54 :]يس ﴾ت ع 

الصحيح هو  الوصول  الصلاة    ،ولكن  عليه  النبي  وقول 

ثٍ« :والسلام ن  ث لا 
لُهُ إ لا  م  م  ن هُ ع  ط ع  ع  ن ق 

انُ ا  ن س 
ات  ا لإ   ا م  انقطع   :يعني  »إ ذ 

يبقى    ، العمل العملألكن  هوأو  ،ثر  العمل  مٍ  » :ثر  ل  ع  أ و   ةٍ،  ي  ار  ج  ةٍ  ق  د  ص 

هُ« عُو ل  د  حٍ ي  ال  دٍ ص  ل  ، أ و  و 
عُ ب ه  كذا و  ،ثار العمل التي عملهاآهذه  ف  ،(3)يُن ت ف 

ل الثواب؛  في الحج ن  أ  صلى الله عليه وسلم استأذن النبي  ن رجلا  لأ  ي ص 

 

 (. 1/580بلغة السالك لأقرب المسالك ) (1)

 (. 7/90شرح النووي على مسلم )( 2)

 (. 1631رواه مسلمٌ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم )( 3)
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عن  حُ ي    ف  ن    ن  ع    ت  ج  ج  ح    ل  ه  » : فقال  ؟بيهأج 
  ،م  ع  ن   :ال  ق    ؟ك  س 

 . والعمرة مثل الحج  ،الحج يجوز فيه النيابة  ن  أفدل على   ،(1) «ج  حُ ف   :ال  ق  

حديثٍ   ؛للصدقةوبالنسبة   في  سعد   كما  قصة   (2) عبادة  بن في 

ات ت    :قال م  ي  أُمِّ قُ  »إ ن   د  أ ت ص  النبيأ ف  ق ال   ا؟  ن ه  عليه  ع  الله  صلى 

« :وسلم م  ةٍ«.  :قال الحديث السابقكذا في و، (3)ن ع  ي  ار  ةٍ ج  ق  د   »ص 

دٍ   :الحديث كما في )وَفِي دُعَاءِ الأحَْيَاءِ( :فلهذا قال المصنِّ  ل  »أ و  و 

هُ«، فعلى ل  عُو  د  ي  حٍ  ال  بنائه أصلاح  إلى  إن يسعى  أب  هذا يجب على الأ  ص 

ليكونوا   ؛مع الدعاء لهم بالهداية والصلاح والاستقامة  ،سباب بفعل الأ

بعد وفاته  صالحا    امتدادا   الثاني للأ  ،له  العمر  ب  فالأبناء الصالحون هم 

 يضا  أن الصدقات  أ :أي  مَنْفَعَة  لِلأمَْوَاتِ( :وَصَدَقَاتهِِمْ ) :قال  ،بعد مماته

 .لى الميتإل ص  ت  

 

ا   :الله عنهما، ولفظه(، من حديث ابن عباسٍ رضي 2189واه أحمد في المسند، رقم )( ر1) »ي 

؟ ق ال   ب يرٌ، ل م  ي حُج  ي خٌ ك  ! إ ن  أ ب ي ش 
سُول  الله  ن   حُج    :ر  «.ع   أ ب يك 

عبادة بن دليم بن أبى حليمة الأنصاري الساعدي، شهد العقبة، بن  سعد  أبو ثابت   :و( ه2)

 (.2/594) الاستيعاب في معرفة الأصحابهـ(. 11وبدرا  في قول بعضهم، وتوفي سنة )

، كتاب الوصايا،  ( ر3) باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، رقم واه البخاري 

 عنها. (، من حديث عائشة رضي الله 2760)
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نه  ألذلك ساق مذهب الأحناف وهو    ؛في  ن ح  رحمه الله  ف  والمصنِّ 

 ي  
 . موات لى الأإل الثواب ص 

قلنا   كما  ت ص  شياء  أربعة  أوالصواب  التي  المصنِّل،  هي  ف  لذلك 

الدعاء   هنا على  تُ   ه ن  لأ  ؛والصدقةاقتصر  ل  لو  بالباب  ذلك  م  وسع  انتهى  ا 

 وكذلك   ، هدي الثواب وكذلك يتلو القران ويُ ،  يصوم الشخص  فقد   ؛مرالأ

الثواب كر ويُ الذِّ ب  يأتي  الع  أويقرأ في كتب    ،هدي  الثواب لم ويُ هل    ، هدي 

يقع في  ،  وهكذا الن   محذورةٍ   مورٍ أ فقد  فيها  يقع  النبي عليه    ،صلم  وقول 

ي امٌ  :(1)ومسلمٍ   الصلاة والسلام في صحيح البخاريِّ 
ي ه  ص  ل  ع  ات  و  ن  م  »م 

ام    ن هُ  ص  ي هُ«  ع 
ل  صيام  عنه  فيصام    ،صيام النذر :المقصود بذلك الصيام هوو 

 . النذر لا صيام التطوع

ذلك بعد  قال  يَسْتَجِيبُ   :ثم  هُ  عَوَاتِ()وَاللَّ قال   الدَّ كما 

كُم  ﴿ :سبحانه ل  ب  
ت ج  أ س  ي 

عُون  أ ل ك   ﴿ :وقال،  [60 : ]غافر  ﴾ اد  س  ا  إ ذ  و 

ان   د ع  ا  إ ذ  اع   الد  ة   و  د ع  يبُ  أُج  يبٌ  ر  ق  إ نِّي  ف  نِّي  ع  ب اد ي 
، [186 :]البقرة  ﴾ع 

ن   ﴿ :وقال يبُ  أ م  ط ر   يُج  ا  ال مُض  اهُ إ ذ  ع  وفي  ،  [62 :]النمل  ﴾د 

 

، كتاب الصوم، ( ر1) (، ومسلمٌ، كتاب  1952باب من مات وعليه صوم، رقم )واه البخاري 

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها. 1147باب قضاء الصيام عن الميت، رقم )الصيام، 

https://a-alqasim.com/


 353 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

ثُلُثُ  :(1) الصحيحين ى  ب ق  ي  ين  
ح  ةٍ  ي ل  ل  كُل   ي ا  ن  الد   

اء  م  الس  إ ل ى  ن ا  ب  ر  لُ 
نز  »ي 

ي قُولُ  رُ، ف 
ي ل  الآخ  ن   :الل  ي هُ؟ م 

ط  أُع  أ لُن ي ف  س  ن  ي  هُ؟ م  يب  ل  ت ج  أ س  ي ف 
عُون  د  ن  ي  م 

هُ؟« ر  ل 
ف  أ غ  رُن ي ف  ف  ت غ  س    ( 2) وفي السنن  ،سبحانه يستجيب الدعوات   لل هوا  ،ي 

قال والسلام  الصلاة  عليه  ا  »  :النبي  ن   م 
جُلٍ  م  عُو  ر  د  ه   ي  اءٍ  الل  إ لا   ب دُع 

يب   تُج  هُ« اس   .ستجاب لهيدعو يُ  فكل مسلمٍ ل 

الحَاجَاتِ() :قال سبحانه  وَيَقْضِي  قال  الل ه   ﴿ :كما  ل ى  إ ن   كُلِّ ع 

ءٍ   ي  يرٌ ش  سبحانه،  [20 :]البقرة  ﴾ق د  أ نٍ ﴿ :وقال  ش  ف ي  هُو   مٍ  و  ي    ﴾ كُل  

سبحانه،  [29 :]الرحمن ض   ﴿  :وقال  الأ  ر  ي 
ف  ا  أ ن م  و   ل  ن   و 

ةٍ  م  ر  ج  مٌ ش  أ ق لا 

إ ن    ه   الل  اتُ  م 
ل  ك  ت   د  ن ف  ا  م  أ ب حُرٍ  ةُ  ب ع  س   

ه  د  ب ع  ن  
م  هُ  مُد  ي  رُ  ب ح  ال  يزٌ  و  ز  ع  ه   الل 

ك يمٌ  ن   ﴿ :قال سبحانه  ؛فهو يقضي الحاجات ،  [27 :]لقمان  ﴾ح  يبُ أ م  يُج 

ط ر   ا ال مُض  اهُ إ ذ  ع  ك  ﴿  :وقال سبحانه  ،[62 :]النمل  ﴾د  س  س  إ ن  ي م  هُ و  ب ضُرٍّ  الل 

 

(1)  ( رقم  الليل،  آخر  من  الصلاة  في  الدعاء  باب  التهجد،  كتاب   ، البخاري  (، 1145رواه 

الليل،  آخر  في  كر  والذِّ الدعاء  في  الترغيب  باب  وقصرها،  المسافرين  كتاب صلاة  ومسلمٌ، 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 758والإجابة فيه، رقم )

،  ( ر2) (، من حديث أبي هريرة رضي الله  3604أبواب الدعوات، باب، رقم )واه الترمذي 

 عنه. 
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ف   ف لا    اش  هُ  ك  ي رٍ ف لا   ﴿ :وقال سبحانه،  [17 : ]الأنعام  ﴾إ لا  هُو  ل  د ك  ب خ  إ ن  يُر  و 

ل ه   ض  ل ف  اد   الكربات ،  [107 :]يونس  ﴾ر  كاشف  سبحانه  جل   ،فهو  وقال 

ل   ﴿ :وعلا ي  الل هُ ب ضُرٍّ ه 
ن  اد   إ ن  أ ر 

ه  ن  دُون  الل 
عُون  م  ا ت د  تُم  م  أ ي  هُن  قُل  أ ف ر 

اتُ   ف  اش  ن ي  ك  اد   أ و  أ ر 
ه  هُ  ضُرِّ ب ي  الل  س   قُل  ح 

ت ه  م  ح  اتُ ر  ك  س  ل  هُن  مُم  ةٍ ه  م  ح  ب ر 

لُون   كِّ مُت و  لُ ال  ك  ت و   ي 
ي ه  ل   . [38 :]الزمر ﴾ع 

شَيْءٍ( :قال كُلَّ  سبحانه  )وَيَمْلِكُ  قال  هُم   قُل   ﴿ :كما  ال ك  الل  م 

مُل ك   ك   ﴿  : وقال سبحانه،  [26 :]آل عمران  ﴾ال  ي  ت ب ار  ذ  هُو  ال  مُل كُ و  ال  ه   ب ي د 

يرٌ  ق د  ءٍ  ي  ش  كُلِّ  ل ى  سبحانه[1 :]الملك  ﴾ ع  وقال  ف ي  ﴿ :،  ا  م   
ه  ل ل  ب ح   س 

  * ك يمُ  ال ح  يزُ  ز  ع  ال  هُو   و  ض   الأ  ر  و  ات   او  م  هُ  الس  ات  مُل كُ  ل  او  م  الس 

ض   الأ  ر  سبحانه  ،[2-1 :]الحديد  ﴾و  هُ  ﴿  :وقال  ات  ل  او  م  الس  يدُ 
ال  ق  م 

ض   الأ  ر  سبحانه ،  [63 :]الزمر  ﴾و  ات   ﴿ :وقال  او  م  الس  ي 
ف  ن   م  كُل   إ ن  

ض  إ لا    الأ  ر  ن   آت ي  و  م  ح  ب د الر  دّ   ا  ع  هُم  ع  د  ع  اهُم  و  ص  د  أ ح  ق  - 93 :]مريم  ﴾ا  * ل 

م   ﴿ :وقال سبحانه  ،[94 ي و  مُل كُ ال  ن  ال  م 
ه   ل  د   ل ل  اح  ار  ال و  ه  ق  ،  [16 : ]غافر  ﴾ال 

يقول القدسي  الحديث  أ ي ن  » :وفي  ؟  ب ارُون  الج  ن   أ ي  كُ، 
ل  الم  أ ن ا 
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» بِّرُون  سبحانه،  (1) المُت ك  ال ك   ﴿  : وقال  م   م  ين  ي و  فهو ،  [4 :]الفاتحة  ﴾ الدِّ

 . سبحانه مالك كل شيءٍ 

() :قال كُهُ شَيْء 
ال  ﴿ :لأنه كما قال عن نفسه  وَلَ يَمْلِ مُت ع  ب يرُ ال  ك    ﴾ ال 

لا    فهو عالٍ   ،وهو العلي العظيم  ،فهو الكبير الذي لا أكبر منه   ،[9 :]الرعد

فوقه سبحانه منه، وأحد  أعظم  الذي لا  ي    ؛العظيم    ملكه شيءٌ لذلك لا 

 سبحانه وتعالى. 

 

 

نة والنار، رقم )رواه مسلمٌ، كتاب صفة القيامة  (  1)  (، من حديث ابن عمر رضي 2788والج 

 الله عنهما. 
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هِ   د     طَرْفَةَ عَيْنٍ،وَلَ غِنَى عَنِ اللَّ ق  ي نٍ؛ ف  ة  ع  ف   ط ر 
ه  ن  الل  ن ى ع  ت غ  ن  اس  م  و 

 . ي ن  ل  الح  ن  أ ه 
ان  م  ك  ، و  ر  ف   ك 

هُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى، ى. وَاللَّ ر  ن  الو 
دٍ م  أ ح   لا  ك 

هِ طَرْفَةَ عَيْنٍ( :لل هرحمه ا  قال لا نستغني عن   :يعني  )وَلَ غِنَى عَنِ اللَّ

  لل ه فلو استغنى العبد عن ا   ،ليهإلحاجتنا    ؛من الزمن  قل برهةٍ أولو في    لل ها

التي في بطنه  ؛  في جسده  مثلا   الذي   ؛يموت فجأة  فلتعطلت الآلات  لأن 

ايسيِّ  هو  ذلك  سبحانه؛  لل هر  قال  الل هُ  ﴿ : كما  كُم   و  ق  ل  ا  خ  م  لُون  و  م   ﴾ت ع 

هافلو استغنى العبد عن   ،[96 :]الصافات  ،فالهواء يحتاجه العبد ؛  هلكل  لل 

  ،سبحانه لهلك العبد   لل هوقفه ا ألو  و  ،نسان يعملما في باطن جسد الإو

 .وهكذا

هِ طَرْفَةَ  :قال  ؟لل هكم من يستغني عن اما حُ و )وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّ

 :عَيْنٍ(

 .)فَقَدْ كَفَرَ( : - لل هوالعياذ با -قال  :لوَّ مر الأالأ

 .(1)الهلاك :يعني )وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الحَيْنِ( :قال :والأمر الثاني

 

 (.13/136( لسان العرب )1)
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ا  إذا   عن  يستغني  أنه  اعتقد  وهلك  فقد   لل ه من  قال    ؛كفر  كما 

الن اسُ  ﴿ :سبحانه ا  ه  أ ي  ا  تُمُ  ي  اءُ  أ ن  ر  فُق  يدُ إ ل ى  ال  م  ال ح  ي  
ن  غ  ال  هُ هُو   الل   و 

ه    ﴾الل 

وقال[15 :]فاطر ا  ﴿ :،  ل و  ت ت و  إ ن   ل   و  ت ب د  س  مي  كُونُوا   ا  ق و  ي  لا   ثُم   كُم   ي ر  غ 

كُم   ث ال  فُرُوا  ﴿ : وقال سبحانه،  [38 :]محمد  ﴾أ م  ت ك  إ ن   إ ن   ه   ف  ي   الل 
ن  ن كُم   غ  ع 

كُم   هُ ل  ض  ر  كُرُوا ي  إ ن  ت ش  ر  و  كُف   ال 
ب اد ه 

ى ل ع  ض  ر  لا  ي   .[7 :]الزمر ﴾و 

هُ يَغْضَبُ()  :قال بعد ذلكثم  كما    ؛يليق بجلاله وعظمته غضبا   وَاللَّ

سبحانه ن   ﴿ :قال  ن هُ  م  ع  هُ  ل  ة  الل  د  ر 
ق  ال  م ن هُمُ  ل   ع  ج  و  ي ه   ل  ع  ب  

ض  غ  و 

ير   ن از  ال خ  سبحانه،  [60 :]المائدة  ﴾و  م ن﴿ :وقال  مُؤ  تُل   ق  ي  ن   م  د   ا  و  مِّ   ا  مُت ع 

ال د  ن مُ خ  ه  اؤُهُ ج  ز  ب     ا  ف ج 
ض  غ  ا و  يه 

هُ  ف  ي ه   الل  ل  ن هُ ع  ع  ل  فنثبت  ،  [93 : ]النساء  ﴾و 

 . علمأ لل ها :نقول ؟كيف غضبه سبحانه و  ،لل هالغضب 

يرضى  يضا  أهو  ف  (وَيَرْضَى) :قال عباده  ف  ،سبحانه  عن  يرضى 

والصالحين   والمحسنين  والمتقين  هو  ،  والمطيعينالمؤمنين  ورضي 

وعلا جل  قال  كما  الصحابة  عن  لُون   ﴿ :سبحانه  الأ  و  اب قُون   الس  ن  و 
م 

ين    ر  اج  مُه  انٍ  ال  س  ين  ات ب عُوهُم  ب إ ح 
ذ  ال  ار  و  الأ  ن ص  ضُوا    عنهمرضي الله  و  ر  و 

ن هُ  سبحانه،  [100 :]التوبة  ﴾ع  ن   ﴿ :وقال  ع  هُ  الل  ي  
ض  ر  د   ق  ين   ل 

م ن  مُؤ  إ ذ  ال 

ة   ر  ج  الش  ت   ت ح  نوُا ﴿ :وقال سبحانه،  [18 :]الفتح  ﴾يُب اي عُون ك   آم  ين  
ذ  ال  إ ن  
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ئ ك    ات  أُول  ح 
ال  لُوا الص 

م  ع  ي رُ  هُم   و  ن اتُ خ  م  ج  بِّه  ن د  ر 
اؤُهُم  ع  ز   * ج 

ة  ي  ب ر  ال 

نٍ   د  ا أ ب د ع  يه 
ين  ف 

ال د  ارُ خ  ا الأ  ن ه  ه 
ت  ن  ت ح 

ي م  ر  ضُوا    عنهم رضي الله    ا  ت ج  ر  و 

ب هُ  ي  ر 
ش  ن  خ  م 

ل ك  ل  ن هُ ذ   سبحانه حقيقة    لل هفنثبت رضى ا،  [8-7 :]البينة  ﴾ع 

 . كما يليق بجلاله وعظمته

من   حدا  أغضبه ورضاه لا يشابه   :يعني  (لَ كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَى) :قال

فنثبت تلك الصفتين وغيرهما كما يليق بجلاله وعظمته من غير  ،  قالخل  

 . قهبخل   تمثيلٍ 
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ا رَسُولِ  أَصْحَابَ  هِ وَنُحِبُّ  عليه وسلم للَّ الله  ف ي    ،صلى  طُ  ر  نُف  لا   و 

. ن هُم 
دٍ م  ن  أ ح 

أُ م  ت ب ر  لا  ن  ، و  ن هُم 
دٍ م   حُبِّ أ ح 

كُرُهُم  إ لا    وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، لا  ن ذ  ، و  كُرُهُم  ذ  ي ر  ي  ي ر  الخ  ب غ  ي رٍ. و    ب خ 

انٌ. :وَحُبُّهُمْ  س  إ ح  انٌ و  إ يم  ينٌ و 
 د 

رٌ  :وَبغُْضُهُمْ  ي انٌ. كُف  طُغ  اقٌ و  ف 
ن   و 

 مران:أ صلى الله عليه وسلم لل هالواجب في اصحاب رسول ا

 . التبرؤ ممن يبغضهم  : مر الثانيوالأ ،محبتهم :لوَّ مر الأالأ

ذكرهما   يضا  أمران  وهذان الأ  ،مرينهنا ذكر الأرحمه الله  ف  والمصنِّ 

  حب الصحابة   -ل  و  مر الأالأففي العقيدة الواسطية  رحمه الله  سلام  شيخ الإ

صلى الله عليه   لل هويحبون أهل بيت رسول ا» :سلامقال عنه شيخ الإ  -

ويتولونهموسلم المصنِّ  ،(1)«،  قالوهنا  رَسُولِ  :ف  أَصْحَابَ  )وَنُحِبُّ 

  ه ذكر ، والأمر الثاني وهو التبرؤ ممن يبغضهم  (صلى الله عليه وسلم للَّهِ ا

بقولهالمصنِّ  هنا  يَذْكُرُهُمْ(،   :ف  الخَيْرِ  وَبغَِيْرِ  يُبْغِضُهُمْ،  مَنْ  )وَنُبْغِضُ 

 

قولهل(  1) هنا  المقصود  والجماعة» :عل  السنة  أهل  أصول  قلوبهم    سلامة : ومن 

محمد   لأصحاب  وسلم وألسنتهم  عليه  الله  المستوى   «.صلى  العلم،  طالب  متون  ضمن 

 (.161الثالث، بتحقيقنا )ص 
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الإ الواسطيةوشيخ  في  قال  الروافض  »  :(1) سلام  طريقة  من  ويتبرؤون 

بل يجب    ؛ لا يكفي في حق الصحابة فقط حبهم  ذا  إ   ب«،وطريقة النواص

 . بغض من يبغضهم والتبرؤ من طريقتهم في بغضهم للصحابة يضا  أ

صلى الله   للَّهِ )وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ ا :لل هرحمه اف  المصنِّ   وقول

وسلم   لل ه ا  ن  لأ  ؛ نحبهمو  أحبهم،  لل ها  ن  لأ  ؛جميعا  هم  نحب   :يعني(  عليه 

عنهم ا  ،رضي  لأن  اصطفاه  لل هونحبهم؛  لصحبة  وا  مسبحانه  ختارهم 

نبيٍّ أف ما لم لأونحبهم؛    ،هبعث  ضل  والروح  والنفس  المال  بذلوا من  نهم 

خلاصهم إ كثر ما بذل لا يساوي  أ حتى ولو بذل غيرهم  و  ،يبذله غيرهم

سب   يساوي  الدينولن  الى  منقبةٍ   ،قهم  في  والسبق    ؛عظيمةٍ   فهم  الصحبة 

لا يكون   عمالٍ ألم يعملونه من    تى بعدهم وعمل ماأن  تى م  أفلو    ،للدين

 ؛كثيرا    عمل عملا    فلو شخصٌ   ،لصحبتهم ولسبقهم لهذا الدين  ؛مثلهم

 .لكن هم سبقوك كثيرة   عمالا  أ نعم عملت   :نقول

سنا  ح    بلاء    الوب  أنهم  لأ  ؛صلى الله عليه وسلم صحاب النبيأب  ونح  

ن   هذا  إقلوا  حتى  وقتلٍ ،  الدينلينا  ومصائب  مصاعب  من  لاقوه  ما   مع 

تُكُم   ﴿ : كما قال سبحانه  ؛ونحو ذلك  وخوفٍ  ث ر  ب ت كُم  ك  ج  م  حُن ي نٍ إ ذ  أ ع  ي و  و 

 

 (.167المستوى الثالث، بتحقيقنا )ص  ،ضمن متون طالب العلم( 1)
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ي ئ ش  ن كُم   ع  ن   تُغ  ل م   اق ت     ا  ف  ض  ي كُمُ  و  ل  ي تُم  ع  ل  و  ثُم   حُب ت   ر  ا  ب م  ضُ  الأ  ر 

ين   ب ر  الأ  ،يات الآ[  25 :]التوبة  ﴾مُد  في  ن   ﴿ :حزاب وكذلك 
م  اءُوكُم   ج  إ ذ  

قُلُوبُ   ال  ل غ ت   ب  و  ارُ  الأ  ب ص   
ت  اغ  ز  إ ذ   و  ن كُم  

م  ل   ف  أ س  ن  
م  و  كُم  

ق  ر   ف و 
ن اج  ال ح 

ت ظُن ون    ه   و  الا  ب الل  ز  ل  لُوا ز  ز  زُل  نوُن  و 
م  ي  ال مُؤ 

تُل  ك  اب 
يد   الظ نوُن ا * هُن ال  د    ﴾ ا  ش 

ن ة  ﴿ :قوله عزوجل  يضا  أو  ، [11-10 :]الأحزاب ال ج  خُلُوا  ت د  أ ن   ب تُم  
س  أ م  ح 

ا   ل و  ين  خ 
ذ  ث لُ ال  كُم  م 

أ ت  ا ي  م  ل  ن   و 
كُم   م 

ب ل  ت هُمُ  ق  س  لُوا  م  ز  زُل  اءُ و  ر  الض  اءُ و  ب أ س  ال 

هُ  ع  نوُا م  ين  آم 
ذ  ال  سُولُ و  قُول  الر  ت ى ي  ه  ح  رُ الل  ت ى ن ص   .[214 :]البقرة ﴾م 

النبي بعثة  من  الدين  هذا  اتبع  وسلم ومن  عليه  الله  قيام  إ  صلى  لى 

الناس  يج  الساعة   الأ  ،صنفينفي  الصحابة    ،صنافأثلاثة  د  في م  وبقية  ة 

ل،  واحدٍ   صنفٍ  الأوَّ  ،نصارالأ :الثاني  صنفوال  ،المهاجرون :فالصنف 

بعدهمالذين   :الثالثصنف  وال من  ا و  ،جاؤوا  في    لل هذكرهم  وجل  عز 

واحدة   سبحانهفسورة  ن   ﴿ :قال 
م  جُوا  ر  أُخ  ين  

ذ  ال  ين   ر  اج  مُه  ال   
اء  ر  فُق  ل 

ل 

لا   ب ت غُون  ف ض  م  ي  ه 
ال  و  أ م  م  و 

ه  ار  ي 
ان  د  و  ض  ر   و 

ه  ن  الل 
هُ    ا  م  سُول  ر  ه  و  ن صُرُون  الل  ي  و 

اد قُون   الص  هُمُ  ك  
ئ  الأ  ،[8 :]الحشر  ﴾أُول  ءُوا  ﴿ :نصاروقال في  ت ب و  ين  

ذ  ال  و 

ف ي  دُون   ي ج  لا   و  م   ي ه  إ ل  ر   اج  ه  ن   م  ب ون  
يُح  م   ه 

ب ل  ق  ن  
م  ان   يم 

الإ   و  ار   الد 

م   ب ه  ان   ك  و   ل  و  م   ه 
أ ن فُس  ل ى  ع  ث رُون   يُؤ  و  أُوتُوا  ا  م 

م  ة   اج  ح  م  
ه  صُدُور 
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ةٌ  اص  ص  المؤمنين،  [9 :]الحشر  ﴾خ  من  بعدهم  فيمن  ين   ﴿ :وقال 
ذ  ال  و 

ان   يم 
ا ب الإ   ب قُون  ين  س 

ذ  ان ن ا ال  و  خ   
لإ  ن ا و  ر  ل 

ف  ن ا اغ  ب  قُولُون  ر  م  ي 
ه  د  ن  ب ع 

اءُوا م   ﴾ ج 

 .نصارالمهاجرين والأمن  :يعني[ 10 :]الحشر

ا رضى  ووع    لل هويكفيك  عنهم  وجل  بالج  عز  في  دهم  نة 

اب قُون   ﴿ :قوله الس  لُون   و  ن   الأ  و 
ين   م  ر  اج  مُه  ات ب عُوهُم   ال  ين  

ذ  ال  و  ار   الأ  ن ص  و 

انٍ   س  ن هُ   عنهمرضي الله  ب إ ح  ضُوا ع  ر    ؛ خبارهذا من باب الإ   [100 :]التوبة  ﴾و 

بأ :يعني نهم هم رضوا أعنهم واعلموا    ني قد رضيتُ أ يها الناس اعلموا 

ن هُ   عنهمرضي الله  ﴿ : فقوله  ،ا وهبهم هذا الدينعن ربهم لم   ضُوا ع  ر    ﴾ و 

الدعاء باب  من  كثير  ،الإخباروإنما    ؛ليس  ابن  قال  رحمه   لذلك 

الله  ﴿»  :لل ها ن هُ   عنهمرضي  ع  ضُوا  ر  فعل  ﴾ و  رضي  هو   :يعني  (1)«وقد 

 . عنهم سبحانه

ا بش  أ :عنهم  لل ه ومن رضا  بالج  نه  وهم  رهم  هذه   ،حياءأنة  كما في 

ا    عنهمرضي الله  ﴿ :قال  يةالآ ت ه  ي ت ح  ر  ن اتٍ ت ج  هُم  ج  د  ل  أ ع  ن هُ و  ضُوا ع  ر  و 

ا   يه 
ف  ين  

ال د  خ  ارُ  قوله،  [100 :]التوبة  ﴾ ا  أ ب د الأ  ن ه  كُلّا  ﴿  :وفي  د     و  ع  هُ و  الل 

ن ى  حُس  جميعا  أمن   :يعني[  95 :]النساء  ﴾ال  الفتح  وبعد  الفتح  قبل  من    نفق 

 

 (.4/203( تفسير ابن كثير )1)
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ا ابن حزم    ،نةبالج    لل هوعدهم  اقال  ن ة  جميع  » :لل هرحمه  الج  في  الصحابة 

 .(1) قطعا «

 ،نةفي الج    نهم جميعا  أويشهدون لهم ب  ،ون الصحابةنة يحب  الس    فأهل

النبي عليه الصلاة والسلام عن    ؛-  كما سيأتي   -  يمانٌ إومحبتهم   لقول 

مسلم  صارنالأ صحيح  في  ب هُم   »لا    :(2) كما 
م نٌ«إ لا   يُح  من    ،مُؤ  لذلك 

الس  أمعتقد   ا :قال  نةهل  رَسُولِ  أَصْحَابَ  عليه   للَّهِ )وَنُحِبُّ  الله  صلى 

لولا نقلهم  ف  ، ا بلغوك العلم تحبهملم  ف  ؛وهذا من الوفاء منك لهم(  وسلم

 .في التيه والضلال والظلام  لم لعشت  للع  

أَحَدٍ  ) :قال حُب   فِي  نُفْرطُِ  الرافضة  مِنْهُمْ(وَلَ  يفعل  نما إو  ؛كما 

 ، كما جاءت النصوص  ل بعضهم على بعض درجاتٍ ونفضِّ   نحبهم جميعا  

غيرهمأل  فنفضِّ  على  البيعة  بدرٍ أو  ،هل  غيرهم  هل  خُ   ،على  ص وممن 

غيرهمبالج   على  الراشدين    ،نة  غيرهم  يضا  أوالخلفاء  ل ونفضِّ   ،على 

 

وقفتُ (  1) الذي  تمييز  :عليه  اللفظ  في  الإصابة  قطعا «.  ن ة  الج  أهل  من  كلّهم  »الصحابة 

 (. 1/163الصحابة )

ك2) الإيمان،  (  الإيمان  تاب  من  عنهم  الله  رضي  وعلي  الأنصار  حب  أن  على  الدليل  باب 

 (، من حديث البراء رضي الله عنه. 75وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق، رقم )
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الراشدين   بكرٍ أالخليفتين  غيرهم  با  على  بكرٍ أل  ونفضِّ   ،وعمر  على    با 

 جميعا    عنهمرضي الله  عظمهم  أجلهم وأفضل الصحابة وأفهو    ،جميعهم

فرضاهمأو مِنْهُمْ()  :ولهق،  أَحَدٍ  حُب   فِي  نُفْرِطُ  بعض؛  دون   :يعني  وَلَ 

 . نما نحبهم جميعا  إو

مِنْهُمْ( :قال أَحَدٍ  مِنْ  أُ  نَتَبَرَّ فلا نتبرأ    ،كما يفعل الرافضة  يضا  أ  )وَلَ 

من   ون أيضا  ؤ منهم ويتبر  أ الرافضةوعمر كما يتبر  منهم كأبي بكرٍ   من أحدٍ 

جميعا  إو  ؛غيرهم نحن  كآبائنا  ، نحبهم  نما  في    ،فهم  الإسلام  شيخ  قال 

لا كان في القرون السابقة    ؛«بدا  ألا كان ولا يكون مثلهم  » :(1)الواسطية

الأم    ،مثلهم يكون في هذه  مثلهم ولن  الأم    ،ة  الصفوة في هذه  بل    ؛ةفهم 

ما يأتي ف  ،بعد الأنبياء عليهم السلام  فهم خير خلقٍ   ،الصفوة في جميع الأمم

 .وأرضاهم عنهمرضي الله لا هم إبعد الرسل  درجةٌ 

قال مِنْهُمْ(   :لذلك  أَحَدٍ  مِنْ  أُ  نَتَبَرَّ نحب  )وَلَ    ؛ للصحبة  ؛هم جميعا  بل 

 . عز وجل لهم في صحبتهم لل هيعني لاختيار ا

أو الأعرابي الذي   عبد العزيز  بن أفضل عمر  يهما مثلا  أ :ذا قيلإف

المسجد  في  الأعرابي    ةشعر  :نقول  ؟بال  أنف  شعرات  من  أفمن  ضل 

 

 (.169ضمن متون طالب العلم، المستوى الثالث، بتحقيقنا )ص ( 1)
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العزيز  بن  عمر قدمه  عبد  إلى  رأسه  الإمام   ،للصحبة  ؛من  قال  لذلك 

احنبل    بن أحمد  معاوية» :لل هرحمه  نعلي  عمر  خيرٌ   (1)غبار    عبد   بن من 

وهي رتبة    عظيمة    نال رتبة    والصحابي    ،لماذا؟ لأنه صحابي  (2) «العزيز

رتبةٌ  يفاضلها  لا  التي  الرسل  الصحبة  رتبة  منزلة    ،سوى  نالوا  قد   فهم 

 . منزلة الصحبة اسمها عظيمة  

حتى ولو أتى من بعده   ،على غيره  مٌ مقد    عظيمةٌ   له منزلةٌ   فالصحابي  

عزو جل    لل همنحهم ا   تيلى مرتبة الصحبة الإل  ص  من التابعين والعلماء ما ي  

والسلام  ؛ياهاإ الصلاة  عليه  قال  ت سُب وا   :لذلك  ي  »لا   ذ  ال  ف و  اب ي  ح  أ ص 

لا    و  م  
ه  د  أ ح  مُد   ل غ   ب  ا  م  با   ه  ذ  أحُُدٍ  ث ل  

م  ق   أ ن ف  كُم   د  أ ح  أ ن   و   ل   !
ه  ب ي د  ي 

س  ن ف 

هُ« يف   . (3) ن ص 

 

صخر بن حرب الأموي، أسلم قبل الفتح أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان بن   :هو(  1)

 (.5/2496هـ(. معرفة الصحابة لأبي نعيم )60سنة، وتوفي سنة ) 18وعمره 

(2  )( الذهب  لكنها  1/270شذرات  يدي  » :بلفظ(.  بين  معاوية  جواد  بأنف  لحق  لغبارٌ 

 «. من عمر بن عبد العزيز خيرٌ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، كتاب أصحاب النبي  (3)  صلى الله عليه  ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلمرواه البخاري 

ل يلا «، رقم ) : وسلم ذا  خ  و  كُن تُ مُت خ  (، من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه، ومسلمٌ، 3673»ل 

 

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   366

alqasim.com-a 

قال يُبْغِضُهُمْ() :ثم  مَنْ  في من    الثاني  مرالأهذا    وَنُبْغِضُ  الواجب 

،  هو التبرؤ ممن يبغضهم ذيال صلى الله عليه وسلم لل هأصحاب رسول ا

وهذا من    ، فكل من أبغض الصحابة نبغضه  وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ() :قال

للصحابة قاللأ؛  محبتنا  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  ب هُم   »لا    : ن 
إ لا  يُح 

مُن اف قٌ« إ لا   ضُهُم  
يُب غ  لا   و  نٌ، 

م  فيهم  لأ  ؛فنبغضهم  ،(1)مُؤ  يات  آمن    ة  يآن 

 . النفاق وهي بغضهم للصحابة 

يَذْكُرُهُمْ( :قال الخَيْرِ  وي   : يعني  )وَبغَِيْرِ  الصحابة  ذكرهم  من يسب 

نبغضه الخير  إلَِّ )  :قال  ،بغير  نَذْكُرُهُمْ  بِخَيْرٍ(وَلَ  على   واجبٌ  :يعني   

جميعا   ي  لا  أ  الناس  خيرٍ إالصحابة    واذكر  بكل    ،ومحبةٍ   وترضٍّ   ،وثناءٍ   لا 

ومنهم    ،لت يدهفمنهم من شُ   ،وه لهذا الدين العظيمما قدم  ل    ووفاءٍ   وشكرٍ 

لك  ص  ن ي  أجل  أمن    ،ومنهم من فارق وطنه  ،ومنهم من خاف  ،من مات 

 

كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، رقم 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2540)

 (. )لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار كما في :بق تخريجه )ص( عند قوله( س1)

https://a-alqasim.com/


 367 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

لأنه يقي النبي عليه الصلاة    ؛لت يدهشُ   عنهرضي الله    فطلحة  ،هذا الدين

 .(1) لا يصيبه شيء من النبلأن والسلام 

 داتٍ لم مجل  جمع أهل الع    عنهمرضي الله  الصحابة    ولكثرة مناقب

 ، (2) هانيب مثل فضائل الصحابة لأبي نعيم الأص  ، في ذكر فضائلهم  كبيرةٍ 

وذكر جملة كبيرة    ،(4)والإصابة لابن حجر  ،(3) ستيعاب لابن عبد البروالا

 . منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء

 

ا الن ب ي   :ما في حديث قيس بن أبي حازم قال( ك1) ق ى ب ه  ي و 
ت  ة  ال  د  ط ل ح  تُ ي  أ ي  صلى الله عليه »ر 

، كتاب فضائل الصحابة،    وسلم « رواه البخاري  باب ذكر طلحة بن عبيد الله، رقم  ق د  شُل ت 

(3724.) 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الصوفي الشافعي، ولد سنة  :هو(  2)

 (. 1/202هـ(. طبقات الشافعية )430سنة ) رحمه الله هـ(، وتوفي 336)

سنة   :هو(  3) وُلد  المالكي،  النمري  الب ر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو 

)  رحمه الله هـ(، وتوفي  368) المسالك )463سنة  المدارك وتقريب  (،  8/127هـ(. ترتيب 

 (. 1/176شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )

المصري   :وه(  4) ثم  العسقلاني  الكناني  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الدين  شهاب  الفضل  أبو 

( سنة  ولد  وتوفي  773الشافعي،  اللههـ(،  )  رحمه  للسيوطي  852سنة  الحفاظ  طبقات  هـ(. 

 (.552)ص
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جملة   ذلك  بعد  ذكر  مسلمٍ   عظيمة    ثم  لكل  ي    ينبغي   ،حفظهاأن 

( :وَحُبُّهُمْ ) :فقال ين 
  ، ين الذي يؤجر عليه الشخصحبهم من الدِّ  :يعني  دِ

من   اأوهو  في  المحبة  رجالٌ لأ؛  لل هعظم  مجاهدون    ،صالحون  نهم 

 . مع النبي عليه الصلاة والسلام أوفياءٌ  علماءٌ  ،زهادٌ  ادٌ عب   ،صابرون

(   :قال والسلام)وَإيِمَان  الصلاة  عليه  النبي  ب هُم   »لا    :لقول 
إ لا   يُح 

م نٌ«   من    عظيمةٌ   هم علامةٌ وحب    ،فمن خير ما يتقرب به العبد هو حبهممُؤ 

(  ،علامات الإيمان ن فيه حس  تُ   وكرمٌ   وفضلٌ   حسانٌ إحبهم   :أي  )وَإحِْسَان 

حسان  مرتبة الإإلى ل الشخص ص  ن ي  أولا يمكن  ، لنفسك في محبتك لهم

كما   ،حسان بحبه للصحابة لى مرتبة الإإل ص  وقد ي   ،وهو يبغض الصحابة

سبحانه الل ه   ﴿ :قال  إ ن   ع   و  م  ين  ل 
ن  س  مُح  النبي    ،[69 :]العنكبوت  ﴾ال  وقال 

والسلام الصلاة  « :عليه  ب  أ ح  ن   م  ع   م  ءُ  ر  من  يُ  :يعني،  (1) »الم  مع  حشر 

 . حسانٌ إفحبهم  ،حبأ

 

، كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل، رقم )  (1)  (، ومسلمٌ، 6168رواه البخاري 

(، من حديث عبد الله بن  2640كتاب الب ر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، رقم )

 مسعودٍ رضي الله عنه. 

https://a-alqasim.com/


 369 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

حُ  :يعني  )وَبغُْضُهُمْ( :قال هو  يبغضهمما  من  (  :قال  ؟كم    )كُفْر 

الله  ف  المصنِّ  :يعني يرى  رحمه  يكفرأهنا  الصحابة  يبغض  من  وهو   ،ن 

ضُوا   عنهمرضي الله  ﴿ :قال  لل ه لأن ا   ؛لموافقته للنصوص  ؛الصواب  ر  و 

ن هُ  من  ،  [100 :]التوبة  ﴾ع  يبغض  الله  وهو  صادم    ؛عنهمرضي  فقد 

لى  إ ضافوا  أذا  إما  أ  ،ذا كان عملهم فقط بغض الصحابةإهذا    ،النصوص

الصحابة   ا أبغض  بغير  الاستغاثة  وهو  آخر  بعليٍّ   -  لل ه مرا     كالاستغاثة 

العبادةو  هنا شركٌ   ؛ -  والحسين  (1) والحسن سلام  وشيخ الإ،  هو شرك 

الس  رحمه الله   الرافضة في منهاج  ر  الفتاوى في    يضا  أرهم  وكف    ،(2)نةكف  في 

 .(3) المجلد الثامن والعشرين

 

أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وُلد  :و( ه1)

هـ(. الإصابة في تمييز  51هـ(، وقيل )50هـ( وقيل )49هـ(، وتوفي رضي الله عنه سنة )3)سنة  

 (. 2/60الصحابة )

(2 )(3/452.) 

 (.474 ص( )3)
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( :قال والسلام  )وَنفَِاق  الصلاة  عليه  قال  لا    :كما  إ لا  »و  ضُهُم  
يُب غ 

(،  (1)مُن اف قٌ« غضهم فقد  أبفمن    ،لل همن العصيان في دين ا : يعني  )وَطُغْيَان 

 .سرف على نفسه في تلك المعصية العظيمة وهي بغض الصحابةأطغى و

 

 (. )لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار كما في :بق تخريجه )ص( عند قوله( س1)
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رٍ   :صلى الله عليه وسلم فَةَ بعَْدَ رَسُولِ اللَّهِ لَا وَنُثْبتُِ الخِ   ب ي ب ك 
لا  لأ  أ و 

يق    دِّ الله  الصِّ ة     -  عنهرضي  الأمُ  يع  
م  ل ى ج  ع  يما  

د  ت ق  و  هُ،  ل  يلا  
ض  ثُم  -ت ف   ،

ط اب    ر  ب ن  الخ  عُم 
ان   عنهرضي الله  ل  ف  ان  ب ن  ع  عُث م 

، ثُم   عنهرضي الله  ، ثُم  ل 

ط ال بٍ   أ ب ي  ب ن   ليِّ  ع 
الله  ل  ةُ   -  عنه رضي  م 

الأ ئ  و  دُون  
اش  الر  اءُ  ف  الخُل  هُمُ  و 

ي ون  
د  ه   .-الم 

ا  قال الخِ  :لل هرحمه  اللَّهِ لَا )وَنُثْبتُِ  رَسُولِ  بعَْدَ  عليه   فَةَ  الله  صلى 

الأم    (وسلم والسلام سار بهذه  الصلاة  بالنبي عليه  أينبوةالة  قادهم  :؛ 

بعده على الخلافة  ا،به  ،(1)«ة  ن س    ون  عُ ب  ر  أ    ةُ ف  لا  الخ    م  ثُ » :كما قال   ؛ثم من 

 . صلى الله عليه وسلم بعده ربعين سنةأالخلافة وامتدت 

يقِ   :قال د  الص  بَكْرٍ  لِأبَِي  لا  الله  )أَوَّ ساق شيخ الإسلام   (عنهرضي 

صلى الله عليه   بعد النبية  م  فضل هذه الأأن  أنة على  هل الس  أاتفاق  رحمه الله  

 

ت ي   :(، ولفظ الحديث)ثلاثون سنة : لصوابا(  1) ي أُم 
ف ةُ ف  لا  ثُون   »الخ  ، ثُم  مُل ك ث لا  ن ة  د    ا  س  ب ع 

» ل ك   (، من حديث سفينة رضي الله عنه. 21928رواه أحمد في المسند، رقم ) ذ 
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ل  و  أن أة على م  اتفاق الأ  يضا  أوساق ، (1)عنهرضي الله بو بكر أهو  وسلم

 .(2)عنهرضي الله  بو بكر أالخلفاء الراشدين هو 

لَهُ( :قال بكرٍ   )تَفْضِيلاا  الصحابةأهو    فأبو  الصحبة    ،فضل  وله 

بين السماء شجع من عمر كما  أبل هو    ؛شجع الصحابةأوهو    ،المطلقة

والأرضأوهو    ،والأرض السماء  بين  كما  عمر  من  أكرم   ،فضل  وهو 

 كل آيةٍ   ن  »إ :الإسلامبل قال شيخ    ؛وأبذلهم  ،عنهمرضي الله  الصحابة  

 ،(4) «ل الداخلين فيها هو أبو بكرفأو    (3) قينالمؤمنين والمت  بها ثناء على  

رضي الله   وأكثر من لازم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته هو أبو بكر

ج  وزو    ،ياه سواءإوهو و  ،له من قبل البعثة   له وخليلا    كان صديقا  ف  ؛عنه

 .ته عائشةبن صلى الله عليه وسلم بو بكر النبيأ

 

 (. 6/476نة )منهاج الس  ( 1)

 (. 8/345نة )( منهاج الس  2)

 )المنفقين في سبيل الله(. :لصوابا( 3)

 (. 8/555نة )( منهاج الس  4)
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با بكر  أيزور    صلى الله عليه وسلم كان النبي  (1) وفي صحيح البخاري

  با بكرٍ أ يزور    صلى الله عليه وسلم النبي :يعني  ؛ ا  وعشيّ   الهجرة بكرة  قبل  

عز وجل   لل هوا   ،لقوة ما بينها من الصحبة؟  لماذا  ،في اليوم مرتين اثنتين

ن  إ ن  ا ﴿   ؛ثبت له الصحبةأ ز   لا ت ح 
ب ه  اح  ص 

قُولُ ل  ه  إ ذ  ي  ن ا لل  ع    ، [ 40 : ]التوبة   ﴾  م 

ي   المعاركولم  في  العظام سوى    -كحنين    –  ثبت  الصحابة  بكر  أمن  بي 

 .ةم  فضل هذه الأأفهو  ،رضاهأو عنهرضي الله 

ل تُ  :ما يقول  كثيرا    صلى الله عليه وسلم وكان النبي أ بُو   أ نا   »د خ  رٍ،   و    ب ك 

رُ،  عُم  ب تُ   و  ه  ذ  ا   و  ن  أ بُو   أ  رٍ،   و  ك  رُ«   ب  عُم  النبي عليه   :يعني  -تته امرأة  أا  ولم  ،  (2) و 

 

وأصحابه إلى المدينة، رقم    صلى الله عليه وسلمباب هجرة النبي  كتاب مناقب الأنصار،  (  1)

م   »  :(، من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه3905) ل   ل  ق  ين ان  أ ع  د  ي  ا  هُم  ي  ق ط  إ لا  و  أ ب و 

سُولُ الله     ر 
ت ين ا ف يه  أ  مٌ إ لا  ي  و  ي ن ا ي  ل  مُر  ع  م  ي  ل  ، و  ين  ة    صلى الله عليه وسلمالدِّ ر  ، بُك  ار  ف ي  الن ه  ط ر 

ي ة  
ش  ع   «. و 

، كتاب أصحاب النبي  ( ر2) باب مناقب عمر بن الخطاب  ، صلى الله عليه وسلمواه البخاري 

(، ومسلمٌ، كتاب فضائل الصحابة 3685، رقم )أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه

(، من حديث  2389تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، رقم )رضي الله  

ع    : عليٍّ رضي الله عنه، ولفظه ل ك  الُله م  ع  مُ الله ! إ ن  كُن تُ لأ  ظُن  أ ن  ي ج  اي  اك  أ نِّي »و  ذ  ، و  ب ي ك 
اح  ص 

سُول  الله    عُ ر  م  ثِّرُ أ س  قُولُ   صلى الله عليه وسلمكُن تُ أُك  أ بُو  :ي  ئ تُ أ ن ا و  ل تُ أ ن ا  ج  د خ  رُ، و  عُم  رٍ و  ب ك 
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والسلام حياته  آفي    -  الصلاة  لم  إ :قالتوخر  المقبلأ ن  العام    ؟ جدك 

إ ن  »  :قال م    ف  ين ي   ل  د  أ ت ي   ت ج  ا   ف  رٍ   أ ب  ك  يشير    ،(1) «ب  بألى  إوهو  بكر  نه  أبي 

«»مُرُوا  :وقال ،فة من بعدهيالخل لِّ ب الن اس  يُص  ل  رٍ ف  ا ب ك  أ ب 
أ ب ى » :وقال، (2)    ي 

م نوُن    لل هُ ا  مُؤ  ال  رٍ   أ ب ا  إ لا    و  نبي :يعني  (3)«  ب ك  بعد  من  الصلاة  نخليفة  عليه  ا 

 . حاديث صحيحةٌ والأ ،والسلام

 

أ بُو   أ بُو  و  أ ن ا و  تُ  ج  ر  خ  رُ، و  عُم  رٍ و  ل ك  الُله  ب ك  ع  أ ن  ي ج   ، أ و  لأ  ظُن  جُو،  كُن تُ لأ  ر  رُ، ف إ ن   عُم  رٍ و  ب ك 

ا«.  هُم  ع   م 

، كتاب أصحاب النبي  (  1) صلى الله عليه ، باب قول النبي  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري 

ل يلا «، رقم ) : وسلم ذا  خ  و  كُن تُ مُت خ  (، ورواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي  3659»ل 

 (. 2386الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم )

(2  )  ، البخاري  الأذان،  كت رواه  ) :باباب  رقم  بالإمامة،  أحق  والفضل  الع لم  (، 678أهل 

وغيرهما من    وسفرٍ   من مرضٍ   رض له عذرٌ باب استخلاف الإمام إذا ع  تاب الصلاة،  كومسلمٌ،  

إذا قدر عليه،   القيام  لزمه  القيام  إمام جالس لعجزه عن  بالناس، وأن من صلى خلف  يصلي 

(، من حديث أبي موسى  420، رقم )ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام

 رضي الله عنه. 

المرضى،  (  3) كتاب   ، البخاريِّ رقم رواه  رأساه«،  »وا  أو  وجع«  »إني  المريض  قول  باب 

(، ورواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي 5666)

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها. 2387بكر الصديق رضي الله عنه، رقم )
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صلى   بي بكر بعد نبوة النبيأوثبتت خلافة  » :سلاملهذا قال شيخ الإ

ص على  ن    صلى الله عليه وسلم فالنبي  ؛(1) «جماعص والإبالن   الله عليه وسلم

هو  أ بعده  من  الخليفة  يكون  بكرأن  الأ  ؛بو  التي  لمثل  السابقة  حاديث 

 . ذكرناها

لَهُ( :قال عظيمٌ  :يعني  )تَفْضِيلاا  عمر  ،فضله  الله   قال  رضي 

ر  »  :عنه  عُم 
آل  ر  و  ن  عُم 

ي رٌ م  رٍ خ  ك  ن  أ ب ي ب 
ةٌ م  ي ل  ل  أ بُو  »  :يضا  أوقال    ،(2) «ل 

رٍ   ا  ب ك  يِّدُن  شد من هيبتهم  أبا بكر  أوكان الصحابة يهابون    ،(3)«ان مُ ل  ح  أ  و  س 

أبي بكرٍ  ت  ابل ثب  ،شجاعته وقوته وشدة بأسهل   ؛و من غير عمرأمن عمر  

ففي قتال المرتدين   ؛شد من ثبات غيرهأفي الأمور العظام    عنهرضي الله  

 

 (. 8/345نة )منهاج الس  ( 1)

ن    :، ولفظه(4268(، رقم )3/7رواه الحاكم في المستدرك، )(  2)
ي رٌ م  رٍ خ  ن  أ ب ي ب ك 

ي ل ةٌ م  ل  »ل 

.» ر   عُم 
ن  آل 

ي رٌ م  رٍ خ  ن  أ ب ي ب ك 
مٌ م  ي و  ل  ، و  ر   عُم 

 آل 

بلال ( ر3) مناقب  باب  الأنصار،  مناقب  كتاب   ، البخاري  رباح  واه  رقم   بن  عنه،  الله  رضي 

رٍ أ بُو  » :، ولفظه(، من حديث جابر رضي الله عنه3754) يِّدُن ا«.ب ك   س 

(،  3656باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم )ورواه الترمذي، أبواب المناقب،  

رٍ  أ بُو  » :من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه سُول  الل ه   ب ك  ب ن ا إ ل ى ر  أ ح  ي رُن ا و  خ  يِّدُن ا و  صلى  س 

 . «الله عليه وسلم 
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الزكاة كان كبار    يبل في مانع  ،لهماكبار الصحابة في عدم قت  هكان يراجع

يراجعون   قتالهمأبالصحابة  عدم  في  بكر  يقول،  ا  ا  :وكان  ه  »و  و  لل  ل   !

سُول  ا  هُ إ ل ى ر  ون  د  انُوا يُؤ  الا  ك  ق 
ن عُون ي ع  ه  م  تُهُم    صلى الله عليه وسلم لل  ات ل  ق  ل 

» ه  ن ع  ل ى م   . فهنا الشجاعة (1) ع 

رضي الله    البخاري قال عمرفي صحيح  كما    كثيرا  ته  وتظهر شجاع

النبيلم  » :عنه بوفاة  سمعت  وسلم ا  عليه  الله  ما   سقطتُ   صلى  حتى 

رجلاي الأ ف  ،(2)«تحملني  على  عمرسقط  وهو   بن رض  الخطاب 

أ  ،الشجاع بكرٍ أما  الله    بو  بلسقطي  مفل  عنهرضي  يخطب    ؛  قام 

فأيهما(3)«ات  م    د  ق    دا  م  ح  مُ   إن  ف    ؛دا  م  ح  مُ   دُ بُ ع  ي    ان  ك    ن  م  » :يقولو  ،  

 

،  ر(  1) البخاري  وقتالهمواه  والمعاندين  المرتدين  استتابة  قبول  ،  كتاب  أب ى  ن  م  قتل  باب 

(، ومسلمٌ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس 6925الفرائض وما نسبوا إلى الردة، رقم )

 ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.(20لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم ) : حتى يقولوا

ر2) المغازي،  (  كتاب   ، البخاري  النبي  واه  مرض  وسلمباب  عليه  الله  رقم    صلى  ووفاته، 

رٍ   :، ولفظه(، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما4454) تُ أ ب ا ب ك  ع 
م  ا هُو  إ لا  أ ن  س   م 

الله  »و 

ا   ه  ا، أ ن  الن ب ي  ت لا  ه  تهُُ ت لا  ع 
م  ين  س 

ض  ح  تُ إ ل ى الأ  ر  ي  و  ت ى أ ه  ح  ، و  ي  لا  ج  ي ر 
ن  ل  ا تُق  ت ى م  تُ، ح  ر 

ق  ف ع 

«.  صلى الله عليه وسلم  ق د  م ات 

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها. 25841)رواه أحمد في المسند، رقم ( 3)

https://a-alqasim.com/


 377 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

قام  ا سمع الخبر لم   أو الذي ،ا سمع الخبروصعق لم   ر  الذي خ   ؟!أشجع

شك؟!  يخطب فيهم  لا  يخطب  قام  شيخ    ؛الذي  قال  لذلك 

عمرأوهو  » :الإسلام من  هو  » :قال  (1) «شجع  جميع  أبل  من  شجع 

الله  الصحابة   وقال(2) «وأرضاه  عنهرضي  بعد » :،  الناس  وساس 

صلى   بينه وبين سياسة النبي  لحظوا فرقا  ولم ي    صلى الله عليه وسلم النبي

ولا يظهر سياسة    ،وهذا يدل على حسن سياسته ودهائه،  الله عليه وسلم

بينه   رقٌ بو بكر فلم يظهر هناك للصحابة ف  أما أ ،بعده لا بعد حاكمٍ إحاكم 

النبي الله عليه وسلم  وبين  بو  أولم يخطئ  » :قالو  ،(3)«في سياسته  صلى 

رجعون وكان الصحابة ي    ،صله وافق الن   بل كل اجتهادٍ   ؛بكر في اجتهادٍ 

النبي» :قال  ،(4) «ليهإ وسلم وبعث  عليه  الله  بكرٍ أ   صلى  حجة    با  قبل 

الحجليعلِّ   ؛الوداع مسائل  الناس  مسائل  ؛  م  أدق  من  الحج  مسائل  لأن 

 

 (. 8/79نة )منهاج الس  ( 1)

 . (8/82نة )( منهاج الس  2)

 (. 5/501نة )منهاج الس  ( 3)

 (. 7/507نة )( منهاج الس  4)
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ليعلِّ أفبعث    ،العبادات  الصحابة  وهو  فقه  الناس  بكر  أم  الله  بو  رضي 

 .(1)«عنه

النبيودُ  مع  وسلم  فن  عليه  الله  النبي و  ،صلى  عليه   كان  الله  صلى 

حبّ   وسلم جمّيحبه  النبي  ،ا  ا   يغضب  وسلم وكان  عليه  الله  من  م  صلى 

بكر  أبب  غض  يُ  الله  ا  صاحبا    ،عنهرضي  كان  تمام    ملازما    ا  قويّ   فقد  له 

في    با بكرٍ أولم يختلف الصحابة في عهد  » :قال شيخ الإسلام  ،الملازمة

 .2) «وأرضاه عنهرضي الله ويقفون عند قوله  ،لا فصلها وأنهاهاإ مسألةٍ 

الأُمَّةِ( :قال جَمِيعِ  عَلَى  المقد   : يعني  )وَتَقْدِيماا  الأم  هو  هذه  في   ،ةم 

رجلٍ أو  ف الأم    ل  هو  في  بكر  أة  الله  بو  هو  وأ  ،عنهرضي  بكر أفضلهم  بو 

 . رضاهأو عنهرضي الله 

قال الخَطَّابِ   :ثم  بْنِ  لعُِمَرَ  الله  )ثُمَّ  الخلافة  :يعني  (عنهرضي  ثم 

صلى الله  وكان النبي  ،عنهرضي الله  عمر  لبي بكر هو  أوالتفضيل بعد    يضا  أ

وسلم قول  عليه  من  ل تُ  :يكثر  أ بُو   أ نا   »د خ  رٍ،   و  رُ،   ب ك  عُم  ب تُ   و  ه  ذ  ا   و  ن  أ بُو   أ    و 

 

 (. 5/497نة )( منهاج الس  1)

 (. 5/497نة )( منهاج الس  2)

https://a-alqasim.com/


 379 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

رٍ،  رُ«   ب ك  عُم  الأم  ،  (1) و  هذه  في  الثاني  الرجل  الصلاة    وقال  ،ةوهو  عليه 

يقٌ أو  » :حد أا صعد جبل  لم    والسلام دِّ ب ي  أو ص  ي ك  ن  ل  ا ع  إ ن م  ف  أُحُدُ؛  اث بُت  

 » ان  يد  ه   .(2) ش 

انَ  ) :ثم قال الكريم   ،الرجل السخي  (عنهرضي الله  ثُمَّ لعُِثْمَانَ بْنِ عَفَّ

ا  ،العظيم لكتاب  التالي  الملائكة  ،سبحانه  لل هالعابد  منه  ؛ الذي تستحي 

ودخل عليه عثمان  من فخذه ا ظهر شيءٌ لم    عليه الصلاة والسلامفالنبي 

الله   وقالاهغط    عنهرضي  جُلٍ   : ،  ر  ن  
م  ي  ت ح  أ س  ي  »أ لا   ت ح  م ن هُ ت س 

ةُ؟!« ئ ك  لا  م   .(3) ال 

 

 (. كثيرا  ما يقول وسلمصلى الله عليه )وكان النبي  بق تخريجه )ص( عند قوله ( س1)

(2  )، صلى الله عليه ، باب قول النبي  صلى الله عليه وسلمكتاب أصحاب النبي    رواه البخاري 

ل يلا «، رقم ) : وسلم ذا  خ  كُن تُ مُت خ  (، ومسلمٌ، كتاب فضائل الصحابة رضي الله  3675»ل و 

(، من حديث أبي هريرة  2417)عنهم، باب من فضائل طلحة، والزبير رضي الله عنهما، رقم  

سُول  الله   :رضي الله عنه، ولفظ مسلم ان   صلى الله عليه وسلم»أ ن  ر  ل ى ك  رٍ،  ع  أ بُو ب ك  اءٍ هُو  و  ر 
ح 

سُولُ الله    ال  ر  ةُ، ف ق  ر  خ   الص 
ت  ك  ر  ت ح  ي رُ، ف  ب  الز  ةُ، و  ط ل ح  ، و  ي 

ل  ع  انُ، و  عُث م  رُ، و  عُم  صلى الله عليه و 

يدٌ«، وفي روايةٍ  : وسلم ه  يقٌ، أ و  ش  دِّ
، أ و  ص  ب ي  ي ك  إ لا  ن  ل  ا ع  أ ؛ ف م  د  ق اصٍ«.  : اه  نُ أ ب ي و  دُ ب  ع  س   »و 

من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقم   :بابواه مسلمٌ، كتاب فضائل الصحابة،  ر(  3)

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها. 2401)
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  لل ه ا  وهو الذي يحب    (عنهرضي الله  )ثُمَّ لعَِلي  بْنِ أَبِي طَالبٍِ   :قال

ة    :كما في الحديث الصحيح  ؛ورسوله لل هه اورسوله ويحب   اي  ي ن  الر 
ط  عُ  »لأ 

د  جُلا    ا  غ  ب  ا  ر 
ه  يُح  ب هُ الل 

يُح  هُ، و  سُول  ر  سُولُهُ«لل هُ  و  ر  بي  أ  بن فنادى علي  (1) و 

 . وأعطاه الراية طالبٍ 

اشِدُونَ( :قالثم   صلى الله عليه   خلفاء النبي :يعني   )وَهُمُ الخُلَفَاءُ الرَّ

يسيرون على النهج القويم الذي جاء   ،الذين كانت خلافتهم راشدة    وسلم

 . نة تاب والس  به الك  

ونَ( :قال ةُ المَهْدِيُّ مَّ
ير  عز وجل للس    لل هالذين هداهم ا :يعني  )وَالأَئِ

 . نةتاب والس  على نبراس الك  

  ؛ نتهمالخلفاء الأربعة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسُ و

قال ي كُم   :لذلك  ل  سُن ة    ب سُن ت ي   »ع  اء    و  ف  ين    ال خُل 
د  اش  ين    الر  ديِّ ه  ن    ال م 

  م 

ي«  د  ب ع 
خرى وهي الاقتداء بهما  أليهم منقبة  إضيفت  أوأبو بكر وعمر    ،(2)

 

، كتاب فضائل الصحابة،  (  1) (، 3702باب مناقب علي بن أبي طالب، رقم )رواه البخاري 

ومسلمٌ، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب،  

 . سلمة رضي الله عنهمن حديث (، 2404رضي الله عنه، رقم )

 (، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 17144رواه أحمد في المسند، رقم ) (2)
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يُ ف  ،فعالهماأفي   الأفعال  في  بهماحتى  النبي  ؛قتدى  عليه   لقول  الله  صلى 

ي»  : وسلم د  ن  ب ع 
ي ن  م  ت دُوا ب الل ذ  ر   :اق  عُم  رٍ و  وعمر    فلأبي بكرٍ   (1) « أ ب ي ب ك 

قتداء حتى  لأننا أمرنا بالا  ؛عنهمرضي الله    منقبة ليست في عثمان وعليٍّ 

 .عنهمارضي الله أبا بكرٍ وعمر  : ؛ يعنيفعالهماأب

 

(،  3662، باب، رقم )صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي، أبواب المناقب عن رسول الله  (1)

 من حديث حذيفة رضي الله عنها. 
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هِ  هُمْ رَسُولُ اللَّ الَّذِينَ سَماَّ دُ   ، صلى الله عليه وسلم وَإنَِّ العَشَرَةَ  ه  ن ش 

ه   الل  سُولُ  ر  هُم   ل  د   ه  ا ش  م  ل ى   ع 
ن ة  ب الج  هُم   لُهُ    -  صلى الله عليه وسلم ل  ق و  و 

ق    . -الح 

دٌ،   :وَهُمْ  ع  س  ي رُ، و  ب  الز  ةُ، و  ط ل ح  ، و  ي 
ل  ع  انُ، و  عُث م  رُ، و  عُم  رٍ، و  ب ك  أ بُو 

اح    ر  نُ الج  ة  ب  أ بُو عُب ي د  فٍ، و  و  ن  ب نُ ع  م  ح  ب دُ الر  ع  يدٌ، و 
ع  س  ه     - و  ذ  ينُ ه 

هُو  أ م  و 

ة   .  عنهمرضي الله  -الأمُ  ين 
ع  م   أ ج 

هِ )  :لل هرحمه ا  قال هُمْ رَسُولُ اللَّ صلى الله عليه   وَإنَِّ العَشَرَةَ الَّذِينَ سَماَّ

فقال  (وسلم أكثر من موطن  ،   :في  ن ة  الج  ي 
ف  رُ  عُم  و   ،

ن ة  الج  ي 
ف  رٍ  ب ك  »أ بُو 

ي رُ ف ي   ب  الز  ، و 
ن ة  ي الج 

ةُ ف  ط ل ح  ، و 
ن ة  ي الج 

انُ ف  عُث م  ، و 
ن ة  ي الج 

ي  ف 
ل  ع  ،  و  ن ة  الج 

  ، ن ة  الج  ي 
ف  ق اصٍ  و  أ ب ي  نُ  ب  دُ  ع  س  و   ،

ن ة  الج  ي 
ف  فٍ  و  ع  ب نُ  ن   م  ح  الر  ب دُ  ع  و 

اح  ف ي   ر  نُ الج  ة  ب  أ بُو عُب ي د  ، و 
ن ة  ي الج 

ي لٍ ف  و ب ن  نُف 
ر  م   ب ن  ع 

د  ي  نُ ز  يدُ ب 
ع  س  و 

» ن ة  وسلم  والنبي،  (1) الج  عليه  الله  بالج    يضا  أر  بش    صلى  هؤلاء    ؛نةغير 

 

 (، من حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه. 1629واه أحمد في المسند، رقم )( ر1)
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، (2)شماس  بن قيس  بن ثابت :ومثل،  (1) محصن  بن عكاشة :مثل

 .جميعا    عنهمرضي الله  (3)رباح بن بلال :ومثل

قيل ذكر  لماذا :فإذا  مجلسٍ  :نقول  ؟العشرة   هنا  في  كانوا    لأنهم 

 . واحدٍ 

صلى الله عليه   رَسُولُ اللَّهِ )نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ   :قال

ه في  ن بأن  بالشهادة لمعي    ص  فإذا أتانا ن    ،نوهذا من الشهادة لمعي    (وسلم

 . نةرين بالج  نة مثل العشرة المبش  ه في الج  أنشهد بعينه نة ن  الج  

 

ك1) الله  (  رضي  عباسٍ  ابن  حديث  في  وفيهما  ال   : عنهما،  ف ق  ةُ  اش  عُك  ام   أ ن    :»...ف ق  الله   عُ  اد 

، ق ال   ن هُم 
ن ي م  ل  ع  ، كتاب الرقاق، باب :ي ج  ...« الحديث رواه البخاري  ن هُم 

نة   :أ ن ت  م  يدخل الج 

( رقم  حسابٍ،  بغير  فا   أل  ومسلمٌ،  6541سبعون  دخول  (،  على  الدليل  باب  الإيمان،  كتاب 

 (. 218)طوائف من المسلمين الجنة بغير حسابٍ ولا عذابٍ، رقم 

هُ »  :كما في حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، وفيه(  2) ، ف قُل  ل  ي ه  ب  إ ل  ه  ن    :اذ 
ت  م  إ ن ك  ل س 

ن ة   الج  ل   أ ه  ن  
م  ن  

ل ك  و   ، الن ار  ل   في ر  «أ ه  النبوة  علامات  باب  المناقب،  كتاب   ، البخاري  واه 

(، ومسلمٌ، كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، رقم  3613الإسلام، رقم )

(119.) 

ك3) وفيه(  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  حديث  في  في ...» :ما  ي   د  ي  ب ين   ن عل يك   د ف   عتُ  م  س 

نةّ   بالليل والنهار، وفضل الصلاة   «...الج  الطهور  باب فضل  التهجد،  ، كتاب  البخاري  رواه 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1149بعد الوضوء بالليل والنهار، رقم )
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( :قال الحَقُّ النبي  :يعني  )وَقَوْلُهُ  وسلم وقول  عليه  الله    ق  ح    صلى 

 ق بذلك.فنصدِّ  ؛ نةمن أهل الج   مهبأن   لل هيوحى إليه من ا

بَيْرُ،   :)وَهُمْ  :قال  ثم ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّ ي 
أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِ

احِ   حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّ ، وَعَبْدُ الرَّ ، وَسَعِيد  وَهُوَ    -وَسَعْد 

ةِ  رون  هؤلاء هم العشرة المبش    أَجْمَعِينَ(  عنهمرضي الله    - أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّ

وهمنةبالج   الباقين : ،  والستة  الأربعة،  الراشدون    م جمعه  الخلفاء 

 :في قوله (1) الناظم

ح    سعيدٌ وسعدٌ وابن عوفٍ وطلحةٌ   وعامر فهرٍ والزبير الممد 

منوه  ،زيدٍ   بن  سعيد  :يعني  «سعيد » الوحي  و    « وسعد »  ، كتاب 

م   » :صلى الله عليه وسلم أبي وقاص الذي قال له النبي بن سعد  :يعني ار 

اك    يأ ب ي  ف د  أُمِّ رضي الله  عوف    بن الرحمن  عبد  : يعني  «وابن عوف»  ،(2)«و 

 

 (. 13/235. سير أعلام النبلاء )رحمه اللهوهو عبد الله ابن أبي داود  (1)

ير،  ( ر2) والسِّ المغازي  كتاب   ، البخاري  بترس صاحبهواه  يتترس  المجن ومن  رقم  باب   ،

باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،  (، ومسلمٌ، كتاب فضائل الصحابة، 2905)

 (، من حديث عليٍّ رضي الله عنه. 2411رقم )
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  لت يده في أحدٍ الذي شُ   لل هعبيد ا  بن  طلحة  :يعني  «وطلحة »  ،وأرضاه  عنه

 .صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن النبي

الجراح الفهري الذي قال    بن  بو عبيدة عامرأ :يعني  «فهرٍ   وعامر»

ةٍ  ل كُلِّ  »  :صلى الله عليه وسلم النبي ة   أُم  عُب ي د  أ بُو   
ة  مُ   الأ 

ه  ذ  ينُ ه 
أ م  ينٌ، و 

أ م 

» اح  ر  نُ ال ج  ب 
ح« لقول النبي(1) »إ ن    :صلى الله عليه وسلم ، »والزبير الممد 

ب يٍّ  ل كُلِّ   ام  ن  و  ال ع  نُ  ب  ي رُ  ب  الز  ي  
ار  و  ح  إ ن   و   ، يا ار  و  الله    (2) «ح    عنهمرضي 

 .موأرضاه

 . صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم العشرة الذين سماهم النبي  

 

، كتاب المغازي،  ( ر1) (، من حديث أنسٍ  4382باب قصة أهل نجران، رقم )واه البخاري 

 رضي الله عنه. 

كتاب فضائل  2)  ، البخاري  رواه  )الصحابة،  (  رقم  العوام،  بن  الزبير  مناقب  (،  3719باب 

من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، رقم   :بابالصحابة،  كتاب فضائل  ومسلمٌ،  

 (، من حديث جابر رضي الله عنه.2415)

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   386

alqasim.com-a 

القَوْلَ  أَحْسَنَ  ه    وَمَنْ  الل  سُول   ر  اب   ح  أ ص  ي 
،  صلى الله عليه وسلم ف 

 ، ه  اج  و  أ ز  . و  اق  ن  النِّف 
ئ  م  د  ب ر  ق  ؛ ف 

ات ه  ي  ذُرِّ  و 

ا  قال هِ  :لل هرحمه  اللَّ أَصْحَابِ رَسُولِ  فِي  القَوْلَ  أَحْسَنَ  صلى   )وَمَنْ 

 )وَأَزْوَاجِهِ(،  ثنى عليهم ولم يطعنهم في شيءأومن   :يعني  (الله عليه وسلم

كبهتانهم   ؛يبهته الرافضةمن كل ما   :يعني (1) الطَّاهِرَاتِ()  ،طعن فيهنلم ي  

 .ا وأرضاهاعنهرضي الله لعائشة بالبهتان العظيم 

رضي الله  مما رمى به الرافضة عائشة   : يعني  (2) )مِنْ كُل  دَنَسٍ( :قال

صلى الله   م لسانه لأصحاب النبيفمن سل    ،ا وقذفوها بالأمر المشينعنه

زواجه أكذلك في  و  ،بعدم اللعن والطعن واللمز ونحو ذلك  عليه وسلم

فإن من    ،اعنهرضي الله  مة عائشة  في المقدِّ و  نعنهرضي الله  الطاهرات  

 .به ميت  لأنه جاء القرآن بتبرئتها مما رُ  ؛طعن فيها فقد كفر

قال اتِهِ( :ثم  يَّ النبي : يعني  )وَذُر  وسلم ذريات  عليه  الله  ؛  صلى 

من   :أي كان  البيتمن  سِينَ   ،آل  رِجْسٍ   )المُقَدَّ كُل    (3)   (مِنْ 

 

 . يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرىل( 1)

 . يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرىل( 2)

 . يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرىل( 3)
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البراءة    ،المؤمنين :يعني وجوب  في  كغيرهم  فإنهم  المؤمنين  غير  أما 

وإنما   ؛دخل في الإسلاموغيرهم ممن لم ي    وأبي جهلٍ   كأبي لهبٍ   ؛منهم

صلى الله عليه   من آل بيت النبي   م من كان مؤمنا  ب ونعظِّ ل ونوالي ونح  نبجِّ 

 . وسلم

الن فَاقِ( :قال مِنَ  بَرِئَ  النبي   )فَقَدَ  عليه وسلم لقول  الله  »لا   :صلى 

ب هُم   
ضُهُم  إ لا  مُن اف قٌ«إ لا  يُح 

لا  يُب غ  نٌ، و 
م   .(1)مُؤ 

أو ي   :مسألة وهي  كوهنا الوعاظ  أو قد يوجد عند بعض  كثر قول 

يقول ا :الخطباء  وعلى    لل هصلى  الأآ عليه  وهذه   ؛الطاهرينو  أطهار  له 

بأنهم   صلى الله عليه وسلم  هل ذرية النبي ألا يوصف  :يعني خطأ؛اللفظة 

سبحانهو  ،طاهرون كُم   ﴿  :قوله  ر  يُط هِّ يرو   [33 :]الأحزاب  ﴾ا  ت ط ه 

عز وجل    لل هن الأ  ؛شهد لهم بالإيمانتى من بعدهم ممن لم يُ أممن   :يعني

ب ي ت   ﴿ :قال ال  ل   أ ه  س   ج  الرِّ ن كُمُ  ع  ب  
ه  يُذ 
ل  هُ  الل  يدُ  يُر  ا  كُم   إ ن م  ر  يُط هِّ و 

ير س  ﴿ :وقوله،  [33 :]الأحزاب  ﴾ا  ت ط ه  ج  الرِّ ن كُمُ  ع  ب  
ه  يُذ 
ل  هُ  الل  يدُ  يُر  ا  إ ن م 

ب ي ت   ال  ل   الإ  ﴾أ ه  من  الإهذه  من  وليس  الشرعية  الكونيةرادة  ؛ رادة 

ي    لل ها  :يعني وجل  منكم  عز  منكم  و طلب  هذا  أيريد  على  تستقيموا  ن 

 

 (. )لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار كما في :بق تخريجه )ص( عند قوله( س1)
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اإ :وليس معناه  ،الدين الدينأ  لل ه ن  ن نخبر  أفلا يصح    ،قامهم على هذا 

ومن  » :في المنهاجرحمه الله  سلام  لذلك قال شيخ الإ   ،طهارٌ أنهم  أعنهم ب

 .(1)«لل هب على ال البيت من الطاهرين فقد كذ  آن أخبر بأ

لو   شخصا  أبمعنى  صلِّ لل ها  :قال  ن  على  وسلِّ   م  النبي  آم  بيت  ل 

صحيحةٍ   عبارةٌ ه  هذ   ؛الأطهار قال،  غير  لو  طهِّ لل ها  :لكن  ذرية  م  ر 

ما فيه بأس   :نقول ؛يمانالإهل أواجعلهم من  صلى الله عليه وسلم النبي

غير   فهذانهم من الطاهرين  أتخبر عنهم بأن  ما  أ  ،تدعو لهم بالطهارةأن  

ففيهم ما في غيرهم مما    ، نهم من الطاهرينأ  ليس هناك دليلٌ   هنلأ  ؛صحيح

من  أ  ،يعتريهم المؤمن  البيت  آما  ونبجِّ نعظِّ فل  ونواليهونحبّ   ،لهمه  ،  ه 

 له من غير غلوٍّ   وغير ذلك مما يجب علينا من حقوقٍ   ،وندافع عنه ونوقره

 .فيه

 

 (. 4/259نة )( منهاج الس  1)
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لَفِ وَعُلَمَاءُ   ب ر     السَّ ل  الخ  ن  أ ه 
هُم  م  د  ن  ب ع  م  ، و  ين 

ين  والت اب ع 
اب ق  ن  الس 

م 

، لا   الن ظ ر   و 
ه  ق  ل  الف  أ ه  ، و  ر  الأ ث  هُم  ب سُوءٍ  و  ر  ك  ن  ذ  م  ، و  يل 

م  رُون  إ لا  ب الج  ك   يُذ 

 . ب يل  ي ر  الس  ل ى غ  هُو  ع   ف 

أعقبهم    ،عنهم رضي الله  مكانة الصحابة  رحمه الله  ف  ا ساق المصنِّ لم  

وتبجيلهم والانتفاع    ،وأنه يجب احترامهم وتقديرهم  ،بعد ذلك بالعلماء 

  ،فلهم المكانة العليا  ،و لمز ونحو ذلكأتطاول عليهم بقول   يُ لا  أو  ،بهم

 . فهم ورثة الرسل عليهم السلام ،ليناإين ونقلوه وهم الذين خدموا الدِّ 

المصنِّ  ذكره  الذي  الله  ف  وهذا  الس  أليه  إيحتاج  رحمه  كثيرا  هل    ، نة 

فراد  أسباب وقوع النزاع بين  أن من  إف  ؛ نة كثيرا  هل الس  أليه غير  إ ويحتاج  

وتتبع   ،وعدم تبجيلهم وتوقيرهم  ،ينسلام عدم احترام علماء الدِّ هل الإأ

فيهاأ والمبالغة  وتضخيمها  ي    ؛خطائهم  قد  تحريفها  إصل  بل  وعدم لى 

ن  أرحمه الله  ف  ن المصنِّ وبي    ،ول عليهمطاعز وجل في الت  لل ه الخوف من ا 

 نة والجماعة على خلاف ذلك. ل الس  أهعقيدة 

قال ابِقِينَ( :لذلك  السَّ مِنَ  لَفِ  السَّ من  م   :أي  )وَعُلَمَاءُ  سبقنا  ن 

من صار على نهجهم وتبع  :أي  )والتَّابعِِينَ(،  لةالسلف من القرون المفض  

 . لى قيام الساعةإمن القرون  )وَمَنْ بعَْدَهُمْ(، ثرهمأ
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والتابعون السلف  علماء  هم  وَالأَثَرِ(  :قال  ؟من  الخَبَرِ  أَهْلِ    )مِنْ 

هل  أ :نه يقولأك  :يعني  ؛صلى الله عليه وسلم هل الرواية عن النبيأ :يعني

هل  أ :يعني  )وَأَهْلِ الفِقْهِ وَالنَّظَرِ(  ا،بجلوويُ   احترمون يُ أفيجب    ،الحديث

فالمحدثون والفقهاء وعلماء العقيدة وعلماء    ،حاديثالاستنباط من الأ

يجب   السلف  علماء  من  ذلك  وغير  والتفسير  يُ أالفرائض   ،حترموان 

يُ أويجب   يُ أوينبغي    ،رواقد  ن  ون  عليهم  يُ أترحم  عما  ن  الطرف  غض 

 . ويكفيك اجتهادهم فيما يجتهدون فيه  فهم بشرٌ   ؛ن حدث إيحدث منهم  

قال بِالجَمِيلِ(   :لذلك  إلَِّ  يُذْكَرُونَ  النف  ف)لَ  س وحسن  من صفاء 

شُ  هو  القلب  وسلامة  نقل  وفائها  من  الع  إكر  العلماءلينا  وهم  فقد    ،لم 

المُ  الأ  ،جه  بذلوا  عن  ابتعد  قد  بعضهم  ذلكولاد  بل  سبيل  في    ، وجاع 

لينا هذا إ ن يوصل  أل  أجمن    ؛به عليمٌ   لل هض للمخاطر والمشاق ما اوتعر  

  ؛ كثر من يومأما خرج من بيته  رحمه الله    (1) مام البخارين الإإبل    ،لمالع  

 . لل هرحمه الأنه لم يكن عنده ملابس 

 

سنة  :هو(  1) وُلد  البخاري،  الجعفي مولاهم  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  الله محمد  عبد  أبو 

 (.2/104(. تذكرة الحفاظ للذهبي )256سنة ) رحمه الله هـ(، وتوفي 194)
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بيِلِ()وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُِوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ   :قال خالف منهج   :يعني  السَّ

الس  أ والجماعةهل  منهج  لأ  ؛نة  الس  أن  الطعن في هل  عدم  والجماعة  نة 

الآباء  ،العلماء بأمر  الآف  ؛واحترامهم كاحترام  المشاق حتى  باء تحملوا 

وصلوا  أكذلك العلماء بذلوا المشاق حتى  و  ،لى هذا المعاشإ  ناخرج  لل ها

حوج منهم ألى العلم  إ  »الناس :لل هرحمه ا  حمد أمام  قال الإ  ،لمالع    نا هذاليإ

الطعام  إ الناس يحتاجون  إف  ،(1)والشراب«لى  الع  إذا كان  كثر مما ألم  لى 

 . لملينا هذا الع  إل لى الطعام والشراب وجب احترام من نق  إيحتاجون 

ويقول   ،ن خطأهن يبيِّ أد العلماء عليه  أحيطعن في    حدا  أومن سمع  

معتقد  إ :له الس  أن  الإهل  علماء  عن  اللسان  حفظ  والجماعة   ،سلامنة 

حديثٍ   الأذن  وصم كل  العلماء  عن  يظل  إف  ،في  هذا  ويردي  ن  القلب  م 

بل قد يكون من    ؛ذا كان الكلام فيهم من الغيبةإ ف  ،لى المساوئإبالمرء  

على  ف  ،البهتان الع  أالبهتان  يتضاعفهل   . لم 

المسألة    هذه  الاسلام  ف  ل  أولأهمية  الله  شيخ    عظيمة    رسالة  رحمه 

كلها في الاعتذار عن علماء  و  ،«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» :هااسمأ

الع    ،الإسلام يقرأها مرارا  ألم  فينبغي لطالب  يعيها  ،ن  من وعيها ف   ،وأن 

 

 (. 2/440مدارج السالكين )( 1)

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   392

alqasim.com-a 

شيخ الإسلام    لل هفرحم ا  ،مشكورا    ن علماء الإسلام بذلوا جهدا  أقن بأي

 نات النعيم.معنا به في ج  وج   ،واسعة   رحمة  
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لُ  ن قُولُ   وَلَ نُفَض  ، و 
ب ي اء   الأ ن 

د  ل ى أح   ع 
ي اء 
ل  ن  الأ و 

دا  م  دٌ  :أ ح  اح  ب ي  و  ن 

 . ي اء 
ل  يع  الأ و 

م  ن  ج 
لُ م   أ ف ض 

.  وَنُؤْمِنُ بمَِا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتهِِمْ، م  ه 
ات  اي  و  ن  ر 

ات  م  ن  الثِّق  ح  ع  ص   و 

صلى   ثم ذريات النبي ،حقوق الصحابةرحمه الله ف ا ساق المصنِّلم  

ثم بعد ذلك ذكر    ،تكلم عن العلماء  ،وهم من الصحابة  الله عليه وسلم

رحمه الله  ف  ن المصنِّالأولياء مثل ما بيِّ   ؟من هم الأولياءو  ،مرتبة الأولياء

حْمَن(   :قالف يَاءُ الرَّ
أَوْلِ هُمْ  من هو   :قال لك شخصٌ   فإذا)وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ

ا :قولت  ؟الولي الل ه  لا  ﴿ :عز وجل في كتابه  لل همثل ما قال  ي اء  
ل  أ و  إ ن   أ لا  

ت قُون   انُوا ي  ك  نوُا و  ين  آم 
ذ  نُون  * ال  ز  لا  هُم  ي ح  م  و  ي ه  ل  فٌ ع  و    -  61 :]يونس ﴾خ 

 ا  ن يكون وليّ أنرجو    قيا  مت    فمن كان مؤمنا    ،فالولي هم المؤمن المتقي  ،[62

 . عز وجل لل هولياء اأمن 

 ؛(1)وغلا من غلى في هذه المرتبة من الصوفية  ،عظيمةٌ   وهي منزلةٌ 

والعياذ    -ترتيبهم  في  فقالوا    ،على من منزلة النبوةأفجعلوا منزلة الولاية  

 

وكان اعتقادهم  ،ل يعرفون باسم الزهاد والنساك هم طائفة كانوا في القرن الأو   :الصوفية( 1)

ور الكهوف  إلى  هرعوا  خالصا ،  نقيا   وإيمانهم  الصافية  ؤ صافيا   الوحدة  حيث  الجبال  وس 

ي عصر الصحابة والتابعين وفي أواخر القرن   والانعزال عن صخب الحياة المادية، ثم بعد مُض 
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النبوة  افجعلو  ،نبوة  ،ولاية  ،رسالة :-  لل هبا وبين  الرسالة  بين    ؛الولاية 

 . برب العالمين  فرٌ كُ  - لل هوالعياذ با -وهذا 

قال الأنَْبيَِاءِ( :لذلك  أحَدِ  عَلَى  الأَوْلِيَاءِ  مِنَ  أَحَداا  لُ  نُفَض   )وَلَ 

نفضِّ  :يعني الأنبياء لا  الصالحين على  وَاحِد    :)وَنَقُولُ   ؛ل  مِنْ  نَبيِ   أَفْضَلُ 

 . لعلو منزلة النبوة على منزلة الولاية؛ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ(

 على المعتزلة.  د  هذا فيه ر   وَنُؤْمِنُ بمَِا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتهِِمْ() :ثم قال

قيلإف الكرامة  ما :ذا  عن   :هيالكرامة   :نقول  ؟ هي  خارج  شيء 

بوحيٍ إف  ،العادة  كانت  للأ  ن  خاص  فتكون  يوحى  إما  أ   ،ةٌ نبياء  يكن  لم  ذا 

و بشيءٍ أللشخص  يخلو :فنقول  ؛للعادة  خارقةٌ   يةٌ آفيه    تى  كان إ :لا  ن 

فهي من الشعوذة والخرافة ومن   ؛ن كان غير مؤمنٍ إو  ،فهي كرامةٌ   ؛مؤمنا  

 . ولياء الشيطانأ

 

الثاني الهجري بدأ يطلق عليهم اسم الصوفية؛ إما بسبب لبسهم الصوف، أو من صفائهم، أو 

ثم   الحميدة،  بالصفات  اتصافهم  ذلك  من  دخول بعد  من  بداية  عديدة  أطوار  في  تدرجوا 

، وإدخالهم في الدين الألفاظ الموهمة في كلامهم، وصولا إلى تحررهم من التكاليف الشرعية 

 (.20)ص -المنشأ والمصادر  -ما ليس منه. التصوف 
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 ، يمشي على البحر   شخصٌ  :مثل  ،وهي التي يسميها الناس معجزة

المطر  و شخصٌ أ ينزل  ثم  متاهة  في  مطر  غير  وقت  في  ربه  هذا    ؛يدعو 

معجزة ي  و  ؛يسمونه  لفظ  لم  الشرع  لفظ  نما  إو  «؛معجزة»رد في  الصحيح 

سبحانه  «؛ية»آ قال  ى  ﴿ :كما  مُوس  ي ن ا  آت  د   ق  ل  ع   و  س 
يِّن اتٍ ت  ب  اتٍ   ﴾ آي 

فرعون،  [101 :]الإسراء ةٍ  ف أ ت   ﴿ :وقال  ن   كُن ت   إ ن   ب آي 
ين  م 

اد ق    ﴾ الص 

 . [154 :]الشعراء

الكرامات وأنكر   قالوا لأ  ؛المعتزلة  قلنا   :نهم  تصح إلو  الكرامة  ن 

عز    لل هالنبي قد يعطيه ا  ؛غير صحيحٍ   هذا :نقول  ؛ه نبي  أنلغير النبي لقلنا  

الوحي مع  كرامة  وحيٌ وجل  أتى  ما  لو  أما    ؛متقٍ   مؤمنٌ والشخص    ، 

جانبٌ   ،كرامة  هذه :فنقول على   :خرالآجانب  وال   ،هذا  تدل  لا  الكرامة 

من   غيره  وجود  مع  الرجل  الع  أشدة صلاح  ذلكهل  ونحو  نما  إو  ؛لم 

فتنة له   :يعني  (1) «هي من قبيل المال والولد » :الكرامة كما قال ابن القيم

ي  أما  إ ون  ي  أما  إشكر  قال  ؛كفرن  ن ي  ﴿  :كما  ي ب لُو 
أ م   ل  كُرُ  فُرُ أ أ ش    ﴾ أ ك 

 . فهي من باب الحظ ومن باب النعمة، [40 :]النمل

 

  أقف.لم( 1)
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في    ولم تكن الكرامة موجودة  »  :لل هرحمه اوهكذا قال شيخ الاسلام  

الصحابة الحاجة    ؛عهد  على    ا،ليهإلعدم  يدل  غيرهم  أ ولا  ضل  أفن 

و(1)«منهم لم  » :قال،  حدث  الله  عمر  ا  وما  الصحابة    عنهرضي  بلغ 

ب ل  » :قالف ن  يالمقاتل ي  ال ج  ار  ا س  ، ي  ب ل  ي  ال ج  ار  ا س  ليس هذا من باب    (2) « ي 

يُ لجن قل  من ا  واحدٌ نما هذا  إو  ؛يات الآ صحابه من أر  حذِّ د صوت عمر 

 . (3) «العدو

الكرامات  عليه   :ومن  زكريا  مع  السلام  عليها  لمريم  حصل  ما 

ا قال  كما  ا  ﴿ :لل هالسلام  ل   كُل م  ا  د خ  ي ه  ل  ا  ع  ي  ر  ك  ا  ز  ه  ن د 
ع  د   ج  و  اب   ر  ح 

ال م 

ق ز  ل ة   ﴿ :مثل، و[37 :]آل عمران  ﴾ا  ر  الن خ  ع   ذ  ب ج  ي ك   إ ل  ي  هُزِّ اق ط   و  ي ك  تُس  ل  ع 

يّ   ا  رُط ب
ن  كثر من ثلاث مئة  أصحاب الكهف ناموا  أ :مثل، و[25 : ]مريم  ﴾ا  ج 

 وهكذا.  ،نة ولم يصبهم شيءٌ س  

 

 (. 11/283جموع فتاوى شيخ الإسلام )( م1)

فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه أحمد في فضائل الصحابة،  (  2)

 (، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 355رقم )(، 1/269)

 (. 13/88)جموع فتاوى شيخ الإسلام ( م3)
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)وَصَحَّ  ،  ولياءالأ :يعني  وَنُؤْمِنُ بمَِا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتهِِمْ() :قاللذلك  

حدث   صالحٍ   ذكر عن رجلٍ ليس كل ما يُ  :يعني  عَنِ الث قَاتِ مِنْ رِوَايَاتهِِمْ(

كذا   كذا  ق؛  له  الناقل غير صادقٍ نصدِّ يكون  ذا صح عندنا إ نما  إو  ؛ فقد 

قها نؤمن بهاف ؛متقي مؤمنٍ  وجوب الكرامة لرجلٍ   .ونصدِّ
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بِخُرُوجِ  م     وَنُؤْمِنُ  ي  ر  م  اب ن   ى  يس 
نُزُول  ع  و   ، ال  ج  ن     عليه السلامالد 

م 

اء .  م   الس 

بِطُلُوعِ  ن     وَنُؤْمِنُ 
م  ض   الأ ر   

ة  اب  د  خُرُوج   و  ا،  ب ه 
ر  غ  م  ن  

م  س   م  الش 

ا. ه 
ع  ض  و   م 

 : سمين لى ق  إشراط الساعة تنقسم أ

لسم  قِ ال بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما   :مثل  ،خرجت :الأوَّ

ث تُ  »  :قال عليه الصلاة والسلام ا  بُع  ةُ  أ ن  اع  الس  «و  ات ي ن  ه    ان قريب :يعني  (1)ك 

بعض مئة   :ومثل  ،من  ست  عام  المدينة  في  خرجت  التي  النار  خروج 

قتل  م :ومثل  ، بل ببصرىعناق الإأ لها   يءخرجت تضف  ، وخمس وخمسين

سر  ذا كُ »إ :قال  ؛شراط الساعةأفهو من    عنهرضي الله  الخطاب    بن عمر

 .(2)«الباب 

 

 الن ب يِّ  ( ر1)
ل  ، كتاب الرقاق، ب ابُ ق و  ةُ   :صلى الله عليه وسلمواه البخاري  اع  الس  ث تُ أ ن ا و  »بُع 

«، رقم ) ي ن  ات  ه  كتاب الفتن وأشراط  (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلمٌ،  6505ك 

 (، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.  2951الساعة، رقم )

ي  الل هُ عن ه،  » :كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه  :ي( أ2)
ض  ط اب  ر  ر  بن  الخ  أن  عُم 

سول  الل ه    :قال   ل  ر  ظُ ق و  ف  كُم  ي ح  ةُ   صلى الله عليه وسلمأ ي  ف  ي  ؟ ف قال  حُذ 
ت ن ة  ظُ كما   :في الف  ف  أ ن ا أ ح 
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وكثرة  لم  وقلة الع    ،والزنى   ،كثرة شرب الخمر  :شراط الساعةأومن  

 .(1) الجهل

الثانيو كبرى  أ :القِسم  خرجت  إشراط  على ذا  الأخرى  خرجت    

النبي  تلوها، قال  ما  وسلم مثل  عليه  الله  الإ  صلى  مسند  مام في 

 ر  ف    لُ ث  »م   :(2) حمد أ
 ح  ب  س  الم    ط 

فُ إذفالمسبحة    «ة  حبةٌ و  (3)رطتا    خرجت 

 ها. الباقي تتبع

قيلإف الساعة :ذا  يعرفون  :نقول  ؟متى  لا  الملائكة  حتى  الساعة 

هي سبحان  ؛متى  قال  ا  لا   ﴿  :هكما  لِّيه  ف ي يُج  قُل ت   ث  هُو   إ لا   ا  ه 
ت  ق  و 
ل 

 

، قال   سولُ الل ه    :قال  يءٌ، قال  ر  ر  ، إن ك  ل ج  ات  ال ه   :صلى الله عليه وسلمه   وم 
ل ه  جُل  في أ ه  ت ن ةُ الر 

ف 

، قال   ر  ن  المُن ك  يُ ع  ، والن ه 
عروف  رُ بالم  ق ةُ، والأم  د  ةُ، والص  لا  ا الص  رُه  فِّ ، تُك 

ه  ار  ه،   :وج  ت  هذ  ليس 

، قال   ر  ج  الب ح  و  م  تي ت مُوجُ ك  ن  ال 
ا  : ول ك  ي ك  منها، إن  بي ن ك  وبي ن ه  ل  ! لا ب أ س  ع  ين 

م ن  ير  المُؤ 
يا أ م 

ل ق  ا  ب اب رُ؟ قال   :، قال  ا  مُغ  س  أ و  يُك  ت حُ الب ابُ  رُ، قال   :يُف  س  ب ل  يُك   ، ل ق   :لا  يُغ  أ ن  لا  ى  ر  أ ح  اك   ...«  ذ 

، كتاب المناقب،   (. 3586باب علامات النبوة في الإسلام، رقم )رواه البخاري 

ن    : ما في حديث أنسٍ رضي الله عنه، ولفظه( ك1)
اط   »م  ر  ة  أ ش  اع  ث بُت    : الس  ي  ل مُ، و 

ع  ف ع  ال  أ ن  يُر 

ب    ر  يُش  و  لُ،  ه  العلم،  ال ج  كتاب  مسلمٌ،  رواه  ن ا«  الزِّ ر   ظ ه  ي  و  رُ،  م  وقبضه، ال خ  العلم  رفع  باب 

 (.2671وظهور الجهل، والفتن في آخر الزمان، رقم )

  أقف.لم( 2)

 (.2/683انقطعت. المعجم الوسيط ) :يأ( 3)
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ت ة   لا  ب غ 
يكُم  إ 

ض  لا  ت أ ت  الأ  ر   و 
ات  او  م  فلا أحد ي عرف [،  187 :]الأعراف  ﴾الس 

هي ا  ،متى  رحمة  من  الأ  لل هلكن  لهذه  لها  أة  م  سبحانه    ؛ شراطا  أن جعل 

 . خرةلى الدار الآإهبة والنقلة لى الأإليستعدوا 

سبقأفمن   ما    ف المصنِّ   ذكرها  أخرى  شراطأوهناك    ،شراطها 

الِ( :فقال جَّ وكما في حديث تميم   ،والدجال موجودٌ   )وَنُؤْمِنُ بِخُرُوجِ الدَّ

مسلمٍ   (1)الداريِّ  رأيتُ إعظم  »أ :قال  (2) في صحيح  عظم خلق  أو  ،هنسان 

 

هـ(، وتوفي رضي 9أوس بن خارجة بن سود الداري، أسلم سنة )تميم بن أبو رقية   :وه(  1)

عنه   )الله  الأصحاب  معرفة  في  الاستيعاب  الصحابة 1/193بالشام.  تمييز  في  الإصابة   ،)

(1/488.) 

الساعة،  ( ك2) الفتن وأشراط  الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى  تاب  باب في خروج 

اع»...   :(، وفيه2942وقتله إياه، رقم ) ر 
ن ا س  انٍ    ا  ف ان ط ل ق  ظ مُ إ ن س   أ ع 

ا ف يه  إ ذ  ، ف  ر  ي  ن ا الد  ل  ت ى د خ  ح 

ل ق  خ  ق ط   ن اهُ  أ ي  اق  ا  ر  ث  و  هُ  د  أ ش  ،   ا  و  يد  د  ب ال ح   
ب ي ه  ع  ك  إ ل ى   

ب ت ي ه  رُك  ي ن   ب  ا  م   ،
ه  عُنقُ  إ ل ى  اهُ  د  ي  ةٌ  مُوع  ج  م 

ن ا ق ال   : قُل  ؟  أ ن ت  ا  م  ل ك   ي  ق الُوا :و  ؟  تمُ  أ ن  ا  م  ي 
ب رُون  ف أ خ  ي  ب ر  خ  ل ى  ع  تُم   ر  ق د  ن    : ق د  

م  أُن اسٌ  نُ  ن ح 

ر ه  جُ ش  و  م  ب ن ا ال  ب  
، ف ل ع  ت ل م  ين  اغ 

ر  ح  ب ح  ن ا ال  ف  اد  ةٍ ف ص  ي  ر  ين ةٍ ب ح 
ف  ي س 

ب ن ا ف 
ك  ، ر  ب  ر  ع  أ ن ا  ا  ال  ف  ، ثُم  أ ر 

ث يرُ الش   ل بُ ك  اب ةٌ أ ه  ي ت ن ا د 
، ف ل ق  ة  ير  ز  ن ا ال ج  ل  خ  ا ف د  رُب ه  ي أ ق 

ن ا ف  ل س  ، ف ج 
ه  ذ  ك  ه 

ت  ير  ز  ى  إ ل ى ج  ر  ، لا  يُد  ر  ع 

ن ا قُل  ف   ، ر  ع  الش   
ة  ث ر  ك  ن  

م  ه   دُبُر  ن  
م  قُبلُُهُ  ا  ال ت   : م  ف ق  ؟  أ ن ت  ا  م   

ل ك  ي  ن ا :و  قُل  ةُ،  اس  س  ال ج  ا  : أ ن ا  م  و 

ةُ؟ ق ال ت   اس  س  ي ك   :ال ج  ن ا إ ل  ب ل  أ ق  ، ف  اق  و  كُم  ب الأ  ش  ب ر  هُ إ ل ى خ  إ ن  ر  ف  ي  ي الد 
جُل  ف  ا الر  ذ  دُوا إ ل ى ه 

م  اع 

اع ر 
. ا  س  ي ط ان ة  ن  أ ن  ت كُون  ش  أ م  ل م  ن  ا و  ن ه 

ن ا م  ع  ف ز   ، و 
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  ، وهو في جزيرةٍ   ،قة في قدميه من الخلفويداه موث    ،شعره طويلٌ   ،هرأيتُ 

نخل في    -؟  م لاأخبرني عن عين عن نخل بيسان هل يثمر  أا رآه قال  ولم  

  ر غوسأله عن عين زُ   ،ن لا يثمرلا يثمر والآأنعم يوشك   : قال  ،-  فلسطين 

نضبت والآألايوشك   :قال؟  هل  تنضب  نضبت  بحيرة    ،ن  عن  وسأل 

 

ال   ن ا :ف ق  قُل   ، ان  ي س  ب  ل   ن خ  ن   ي ع 
ب رُون  ب رُ؟ ق ال   :أ خ  ت خ  ت س  ا  ه 

أ ن  أ يِّ ش  ن   ل    :ع  ا ه  ه 
ل  ن خ  ن   أ لُكُم  ع  أ س 

هُ  ن ا ل  رُ؟ قُل  ، ق ال   :يُث م  م  .   :ن ع  ر 
كُ أ ن  لا  تُث م  ا إ ن هُ يُوش   أ م 

ن ا :ق ال   . قُل  ة  ي  ب ر   الط 
ة  ي ر  ن  بُح  ي ع 

ب رُون  ب رُ؟ ق ال   :أ خ  ت خ  ا ت س  ه 
أ ن  ن  أ يِّ ش  اءٌ؟ ق الُوا :ع  ا م  يه 

ل  ف  ي    :ه 
ه 

، ق ال   اء  م  ةُ ال  ير 
ث  . :ك  ب  ه  ذ  كُ أ ن  ي 

ا يُوش  ه  اء  ا إ ن  م   أ م 

ق الُوا :ق ال     ، ر  ي ن  زُغ  ن  ع  ي ع 
ب رُون  ب رُ؟ ق ال   :أ خ  ت خ  ت س  ا  ه 

أ ن  أ يِّ ش  ن   ل    :ع  ه  اءٌ؟ و  ي ن  م  ع  ال  ي 
ل  ف  ه 

هُ  ن ا ل  ؟ قُل  ي ن  ع   ال 
اء  ا ب م  لُه  عُ أ ه  ر  ز  ا.   :ي  ه 

ائ  ن  م 
عُون  م  ر  ز  ا ي  لُه  أ ه  ، و 

اء  م  ةُ ال  ير 
ث  ي  ك 

، ه  م   ن ع 

ق الُوا :ق ال   ؟  ل  ف ع  ا  م  يِّين   مُِّ الأ  ب يِّ  ن  ن   ع  ي 
ب رُون  ق ال   :أ خ   . ب  ث ر  ي  ل   ن ز  و  ة   ك  م  ن  

م  ج   ر  خ  د   هُ  :ق  أ ق ات ل 

ن ا  قُل  بُ؟  ر  ع  ق ال   :ال   ، م  ب   : ن ع  ر  ع  ال  ن  
م  ل يه   ي  ن   م  ل ى  ع  ر   ه  ظ  ق د   أ ن هُ  اهُ  ن  ب ر  ف أ خ  ؟  م  ب ه  ن ع   ص  ي ف   ك 

هُم   أ ط اعُوهُ. ق ال  ل  ن ا :و  ؟ قُل  ل ك  ان  ذ  .  : ق د  ك  م   ن ع 

أ ن   :ق ال   كُ  إ نِّي أُوش  يحُ، و 
س  ال م  أ ن ا  إ نِّي  نِّي،  ب رُكُم  ع  إ نِّي مُخ  يعُوهُ، و 

أ ن  يُط  هُم   ل  ي رٌ  ذ اك  خ  إ ن   ا    أ م 

ي   ين  ل 
ب ع  ي أ ر 

ا ف  تهُ  ب ط  ة  إ لا  ه  ي  ع  ق ر  ض  ف لا  أ د  ي الأ  ر 
ير  ف 

، ف أ س  رُج  خُرُوج  ف أ خ  ي ال 
ذ ن  ل ي ف  ،يُؤ  ي ر    ل ة  غ 

د اح  و  أ و   ة   د 
اح  و  أ د خُل   أ ن   تُ  د  أ ر  ا  كُل م  ا،  ت اهُم  ل 

ك  ل ي   ع   
ت ان  م  ر  مُح  ا  ف هُم   ، ي ب ة  ط  و  ة   ك  ا   ا  م  ن هُم 

م 

ت  ل  ي فُ ص   الس 
ه  ل كٌ ب ي د  ي م 

ن  ب ل  ت ق  ا  ا  اس  رُسُون ه  ة  ي ح  ك 
ئ  لا  ا م  ن ه 

بٍ م  ل ى كُلِّ ن ق  إ ن  ع  ا، و  ن ه  ي ع 
ن  صُد    « ...ي 

 .الحديث
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العلامات    فكثيرٌ   «لا تنضبأيوشك   :قال  ؟و لاأة تنضب  طبري   ما ممن 

 من المسيح الدجال. ذكره قريبة

»ك ف  ر ومكتوب على جبينه  فيخرج المسيح الدجال وعينه فيها عو  

ما  ن كان متعلِّ إما الكافر وأ  ،ا  يّ أمِّ ن كان  إيقرؤه كل مؤمن و  ،كافرٌ  :يعني  ر«

 . لا يقرأ ذلك

فيقول عظيمة  ربكمأ :وفتنته  فتمطرأالسماء    أمر وي   ،نا  تمطر    ، ن 

يشق    ويأتي  ابالرجل  بإذن  فيحيه  يجمعه  ثم  نصفين  للأرض    ويأتي   ، لل هه 

  فهو فتنةٌ   ،وفضةٍ   خرج ما فيها من ذهبٍ فتُ   ؛خرجي كنوزكأ :الخربة فيقول

  ؛يخرج ثم ،  خالته بالحبالقيد  ن الرجل ليإحتى    كثرٌ   ويتبعه ناسٌ   ،للناس

ي  أخشى  ي   الرجل  إثم    ،تبعوه ن  يرى  إذا عاد  بيته  الوثاق  أنهلى  قد حلت  ا 

 .تباعه اليهود والنساءأكثر ألذلك  ؛وتبعته

ثم من كان   ،منه خوفا   ؛عالي الجبالألى إ ونهربذا سمع الناس به ي  إو

المنافقين   الكافرين  أمن  من  با  -و  ر  أملذلك    ؛تبعوهي  –  لل هوالعياذ 
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لشدة   ؛لا حذر منهإ  وما من نبيٍّ   ،(1) بالتعوذ منه  الله عليه وسلمصلى   النبي

نقاب على كل نقب أذا عليها سبعة  إ ف  ،ن يدخلهاأفيأتي للمدينة يريد    ،فتنته

  ، -ا   مرفوع :يعني  –   تا  ملكان معهما السيف مصل    - طريق   :يعني  –منها  

قال    الحديثففي    ها،ما يدخلوخرج  خشى منهم في  ن يدخل ي  أراد  أذا  فإ

وسلم النبي عليه  الله  سبعة  هوعلي» :صلى  يومئذ  على   :يعني  –  «نقاب أا 

فدل على قرب   ؛عملالطريق السابع يُ و  ،ن عليها ستة طرقالآو  ،-  المدينة

م    ،الساعة قبل فكان  المدينة    ن  في  فقطإليس  طريقين  الشرق    ؛ لا  من 

 ،وللشرق اثنان  ،وللغرب اثنان  ،صبح للشمال اثنان أن  ثم الآ  ،والغرب 

 . ن يعمل بين حائل وبين القصيموبقي واحد الآ

رض  ن في الأرف الآالجُ و  ،رف ضرب خيمته في الجُ دخلها ي  لم يا  م  لف

الس    ،(2) خةب  الس   هذهوالأرض  منها  بخة  الجنوبية  منازل  الجهة   ، فيها 

 

عنها(  1) الله  رضي  عائشة  حديث  في  الن ب يِّ   : كما  وسلم»أ ن   عليه  الله  ف ي    صلى  عُو  د  ي  ان   ك 

ة   لا  ...«  :الص  ال  ج  الد  يح  
س  الم   

ف ت ن ة  ن  
م  ب ك   أ عُوذُ  و   ، ب ر  ق  ال  اب   ذ  ع  ن  

م  ب ك   أ عُوذُ  إ نِّي  اللهُم  

، كتاب الأذان،  (، ومسلمٌ، كتاب 832باب الدعاء قبل السلام، رقم )الحديث رواه البخاري 

 (. 589المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم )

 (.5/2959العرب من الكلوم )التي لا تنبت شيئا . شمس العلوم ودواء كلام  :ي( أ2)
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والمكان    ،طريقوالشرق فيها  ،  والشمال فيها منازل  ،والشرق فيها منازل

، (1) كأنه مهيئ للنزول فيهف  ،عمارةٍ   أيّ ن ليس فيه  لى الآإنزل فيه  الذي ي  

   هُ ت  ب  قُ   بُ ر  ض  ي  ف  » :قال
دُ أُحُد » : وفي لفظ  (2)«يه  ف  ع  ي ص  ،  ا  ف  ين ة  د  م  ي ن ظُرُ إ ل ى ال  ، ف 

اب ه   ح   ص 
لأ  ي قُولُ  ر    :ف  ق ص  ال  ا  ذ  ه  ن   و  د  أ ت ر  م  أ ح  دُ 

ج  س  م  ا  ذ  ه  ؟   (3) «الأ  ب ي ض 

و أد  ين المسجد النبوي من رآه من بعوالآ  ،يقصد المسجد النبوي :يعني

رب  فدل على قُ   ؛بيضأولم يكن من قبل لونه  ،  بيضأنه  يراه أ  الطائرة  م ن على

فينزل عيسى عليه  ، ويتبعه الناس  ،لى الشامإثم بعد ذلك يذهب  ،خروجه

 .عند المنارة البيضاء فيقتله كما سيأتي السلام هناك 

الدجالبن فنؤمن الدجال  ،زول  الناس  ؛وسمي  على  كذبه   ،لكثرة 

 .وهكذا كذا وكذا، فعلأنا أ ،نا ربكمأ :ل عليهميدجِّ ف

 

م بالأصفر يراجع لأن هذا وقت شرح المتن ولا أدري هل ما زال كما وصف  ل المعل  ك(  1)

 الشيخ أم لا؟ فينظر هل تبقى أو تغير.

ر2)  )( رقم  الجساسة،  قصة  باب  الساعة،  وأشراط  الفتن  كتاب  مسلمٌ،  من  2943واه   ،)

هُ«.  :حديث أنسٍ رضي الله عنه، ولفظه اق  و  بُ ر  ر  ي ض   ف 
جُرُف  ة  ال  ب خ  ي س 

ي أ ت   »ف 

 (، من حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه. 18975واه أحمد في المسند، رقم )( ر3)
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مَاءِ(  :لل هرحمه اثم قال     )وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام مِنَ السَّ

الثانية السماء  في  البيضاءوي    ،ليس  المنارة  عند  في   يكونونزوله    ،نزل 

ذا  إ ف  ،بيضاء معروفة  في طرفه منارةٌ   مسجدٍ   ، ومكان نزوله الآن فيهدمشق

  ن المجاور لتلك المنارةالآ  الحيّ و  ،قتل الخنزيركسر الصليب وي  نزل ي  

يعلِّ  نصارى  الخنازيرفيه  وعندهم  الصلبان  قرب   ذلك  فدل  ؛قون  على 

 . نزوله عليه السلام

صلى   فإذا رآه المسيح الدجال قال النبي  ،فينزل عيسى عليه السلام

وسلم عليه  ا  ذ اب   »  :الله  م  ذُوبُ  ك  ل حُ  ي  م  اء «ف ي  ال  م  فيقول   ،(1) ال 

«ف يك   ل ي  »إ ن    :عيسى ب ة  ر  ض 
فيضربه عيسى عليه    ،خطأهاأُ لن   :يعني  ؛(2) 

 . فيهلك المسيح الدجال بيد عيسى عليه السلام ،فيقتله السلام بضربةٍ 

الساعةأمن  إذا    عيسى :شراط  السلام،  نزول  الآ  عليه  ن  فعيسى 

هُ  ب ل   ﴿  :كما قال سبحانه  ؛بجسده وروحه في السماء حي   ع  ف  هُ  ر  ي ه  الل    ﴾إ ل 

 

باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول  واه مسلمٌ، كتاب الفتن وأشراط الساعة،  ( ر1)

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2897عيسى ابن مريم، رقم )

واه ابن ماجه، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ( ر2)

 (، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.4077ومأجوج، رقم )
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قالوا    خلافا  ،  [158 : ]النساء الذين  قُ إللنصارى  سبحانه  أو  ،تلنه  خبر 

بوُهُ  ﴿ :فقال ل  ا ص  م  ت لُوهُ و  ا ق  م  ن   و 
ل ك  هُم  شُبِّه   و  ظنوا  فهم    ،[157 :]النساء  ﴾ل 

الرجل    ن  أ فقتلوذاك  عيسى  رفعه    لل ه الكن    ه،هو  السماءإسبحانه    ، لى 

 عليه السلام.  حكم بشريعة محمدٍ في   ،رضلى الأإنزله ي  سو

قال مَغْربِهَِا( :ثم  مِنْ  مْسِ  الشَّ بِطُلُوعِ  بطلوع  :يعني  )وَنُؤْمِنُ  نؤمن 

س  » :(1)كما في صحيح البخاري  ،الشمس من المغرب  م  بُ    إن  الش  ه  ت ذ 

، فلا  جُد  كُ أن  ت س 
ا، ويُوش  ه  نُ ل  ذ  ، فيؤُ  ن 

ت أ ذ  ت س  ، ف  ش  ر  ت  الع  جُد  ت ح  حت ى ت س 

ا ه  ل  الُ  يُق  ا،  ل ه  ن   ذ  يُؤ  فلا  ن  
ت أ ذ  وت س  منها،  ب ل   ،   :يُق  ئ ت  ج  ي ثُ  ح  ن 

م  ع ي  ج  ار 

ا« ب ه  ر  غ  م  ن 
م  ت ط لُعُ  الغروب   :يعني؛  ف  بعد  العرش  فتذهب  تحت  تسجد 

ت  أتستأذن   فت  ن  يؤذ  أذا  إف،  خرجخرج  الموعود لا  اليوم  لهاتى  فتعود   ،ن 

ا  :صلى الله عليه وسلم قال النبي  ،فتخرج من المغرب  آه  ر  ا ط ل ع ت  ف  إ ذ  »ف 

ين   
ل ك  ح  ذ  ، ف  عُون  م  نوُا أ ج  عُ ن ف س﴿الن اسُ آم  ن ف  ن ت    ا  لا ي  م  ت كُن  آم  ا ل  انُه  إ يم 

 

(، من حديث أبي ذرٍّ رضي 3199باب صفة الشمس والقمر، رقم )تاب بدء الخلق،  ( ك1)

 الله عنه. 
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ي ر ا خ  ه 
ان  ي إ يم 

ب ت  ف  س  ب لُ أ و  ك  ن  ق 
ذا رأوا ذلك آمنوا جميع من في  إف (1) «﴾ا  م 

 . لمهم بقروب الساعةلع   ؛الأرض

،  بزوال الكون  يذانا  إ :نقول  ؟لماذا خرجت من المغرب  :ذا قيلإف

ا   ،خلقها ليبتلي الناس ماذا يعملون  لل هاف عز وجل   لل هانتهى ما خلقه افلم 

الدنياعلى البساطيُ خلقٍ  من      هذا  المغرب ف  ،طوى  من  الشمس   ،تطلع 

 ، وغير ذلك. (2) رر وتسج  والبحار تفج   ،وتتناثر النجوم

قال مَوْضِعِهَا( :ثم  مِنْ  الأرَْضِ  دَابَّةِ  قال    )وَخُرُوجِ  كما 

اب ة  ﴿ :سبحانه هُم  د  ن ا ل  ج  ر  م  أ خ  ي ه  ل  لُ ع  و  ق  ق ع  ال  ا و  ذ 
إ  ن   و 

ض   م  مُهُم   الأ  ر  لِّ تُك 

يُوق نوُن   لا   ات ن ا  ب آي  انُوا  ك  الن اس   حديثٌ ،  [82 :]النمل  ﴾أ ن   هناك    وليس 

  ، وقيل غير ذلك  ،(3)من المسعى :قيلف  ،في موضع خروج الدابة  صحيحٌ 

 وتتكلم. ة داب  تخرج زمان لخر اآهناك في  ن  ألكن نؤمن ب

 

 الن ب يِّ  ( ر1)
ل  ، كتاب الرقاق، ب ابُ ق و  ةُ   :صلى الله عليه وسلمواه البخاري  اع  الس  ث تُ أ ن ا و  »بُع 

«، رقم ) ي ن  ات  ه   (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 6506ك 

 (. 2/677تمتلئ ماء. الصحاح ) :ي( أ2)

 (. 13/236القرطبي )هو منسوب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تفسير ( و3)
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قُ  ب خ    وَلَ نُصَد  ي ئا   ي ش 
ع  ي د  ن   لا  م  افا ، و  ر  لا  ع  نا ، و 

اه  ف  الك ت اب  لا  ك 

. ة  اع  الأمُ  م  إ ج   و 
ن ة  الس   و 

ابا . وَنَرَى ذ  ع  ي غا  و  ة  ز  ق  الفُر  ابا ، و  و  ص  قّا  و  ة  ح  اع  م   الج 

اقال   قُ )  :لل هرحمه  نُصَد  افا ...(  وَلَ  ر  ع  لا   و  نا ، 
اه  كاهنٌ   ك    ، عندنا 

 . وعندنا مشعوذٌ  ،وعندنا ساحرٌ  افٌ عندنا عر  و

لف الأوَّ الأ :هوالكاهن   :القِسم  يتكهن  ماذا سيحدث    ؛زمانالذي 

  غدا    فلانٌ، أو  يحيى   غدا    ، أويموت فلان  غدا   :يقول  شخصٌ  :مثلا  ف  ،غدا  

صلى الله عليه   قال النبي  الكهان؟ ما حال  ،هذا يسمى كاهنٌ   ؛يحدث كذا

ءٍ« :عنهم  وسلم ي  ب ش  ي سُوا  تصدقوهمفكذبون  ي   :يعني ؛  (1) »ل  أو   لا 

ي ب   قُل  لا   ﴿ :قال سبحانه  ، تأتوهم غ  ض  ال  الأ  ر   و 
ات  او  م  ي الس 

ن  ف  مُ م  ل  ع  ي 

هُ  الل  ي ب ه   ﴿ :وقال سبحانه،  [65 :]النمل  ﴾إ لا   ل ى غ  رُ ع  يُظ ه  ي ب  ف لا   غ  ال  مُ 
ال  ع 

دا     ، علم ماذا سيحدث غدا   ي  عليه السلام لاحتى جبريل  ، و[26]الجن:  ﴾أ ح 

 ؟! ذلك معرفة  عييد   فكيف يأتي كاهنٌ  ،علمحد ي  فلا أ

 

، كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء  (1) ليس بشيءٍ، وهو ينوي أنه ليس   :رواه البخاري 

، رقم )  (.6213بحقٍّ
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الثانياو الأعيانيد    الذي :هو  افلعر  ا :لقِسم  معرفة  في    عي 

ي من الجن أفعنده ر  ؟ين سيارة فلانأ :يقال له  الأعيان مثلا  ف  ،المستقبل 

وهذا  ؛  شياءعي معرفة الأهو الذي يد  ف  ،سيارته في المكان الفلاني :فيقول

 كما في الكاهن.  ،ليهإالذهاب  بل كفرٌ  ؛لا يجوز يضا  أ

  جل صرفٍ أو ينفخ من  أعقد  الذي ي   :وهوالساحر   :سم الثالثالقِ و

أخطرهم    هو  وهذا  ؛لى شيءٍ إضه  و يبغِّ ألى شيء  إ  ب رجلا  يحبِّ   و عطفٍ أ

الخلق  عظمهم ضررا  أوأبشعهم و وأبشعهم وأخطرهم عقيدة هو    ، على 

يد    ؛الكاهن شيئا  لأنه  مقتضيات    عي  وتعالى  لل هربوبية  المن    ؛ سبحانه 

 . عظيمٍ  وكلهم على خطرٍ  ،ه الملائكة عت  د  اما  ئا  عى شياد   :يعني

الرابع  بكاهنٍ الذي   :وهوالمشعوذ   :والقِسم  عر    ليس  ولا    افٍ ولا 

ب على الناس  كذ  ن ي  أ جل  أمن    ؛مور عي معرفة تلك الأنما يد  إو  ؛ساحرٍ 

 . عرف شيئا  نه ي  أع بلكن يتصن  ئا ،عرف شيما ي   ابٌ كذ   لكنه ،موالهمأليأخذ 

للجميعوحُ  الذهاب  والسلام :كم  الصلاة  عليه  ن   :قال    أ ت ى   »م 

نا ، اه  افا ،  أ و    ك  ر  ق هُ   ع  د  ا  ف ص  قُولُ،  ب م  د    ي  ق  ر    ف  ف  ا  ك  ل    ب م  ل ى  أُن ز  دٍ«  ع  م  ، (1)مُح 

ي س  » : وقال عليه الصلاة والسلام في السحر ن    م ن ا  ل  هُ،  تُطُيِّر    أ و    ت ط ي ر    م    أ و    ل 

 

 (، من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما.9536رواه أحمد في المسند، رقم )( 1)
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ن   ه  ن    أ و    ت ك  هُ،  تُكُهِّ ر    أ و    ل  ح  ر    أ و    س 
هُ  سُح  ن  » :قال  (2) في النسائي، و(1)«ل  م    و 

ر   ح  د   س  ق  ك   ف  ر   .«أ ش 

ن الناقض السابع من  أرحمه الله  الوهاب    عبد   بن  وذكر الشيخ محمد 

حر، :فقال  حر سلام السِّ نواقض الإ فمن    ،الصرف و العطف  :ومنه  »السِّ

فمن    ، برب العالمين  ففعله كفرٌ   ،لل هوالعياذ با  (3) «رضي به كفر   أوفعله  

 .قد ما قد ربطع   حل  ن ي  أو  ،ليه سبحانهإن يتوب أفعل ذلك فعليه 

عِي ) :المصنِّف  قال  لذلك افاا، وَلَ مَنْ يَدَّ قُ كَاهِناا، وَلَ عَرَّ وَلَ نُصَد 

ةِ(لَا شَيْئاا بِخِ  نَّةِ وَإجِْمَاعِ الأُمَّ ن الصلوات إ :من يقول :مثل  فِ الكِتَابِ وَالسُّ

شياء تخالف  أفيدعي    ،مفروضةٌ   ليس هناك زكاةٌ  :و يقولأ  ،ست صلواتٍ 

هل  أو من غيرهم من  أ  هل التصوف مثلا  أة من  م  جماع الأإنة وتاب والس  الك  

 هواء. الأ

 

 عنه. الله رضي حصينٍ  بن عمران حديث من (،3578) رقم (،9/52) البزار، رواه (1)

 رضي  هريرة أبي حديث من (،4079) رقم السحرة، في الحُكم  باب الدم، تحريم كتاب (2)

 . عنه الله

 (.167)ص  -، بتحقيقنا ولضمن متون طالب العلم، المستوى الأ -نواقض الإسلام ( 3)
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وَعَذَاباا(  :قال  ثم زَيْغاا  وَالفُرْقَةَ  وَصَوَاباا،  حَقّاا  الجَمَاعَةَ  سبق   )وَنَرَى 

قوله عند  الكلام  ذُوذَ   : هذا  الشُّ وَنَجْتَنبُِ  وَالجَمَاعَةَ،  نَّةَ  السُّ )وَنَتَّبعُِ 

هو    ذيال  مر مهم  ألأنه    ؛مر تأكيدا  عاد هذا الأأوهنا    ،وَالفُرْقَةَ(فَ  لَا وَالخِ 

 وحقدٍ   ،بينهم  وحسدٍ   رٍ وتناف  ،ولمزٍ   نة من طعنٍ هل الس  أعدم النزاع بين  

 الإسلام.ونحو ذلك ممن هو على ملة  ،هواءأو وافتراقٍ 

قال وَصَوَاباا  :لذلك  حَقّاا  الجَمَاعَةَ  علينا   :يعني(  )وَنَرَى  ن  أيجب 

بالجماعة علينا    ،نتمسك  بقلوبنا  أويجب  نعتقد  حق  أن  الجماعة    ، ن 

نلزمهاأفيجب   النبي  ؛ن  وسلم لذلك  عليه  الله  ا :قال  صلى  دُ  ع  لل ه  »ي  م   

» ذ  إ ل ى الن ار  ذ  ش  ن  ش  م   و 
ة  اع  م  لزم جماعة  ن ي  أفيجب على الشخص  ،(1) ال ج 

 . عنهم ويبتعد   يفترقلا  أالمسلمين و

قال وَعَذَاباا() :ثم  زَيْغاا  والنزاع   :يعني  وَالفُرْقَةَ  الافتراق  نرى 

  عظيمة   نة وغير ذلك فرقة  هل الس  أ والخلاف والشذوذ والطعن في علماء 

سباب ضعفهم أفهي من  ؛على المسلمين ا  ونراها عذاب ،جتنبن تُ أيجب 

الأوتسل   عليهم ط  فع  هل  أن  وتمك    ،عداء  من  والشهوات  ما الاهواء  ل 

 

(، من حديث 2167)باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم    واه الترمذي، أبواب الفتن،( ر1)

 ابن عمر رضي الله عنهما. 
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و على فتياتهم أمثلا على شباب المسلمين  يفعلونه مما يريدون من اعتداءٍ 

لم  و طلبة الع  ألم  هل الع  ألانشغال    ؛عراضهم ونحو ذلكأمن الوقوع في  

 .نة بعضهم ببعضٍ و اهل الس  أو الصالحين أ

حفظ ن ي  أو ،حفظ قلبهن ي  أو ،حفظ لسانهن ي  أفيجب على الشخص  

ويجب    ،مما فيه فرقة ونزاع  ،سمعه عما يؤثر على ذلك  ن يكف  أو  ،عقيدته

 . سبحانه لل هن تجتمع كلمة الجميع على الحق على طاعة اأ
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هِ  س    وَدِينُ اللَّ
هُو  د ينُ الإ  دٌ، و 

اح  الأ رض  و   و 
اء  م  ي الس 

هُ  م  لا  ف  ، ق ال  الل 

ال ى ين   إ ن   ﴿  :ت ع  ن د   الدِّ مُ ع  لا  س 
الإ   ه   ال ى﴾ الل  ت ع  ق ال   و  كُمُ  ﴿  :،  ل  يتُ  ض  ر  و 

م  د ين لا  س 
 . ﴾ا  الإ  

.  وَهُوَ بَيْنَ  ط يل  الت ع   و 
ب يه  ي ن  الت ش  ب  ، و 

ير  ص  الت ق   الغُلُوِّ و 

. وَبَيْنَ  الي أ س  ن  و  ي ن  الأ م  ب  ، و 
ر  د  الق  ب ر  و   الج 

هِ  :لل هرحمه ا  الق مَاءِ وَالأرَضِ( )وَدِينُ اللَّ ي السَّ
نسبة   لل هنسبة الدين   فِ

(  ،لهذا الدين  وتعظيمٍ   تشريفٍ   اتباع ن الواجب على الخلق  إ :أي  )وَاحِد 

( :قولهوليس المقصود ب  ،واحدٍ   دينٍ  نه يوجد  لأ  ؛الوجودفي   :أي  )وَاحِد 
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وغيرها    (3)والبوذية  (2) واليهودية  (1) النصرانيةك  كثر من دينٍ أرض  في الأ

وهو دين    واحدٌ   هو دينٌ   وشرعا    وكونا    لكن المطلوب قدرا    ،ديانمن الأ

 الإسلام.

  ن يتبعوا دينا  أرض  هل الأأالمطلوب من   :يعني  )وَالأرَضِ( :وقوله

ينَ  إنَِّ  ﴿) :كما قال سبحانه كما سياتي   الإسلام؛وهو دين    ،واحدا   عِنْدَ  الد 

هِ الْإِسْلَامُ  ن  ﴿ :وقال سبحانه،  (﴾اللَّ م  ب ت غ    و  ي ر    ي  م    غ  لا  س 
ب ل    ف ل ن    د ينا    الإ     يُق 

هُو   م ن هُ  ة   ف ي و  ر 
خ  ن   الآ 

ين   م  ر 
اس   . [85عمران:  ]آل ﴾ ال خ 

 

قٌ كثيرة، بلغت  :( هم1) ر 
ة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وكتابهم الإنجيل، وهم ف  أم 

ن  يعتقد  ، فمنهم م  اثنتين وسبعين فرقة، فهم من جهلهم ليس لهم ضابط، ولا لكفرهم حد 

ل ل والأهواء  الم  في  الفصل  ولدا .  يعتقده  ن   م  ومنهم  يعتقده شريكا ،  ن   م  ومنهم  إلها ،  عيسى 

ل )1/47حل )والنِّ ل ل والنِّح 
 (.2/479(، تفسير ابن كثير )2/25(، الم 

هم2) ومن  :(  وعزيرا ،  العجل  عبدوا  التوراة،  وكتابهم  السلام،  عليه  موسى  ة  أم 

ل  :معتقداتهم ل ل والنِّح 
منع النسخ، والتشبيه، والقول بالقدر، والجبر، واستحالة الرجعة. الم 

(2/15.) 

البوذية3) تُ ظ  طائفةٌ  هي   :(  الهند،  في  إلى رجلٍ هرت  إلى  لق  يُ   نسب  تميل  )بوذا(، وهي  ب ب 

والوثنية المعاصرة )ص  .  الإلحاد  والمذاهب  والفرق  الميسرة في  (،  17الأديان  الموسوعة 

 . (2/758المذاهب والأديان المعاصرة )
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مَاءِ()فِي   :هلووق   لل ه هون انما ينزِّ إو  ؛في السماء  علم تكليفٌ لا يُ   السَّ

 . مونهويعظِّ 

هِ  :فقوله اللَّ وَالأرَضِ(    )وَدِينُ  مَاءِ  السَّ ي 
ا :يعنيفِ الواجب   لل هودين 

)قَالَ   ،سلاموهو دين الإ  نزل من السماء واحدٌ أُ رض والذي  اتباعه في الأ

هُ تَعَالَى ينَ  إنَِّ  ﴿ :اللَّ هِ الْإِسْلَامُ عِنْدَ  الد    لل همر اأين الذي  الدِّ  : يعني،  (﴾اللَّ

ق الُوا كُونُوا هُود﴿ : ضا  أيكما قال سبحانه    ،سلامبه هو الإ ى    ا  و  ار  أ و  ن ص 

ت دُوا   ة   ب ل   قُل   ت ه  ن يفم ل  يم  ح 
اه  ر  ب 

ين    ا  إ 
ك  ر  مُش  ن  ال 

ان  م  ا ك  م  ،  [135 :]البقرة  ﴾و 

تُ  ﴿  :وبلقيس قالت ل م  أ س  ع   و  ين  م 
ال م  ع  بِّ ال   ر 

ه  ان  ل ل  ي م    ، [44 :]النمل  ﴾سُل 

ائ يل   ﴿ :فرعونوقال   ر  إ س  نوُ  ب   
ب ه  ن ت   ي آم 

ذ  ال  إ لا   ه   إ ل  هُ لا   أ ن  ن تُ  ا  آم  أ ن  ن  و 
م 

ين  
ل م  مُس   . [90 :]يونس ﴾ال 

ر     نُ ح  ن  » :كما قال عليه الصلاة والسلام  ؛دين الرسل واحدٌ ف
اش  ع  م 

ب ي اء    دٌ د ينُن ا الأ  ن  اح  أ ل   ﴿  :قال عز وجل  ،سبحانه  لل هفراد اإوهو    ،(1)«و  اس  و 

ن   
ن ا م  ل  ع  ن ا أ ج 

ن  رُسُل 
ب ل ك  م  ن  ق 

ن ا م  ل  س  ن  أ ر  ن   دُون   م  م  ح  ة   الر  ه 
ب دُون  آل    ﴾يُع 

 

، كتاب أحاديث الأنبياء، ( ر1) ل  الله  واه البخاري  ت   }ب ابُ ق و  ت ب ذ   ان 
ي م  إ ذ  ر  ك ت اب  م  كُر  ف ي ال  اذ  و 

ا ه 
ل  أ ه  ن  

){م  رقم  عنه3443،  الله  هريرة رضي  أبي  حديث  من  ولفظه(،  ةٌ   : ،  و  إ خ  ب ي اءُ  الأ  ن  »و 

ت ى  اتُهُم  ش  ه  تٍ أُم  لا  ع 
دٌ«. ل  اح  ينهُُم  و 

د   و 

https://a-alqasim.com/


 شرح العقيدة الطحاوية   416

alqasim.com-a 

هولا[؟  45 : ]الزخرف بل  سبحانهو  ،واحدٌ   ،  ن   ﴿ :قال 
م  ن ا  ل  س  أ ر  ا  م  و 

سُولٍ   ن  ر 
ب ل ك  م  ي  إ لا   ق  ي ه   نُوح  بُدُون  إ ل  ا ف اع  ه  إ لا  أ ن  هُ لا  إ ل    ، [25 : ]الأنبياء  ﴾أ ن 

ث ن ا  ﴿ :قالو ع  ب  د   ق  ل  ةٍ  كُلِّ  ف ي  و  سُولا  أُم  ت ن بوُا    ر  اج  و  ه   الل  بُدُوا  اع   
أ ن 

 . [36 :]النحل ﴾الط اغُوت  

في غير    رب الخمر مباحٌ شُ  :مثل   مختلفةٌ فأما الشرائع    ،فدينهم واحدٌ 

حتى في   أنه :يعني ؛سخ منهان نُ أبعد  عليه الصلاة والسلام د شريعة محمّ 

الخمر   كان  صدرها  في  محمد  حُ مباحا ،  شريعة  قال  ،  مرِّ ثم 

ة   ﴿  :سبحانه ع  ر 
ن كُم  ش 

ن ا م  ل  ع  كُلٍّ ج 
اجل  ن ه 

م   . [48 :]المائدة ﴾ا  و 

  ع نبي  د  لم ي   :يعني  ؛صل الدين واحدٌ ألكن    ،فالشرائع فيها اختلافٌ 

لكن    ،ما دينهم واحدٌ إنو  ؛ -  لل هوالعياذ با  - شريك    لل ه ن يكون مع اأقط ب

 .الفروع فيها اختلافٌ 

تَعَالَى :ثم قال لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِين﴿  :)وَقَالَ    لل ه ا  :يعني  (﴾اا وَرَضِيتُ 

كما    ؛سلامسوى دين الإ  ن يسلك دينا  أحد من عباده  لأ  عز وجل لم يرض  

فُرُوا  ﴿ :قال سبحانه ت ك  إ ن   إ ن   ه   ف  ي   الل 
ن  ر   غ  ال كُف   

ب اد ه 
ل ع  ى  ض  ر  ي  لا   و  ن كُم   ع 

كُرُوا إ ن  ت ش  كُم  ﴿بالتوحيد  :يعني ﴾و  هُ ل  ض  ر   . [7 :]الزمر ﴾ي 
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بي   الله  ن  ثم  دين  رحمه  وهو  الدين  هذا  ومعتقد  وفضائل  محاسن 

دينٌ وأسلام  الإ فوسطٌ   نه  وَالتَّقْصِيرِ( :قال،  الغُلُو   بَيْنَ  في  :أي  )وَهُوَ 

والعمل في  فمثال    ،الاعتقاد  عليه  أيعتقد  أن   :الاعتقادالغلو  عيسى  ن 

ل   ﴿ :كما قال عز وجل  ؛ونحو ذلك  ،السلام إلهٌ  ا أ ه  ك ت اب   ي  لُوا  لا   ال  ف ي  ت غ 

سُولُ  م  ر  ي  ر  نُ م  ى اب  يس 
يحُ ع  س  م  ا ال  ق  إ ن م   إ لا  ال ح 

ه  ل ى الل  لا  ت قُولُوا ع  كُم  و 
د ين 

م ن هُ   رُوحٌ  و  م   ي  ر  م  إ ل ى  ا  اه  ق  أ ل  تُهُ  م 
ل  ك  و   

ه  ت قُولُوا الل  لا   و   
رُسُل ه  و   

ه  ب الل  ف آم نوُا 

ث ةٌ   .[171 :]النساء ﴾ث لا 

حجارة في    عنهمرضي الله  ا جمع الصحابة  لم   :غلو في العملال  ومثال

والسلامالحجِّ  الصلاة  عليه  فقال  اكُم   »  :،  غُلُو  إ ي  ال  وقال(1) «و  ل ك  »  :،  ه 

» مُت ن طِّعُون  صلى الله   لى النبيإتوا أالذين  :أيضا  ومن الغلو في العمل  ،(2) ال 

وسلم  أفطر،   :ثانيالقال  و  ،تزوجألا   :حدهمأوقال    عليه  ولا  أصوم 

 

 (، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما. 1851رواه أحمد في المسند، رقم )( 1)

(، من حديث ابن مسعودٍ  2670، رقم )هلك المتنطعون  : بابرواه مسلمٌ، كتاب الع لم،  (  2)

 رضي الله عنه. 
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قال أنام؛  ي  صلِّ أ :والثالث  والسلام  فنهاهم فلا  الصلاة  هذا   عليه  عن 

 .(1)الغلو

فمثالعملالو  أعتقاد  الا  في  يكون  التقصير  وكذلك في  ال  ،  تقصير 

فهذا يكون تقصيرا     ؛سبحانه وتعالى معه شريكٌ   لل هن ا أاعتقاد   :الاعتقاد

فيجعل معه    ؛على قضاء الحاجات   قادرٍ غير    لل هن ايعتقد أ  لأنه  ؛في الاعتقاد

من  فعل المنكرات   :تقصير في العملال  ، ومثالعن ذلك  لل هتعالى ا  ا  شريك

 . وغير ذلك ،الزكاةداء أعدم و ،ترك الصلاة  :مثلو  ،سرقةوزنى 

 .لا غلو ولا تقصيرف وهذا، بين هذا فدين الاسلام وسطٌ 

عز وجل لا   لل هفي صفات ا : يعني  وَبَيْنَ التَّشْبيِهِ وَالتَّعْطيِلِ() :ثم قال

بل    ؛ عز وجل عنه سبحانه  لل هلون صفات اولا يعطِّ   ،بخلقه  لل ه هون ايشبِّ 

 

»أ ن    :عنه، ولفظه(، من حديث أنسٍ رضي الله  1401واه مسلمٌ، كتاب النكاح، رقم )( ر1)

ر اب  الن ب يِّ  ا  ن ف  ح  ن  أ ص 
اج  الن ب يِّ   صلى الله عليه وسلمم  و  أ لُوا أ ز  ل ه    صلى الله عليه وسلمس  م  ن  ع  ع 

ضُهُم   ال  ب ع  ، ف ق  رِّ ي السِّ
ضُهُم   :ف  ق ال  ب ع  ، و  اء  جُ النِّس  و  ضُهُم   :لا  أ ت ز  ق ال  ب ع  ، و  م  لا  أ ن امُ  : لا  آكُلُ الل ح 

ال   ، ف ق  ي ه  ل  ن ى ع  أ ث  د  الله ، و 
م  اشٍ، ف ح  ر 

ل ى ف  أ ن امُ،  : ع  لِّي و  نِّي أُص 
ا؟! ل ك  ذ  ك  ا و  ذ  امٍ ق الُوا ك  ا ب الُ أ ق و  م 

أ صُومُ  ي س  م نِّي«. و  ي ف ل 
ن  سُن ت  ب  ع 

غ  ن  ر  ، ف م  اء  جُ النِّس  و  أ ت ز  رُ، و 
أُف ط   و 
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ي س   ﴿ :كما قال سبحانه  هم وسطٌ  يرُ ل  ب ص  ال  يعُ 
م  هُو  الس  ءٌ و  ي  ث ل ه  ش  م   ﴾ك 

 . [11 :]الشورى

و غل    الجبريةف  ،لل هفعال اأهذا في باب  )وَبَيْنَ الجَبْرِ وَالقَدَرِ(   :ثم قال

ر  نما القد  إو  ؛في فعل نفسه  ن العبد ليس له اختيارٌ إ :قالواور  ثبات القد  إفي  

فقالواعال  أفو في  رية غل  القد  و  ،رهيسيِّ  ي   :العبد  الذي  خلق فعل  العبد هو 

الس  أو  ،نفسه توس  هل  مشيئةٌ   لل ها :قالوافطوا  نة  له  وجل  له    ،عز  والعبد 

 .غالبة على مشيئة العبد  لل هلكن مشيئة ا ،مشيئةٌ 

الأَمْنِ(   :قال االأ : يعني)وَبَيْنَ  وسخطه    ،ومكره  لل همن من عذاب 

لُ  ﴿ : كما قال سبحانه  ،وعقوبته ن  أ ه 
أ م  ى  أ ف  قُر  ي هُم   أ ن   ال 

أ ت  ي اتي  أ سُن ا ب  هُم     ا  ب  و 

أ م نوُا  بوُن  * أ ف  ل ع  هُم  ي  ى و  أ سُن ا ضُح  ي هُم  ب 
أ ت  ى أ ن  ي  قُر  لُ ال  ن  أ ه 

أ م  مُون  * أ و 
ائ  ن 

رُون   اس  ال خ  مُ  و  ق  ال  إ لا    
الل ه  ر   ك  م  نُ  أ م  ي  ف لا    

ه  الل  ر   ك  ،  [99-97 :]الأعراف  ﴾ م 

سبحانهو رُوا  ﴿ :قال  ك  م  ين  
ذ  ال  ن  

أ م  يِّئ ات   أ ف  ف   أ ن   الس  س  مُ  ي خ  ب ه  هُ  الل 

م    ب ه  ل  ي ت ق 
هُم  ف  أ خُذ  عُرُون  * أ و  ي  ي ثُ لا  ي ش  ن  ح 

ابُ م  ذ  ي هُمُ ال ع 
أ ت  ض  أ و  ي  الأ  ر 

يمٌ  ح  ءُوفٌ ر  ر  ب كُم  ل  ن  ر 
إ  فٍ ف  و  ل ى ت خ  هُم  ع  أ خُذ  ين  * أ و  ي  ز 

ج  ا هُم  ب مُع    ﴾ ف م 

 . [47-45 :]النحل
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ا : يعني  )وَاليَأْسِ( رحمة  من  التوبة  لل ه القنوط  قبول  في  و  أ  ،سواء 

ن   ﴿ :قال سبحانه  ،نته وطلب مرضاتهدخول ج    منالقنوط   م  ن طُ  و  ق  ن  ي 
م 

ال ون   ه  إ لا  الض  بِّ  ر 
ة  م  ح  ي أ سُ   لا    إ ن هُ ﴿ :سأوقال في الي  ،[56 :]الحجر  ﴾ر  ن    ي 

 م 

ح   و  ه    ر  مُ   إ لا    الل  و  ق  اف رُون    ال  ك  ضلال  ف  ،[87 :]يوسف  ﴾ال  وهناك  كفر  هنا 

واحد ؤوم سبحانه  ،داهما  ا  قُل  ﴿ :وقال  ي    ي 
ب اد 
ين    ع 

ذ  فُوا  ال  ر  ل ى   أ س    ع 

م   ه 
ن طُوا  لا    أ ن فُس  ن    ت ق 

ة    م  م  ح  ه    ر  ه    إ ن    الل  رُ   الل  ف  نُوب    ي غ  يعا    الذ  م   هُو    إ ن هُ   ج 

فُورُ  غ  يمُ   ال  ح  ن ة  ،[53 :]الزمر  ﴾الر  الس  ا  ؛وسطٌ   وأهل  من   لل هيخافون 

ات  ﴿ :كما قال سبحانه  ؛ويرجون رحمته ي ر  ال خ  ي 
ف  عُون   ار  يُس  انُوا  ك  إ ن هُم  

ن ا  عُون  د  ي  بو  غ  ب ا  ر  ه  ر  ين   ا  و 
ع  اش  ن ا خ  انُوا ل  ك   . [90 :]الأنبياء ﴾و 
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ينُنَا وَاعْتقَِادُنَا ظَاهِراا وَبَاطنِاا،فَهَذَا  
ن     دِ ن  كُلِّ م 

آءُ إ ل ى الل ه  م  نُ بُر  ن ح  و 

ي ن اهُ.  ب  اهُ و  ن  ر  ك  ي ذ 
ذ  ال ف  ال   خ 

تَعَالَى هَ  اللَّ ن     وَنَسْأَلُ 
ن ا م  م 

ص  ع  ي  ، و 
ن ا ب ه  ل  م  

ت  ي خ  ، و 
ان  يم 

ل ى الإ  يُث بِّت ن ا ع  أ ن  

ة    ي 
د  الر  ب  

اه  ذ  الم  و   ،
ة  ق  رِّ المُت ف   

اء  الآر  و   ،
ة  ت ل ف  المُخ   

اء  و  ،   : م ث ل    - الأ ه  ة  بِّه  المُش 

م   
ه  ي ر  غ  و   ،

ة  ي  ر  د  الق  و   
ة  ي  ب ر  الج  و   ،

ي ة 
م  ه  الج  ،    - و  ة  اع  م  الج  فُوا  ال  خ  ين  

ذ  ال  ن  
م 

فُوا الض   ال  ح  . لا  و  ة   ل 

اءُ. وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ، ي 
د  ن ا ضُلا لٌ أ ر  ن د 

هُم  ع   و 

آبُ. الم  عُ و 
ج  ر   الم 

ي ه  إ ل  ، و  اب  و  مُ ب الص  ل  هُ أ ع  الل   و 

بي   ا  الله  ن  لم  الإرحمه  في  العظيمة  المعتقدات  يسير    ، سلامهذه  وما 

ينُنَا وَاعْتقَِادُنَا ظَاهِراا وَبَاطنِاا() : قال، عليه اهل الحق
هذا هو   :يعني فَهَذَا دِ

  ، ونعلن تمسكنا به في الظاهر والباطن ،عز وجل به لل هين الذي ندين االدِّ 

 .عمال القلوب أمن  ( )وَبَاطنِاا  ،من الجوارح ظَاهِراا() :وقوله

هِ()وَنَحْنُ   :قال )مِنْ كُل  مَنْ خَالَفَ    لل هإلى انتبرأ   :يعني  بُرَآءُ إلَِى اللَّ

هل أمعتقد    ؛المعتقد السالف  من الذي خالف :يعني  الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ(

 والجماعة. نة الس  
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يثبِّ أبعد ذلك  رحمه الله  دعا    ثم ياه وجميع  إعز وجل نحن و  لل هته ا ن 

الإ وي  المسلمين على هذا  بهيمان  لنا  ا  فقال  ،ختم  هَ )  :لل هرحمه  اللَّ وَنَسْأَلُ 

الِإيمَانِ(   تَعَالَى عَلَى  تَنَا  يُثَب  نتغير :يعني  أَنْ  ما  عليه  بِهِ( )،  نبقى  لَنَا    وَيَخْتمَِ 

الممات  :يعني الثبات حتى  هذا  ربِّ  :بمعنى  ؛نبقى على  عليهثبِّ   !يا   ،تنا 

 .عقابناأثبت عليه ولا نرتد على ن  ن أ صل الموت ونحن ندعو ربناحتى ن  ف

المُخْتَلِفَةِ ) :قال الأهَْوَاءِ  مِنَ  يُ (  وَيَعْصِمَنَا  هو  ل  هالذي  ادم  ابن  ك 

ه   ﴿  :سبحانه  لل هلذلك قال ا   ؛الهوى بِّ ام  ر  ق  اف  م  ن  خ  ا م  أ م  ى  و  ن ه  الن ف س  و 

ن    ي   ع 
ه  ن ة   ال ج  إ ن   ف   * ى  و  ه  ى ال  أ و  م  ولخطورة ،  [41-40 : ]النازعات  ﴾ال 

بأن    لل هالهوى وصفه ا إله من دونهسبحانه  أ ي ت   ﴿  :قال سبحانه  ؛ه  ن  أ ر  م 

ذ    هُ  ات خ  ه  ك يلا  إ ل  و   
ي ه  ل  ع  ت كُونُ  أ ن ت   أ ف  اهُ  و  جل  ،  [43 : ]الفرقان  ﴾ه  وقال 

أ ي ت   ﴿ :شأنه ر  ن   أ ف  ذ   م  هُ  ات خ  ه  ل ى  إ ل  ع  ت م   خ  و  مٍ  ل 
ع  ل ى  ع  الل هُ  هُ  ل  أ ض  و  اهُ  و  ه 

أ ف لا   الل ه   د   ب ع  ن  
م  يه   د  ي ه  ن   ف م  ة   او  ش 

غ  ه   ر  ب ص  ل ى  ع  ل   ع  ج  و   
ب ه  ل  ق  و   

ه  ع  م  س 

رُون   ك   . [23 :]الجاثية ﴾ت ذ 

ي فلخطورة الهوى يؤدِّ   ،لاتباعهم الهوى  ؛عز وجل اليهود  لل هوذم ا

ا  ﴿ : قال سبحانه  ؛بالشخص إلى قتل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم كُل م  أ ف 

كُم    اء  سُولٌ  ج  ا  ر  ى  لا   ب م  و  يقت ه  ر  ف  ف  تُم   ب ر  ت ك  اس  فُسُكُمُ  يق  ا  أ ن  ف ر  و  تُم   ب  ذ    ا  ك 

https://a-alqasim.com/


 423 شروح متون طالب العلم 

a-alqasim.com 

تُلُون   قال  ،  [87 : ]البقرة  ﴾ت ق  الذلك  الأهَْوَاءِ   :لل هرحمه  مِنَ  )وَيَعْصِمَنَا 

النصوصالمُخْتَلِفَةِ(   تحريف  في  الشهوات   هوى  ف  ،لكثرتها  اتباع   ، في 

الشبهات   هوى  و اتباع  الدنيا  هوى  و  ،في  مطامع  اتباع  فهي   ،وهكذا  ،في 

 .متفرقةٌ  هواءٌ أ

قَةِ( ) :قال اط ي  ﴿  : قال سبحانه  وَالْرَاءِ المُتَفَر  ر 
ا ص  ذ  أ ن  ه  يمو  ت ق    ا  مُس 

لا    ات ب عُوهُ و  ت ب عُوا  ف  بُل   ت  ق   الس  ر  ت ف  ب يل هٍ ف  ن  س  ر من فحذ  ،  [153 :]الأنعام  ﴾ب كُم  ع 

  فكل ما فيه اختلافٌ   ،وكذا الآراء المختلفة المتفرقة  ،مختلفةهواء الالأ

سبحانه  ؛عنه  منهي    الشخصف  وافتراقٌ  قال  ن   ﴿ :كما 
م  ت كُونُوا  لا   و 

ين   
ذ  ال  ن  

م  ين  * 
ك  ر  مُش  قُوا  ال  ر  ين هُم   ف 

انُوا  د  ك  ي عو 
م    ا  ش  ه  ي  د  ل  ا  ب م  بٍ  ز  كُل  ح 

حُون    . [32-31 : ]الروم ﴾ف ر 

ةِ( ) :ثم قال دِيَّ  ،المعتقدات  :المقصود بالمذاهب هنا  وَالمَذَاهِبِ الرَّ

معتقدٍ  ناسٌ ي    فكل  وراءه  مذهب  ذهب  عليهم  ل    ا  سمي  يسيرون  وليس   ،ا 

يه إلهب  نما المقصود ما ذُ إو  ؛وا فيهل  تخفيف ما ظ   :المقصد بالمذهب هنا

 . على غير السبيل
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 ،في جانبٍ   ةٌ هعندنا مشبِّ   ، وَالجَهْمِيَّةِ(   (1)وَالمُعْتَزِلَةِ المُشَب هَةِ  )مِثْلِ   : قال 

 ،بصفات خلقه  لل ههون ايشبِّ   ةٌ همشبِّ   ؛خرآ  والمعتزلة والجهمية في جانبٍ 

الأو يثبتون  الصفات المعتزلة  وينفون  الأ  ،سماء  ينفون  سماء والجهمية 

الله  ف  فالمصنِّ  ،والصفات  المشبِّ رحمه  المعتزلة  جعل  مقابل  في  هة 

 . والجهمية

قال ةِ  ) :ثم  ةِ وَالجَبْرِيَّ متقابلتان(  وَالقَدَرِيَّ غل  الجبري  ف  ؛طائفتان  في  ة  و 

فسه وإنما هو مثل الريشة في  بن إن العبد لا يتصرف :؛ فقالوارثبات القد  إ

 عز وجل مشيئةٌ   لل هليس   :واقالف  ؛ررية غلو في نفي القد  والقد    مهب الريح،

 .والعبد هو الذي يتصرف كيفما شاء، على عبده

خرجت   :يعنيوَغَيْرهِِمْ(  ) :قال التي  الطوائف  من  تلك  و أوغير 

حصرٌ   ؛تخرج لها  ليس  عددٌ   لأنها  سبحانهلأ  ؛ولا  قوله  ا  ﴿ :ن  ذ  ه  أ ن   و 

يم ت ق  مُس  ي 
اط  ر 

ات ب عُوهُ   ا  ص  واحدٌ ف  ﴾ف  قال  ،هو  لا   ﴿ :ثم  ت ب عُوا  و  بُل  ت    ﴾ الس 

 .لأنها كثيرةٌ  ؛بدون تحديدٍ  ،[153 :]الأنعام

الجَمَاعَةَ( ) :قال خَالَفُوا  الَّذِينَ  في    مِنَ  اأثبات  إسواء  و أ  لل هسماء 

وغير ذلك مما   ،يمانسماء الدين والإأو في  أ  ،فعالهأثبات  إو في  أ  ،صفاته

 

 المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. يست في ل( 1)
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المصنِّ عقيدتهذكره  في  الضَّ ،  ف  الضلالة   :أي  لَةَ( لَا )وَحَالَفُوا  صالحوا 

 لهم.  والتحفوها، وكانت مرافقة  والتزموها 

قال ذلك  بعد  أَرْدِيَاءُ( ) :ثم  ضُلاَّل   عِنْدَنَا  وَهُمْ  بُرَآءُ،  مِنْهُمْ    وَنَحْنُ 

 ؟ نة والجماعة من الطوائف المنحرفةهل الس  أما موقف  :يعني

 :مرانأموقفنا منهم 

الأالأ ب :لوَّ مر  ضلالةٍ أنهم  أاعتقادنا  ض  وأه  ،ورداءةٍ   هل   لالٍ ل 

 . وشقاوةٍ 

 .التبرؤ مما اعتقدوه في ذلك :مر الثانيالأو

قال ا  ثم  وَالتَّوْفِيقُ( :لل هرحمه  الْعِصْمَةُ  هِ  ي   :يعني  (1) )وَبِاللَّ حصل  لا 

هل  أمن    لل هذا عصمه اإلا  إالشخص على المذهب والصراط المستقيم  

سبحانه في سلوك  لل هوالتوفيق بيد ا ،والآراء المختلفة والمتفرقة هواءالأ

الطريق ب :يعني  ؛ذلك  الدعاء  من  يوفِّ أبالإكثار  ان  للطريق    لل هق  العبد 

النبي؛  السديد  قال  وسلم لذلك  عليه  الله  مسلمٍ   صلى  صحيح    ( 2) في 

 

 يست في المطبوع، لعلها في نسخة أخرى. ل( 1)

ما عمل، ومن شر ما لم   باب التعوذ من شرِّ ،  كر، والدعاء، والتوبة، والاستغفاركتاب الذِّ (  2)

 (، من حديث عليٍّ رضي الله عنه.2725عمل، رقم )ي  
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هُم    :قُل    !ي  ل  ا ع  ي  » :عنهرضي الله    بي طالبأ  بن لعلي ن ي،  الل  د  ن ي«اه  د  دِّ س   و 

 .الدعاء كثيرا  هذا كثر من ن يُ أفالعبد ينبغي 

وَابِ ) :قال بِالصَّ أَعْلَمُ  هُ  العال    لل ها :أي(  وَاللَّ هو  هو  بما  صحيحٌ  م 

مرجعنا ومآبنا؛ كما  إليه سبحانه   :أي  (وَإلَِيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ )،  صوابٌ و

ي ه   ﴿ :قال سبحانه عُون  ثُم  إ ل  ج  ي ه   ﴿ :، وقال[28 :]البقرة   ﴾تُر  إ ل  عُون  و  ج   ﴾ تُر 

   .[56 :]يونس

المصنِّ الله  ف  ويكون  مصن بهذا  رحمه  ختم  الجليل  قد  العظيم  فه 

رز ما  أبومن    ،نة والجماعةهل الس  أمن معتقد    المفيد الذي حوى كثيرا  

المصن  هذا  به  المصن  أ : فيتميز  من  المتقدِّ نه  جدّ فات  العقيدة  ا  مة   ؛في 

الرابعفي  فه توفي  فمصنِّ ل أهف في معتقد  وائل من صن أوهو من    ،القرن 

سلام والمسلمين وجزاه عن الإ  ،واسعة    رحمة  رحمه الله  ف   ،نة والجماعةالس  

 . خير الجزاء

يثبِّ أعز وجل    لل هل اأونس   لل ه وا  ،ن يختم لنا بهأيمان وتنا على الإن 

 . وعلى آله وصحبه وسلم ،على نبينا محمد  لل هوصلى ا ،علمأ
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